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 ‌أ
 

 ةــــــــــمقدم

في الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في بنظرياتها المختلفة المعاصرة شهدت المناهج النقدية 
وهذا لا  ،مجال الدراسات الأدبية والفكرية، ما جعلها تحتل مركزا مهما في الأبحاث المعاصرة

بل جعلتها منطلقا لها لتوسيع أفقها  .حديثةها ألغت ما توصلت إليه المناهج النقدية اليعني أن
لتكون بذلك هذه المناهج القالب الذي يضم العمل الأدبي الإبداعي من أجل تقييمه  النقدي

التي  ائيةبواسطة عدّتها الاجر لتغدو الدراسات النقدية أضواء كاشفة للنص الإبداعي  ،وتقويمه
 .من سبر أغوارها ودلالاتها المسكوت عنها تمكن الناقد

مقاربة  قدفتأويلية ال " وقد وسم بـ ،هذه الدراسات النقدية ضمن ليندرج هذا البحثويأتي 
" أثر الفراشة" اختياري لهذه المدونة  يكن ملو  ."أثر الفراشة لمحمود درويشنقدية لنص 
في كانون الثاني  أثارت ردود فعل نقدية متعددة منذ صدورهاكونها لبل  اعتباطيادون غيرها 

الشاعر محمود  رغم أنّ و  .في آنها تمزج بين الطابع الشعري، والنثري م، ذلك لأن8002
ة تخرج عن المعنى دونمعظم نصوص هذه الم صنفها في خانة اليوميات، غير أن درويش

فسحة وفرصة كي يستريح الشاعر  لتغدو، الوقائع اليومية العادية  الدارج لليوميات، وتدوين
شعر  ، فمن المعلوم أنللإيقاع ، والمتطلبات الصارمةوالاستعاراتفيها من مطاردة الصور 

عالم الأساطير والملاحم محمود درويش طرأ فيه تحول، حيث خرجت تجربته الشعرية من 
الموت : لى سبيل المثالبالرمزية إلى فلسفة تأملية للظواهر الوجودية نذكر منها ع التي تعج

ل صة بعد كتابته للجدارية التي تمثوالذات الإنسانية، والتي أخذت حيزا كبيرا من كتاباته خا
ة ت منتصرا عليه بعد توقف قلبه لمدنقطة تحول حقيقية في كتاباته، بعد عودته من المو 

ن أسرار دقيقتين، فأصبح أقدر الناس على وصف هذه الظاهرة الوجودية وما يحيط بها م
 .موضوغ

، الاستيعابر للألباب الباحث عن دراسة معمقة قصد هذا السؤال الوجودي المحي ولأن 
ين كانوا أو سابق ،حظي باهتمام كبير من قبل الإنسان عموما والمفكرين والفلاسفة خصوصا
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‌ب  
 

، وكذلك كانت الذات البشرية فردية كانت أو هذا اللغز المحير معاصرين، فحاولوا فك
، فالتمركز على معرفة الذات يةا كانت أو آخر، محل دراسة لما تحويه من أهمجماعية، أن

ي إلى تمركز المعرفة على مبادئ وقيم المجتمع، ر أغوارها وأبعادها الوجودية يؤدبساتها للذ
تا الحياة والموت، ما ي الفرد إلى درجة تتساوى عنده كفوبذلك تتوحد آمال وآلام المجتمع ف

لق ذات مفردة واعية تعبر عن نحن الجمع، وهذا حال الشاعر محمود درويش الذي يسمح بخ
، فعانى ما عاناه الفرد الفلسطيني من فقد، وموت تشبعت ذاته بمبادئ، وقيم مجتمعه وقضيته

  .هاإن لم نقل كلأعماله  معظموضياع للهوية، فأصبح لسان حال قضيته في 

ر ظاهرة الفقد عموما ما مدى تجذ: السياق هيها في هذا والإشكالية التي تطرح نفس
ما مدى : والموت خصوصا في الذات الفردية والجماعية في أثر الفراشة؟ أو بعبارة أخرى

وعي ، وما مدى تجلي هذه الظاهرة من خلال ؟ارتباط ظاهرة الفقد بالذات في هذه المدونة
دراسة هذه المدونة بغية الإجابة لنظرا لأهميتها تحفز الباحث هذه الإشكالية  إن .؟لها الذات

البحث  هذاكتيمة هامة في وسم كلمة الفقد بدل الموت  اختيار شارة إلى أنوتجدر الإعنها، 
المدونة أيضا تحمل مظاهر  ، ولأنمن الموت الفقد أعم بل السبب هو أن ،ااعتباطليس 

، وقس بين الأنا والآخر الذات ترحال /اغترابو فقد الوطن، فقد الهوية، : متعددة للفقد منها
تعاني منها الإنسانية عموما والمجتمعات العربية خصوصا  التي فقدالعلى ذلك من مظاهر 

 .الأوضاع المعاشة جراء

طبيعة الموضوع فرض  على إجراءات نظرية التأويل لأنفي هذا البحث ولقد اعتمدنا 
ض عن المدارس النقدية ما تمخالتأويلية أحدث النظرية ، ولكون المنهجي الاختيارعلينا هذا 

المعاصرة، وهي أيضا تفتح الآفاق للقارئ ليكون طرفا فاعلا في معالجة النصوص وفهمها 
يمكن أن  على مناطق في ذواتنا، وفي الطبيعة لا ها تمكّننا من التعرف، كما أنوتأويلها

والدلالات  لسطحيةلا يبحث عن المعاني ا فالتأويلودها من خلال حدود مألوفة يستقيم وج
ا هو أعمق وأبعد فهو يبحث عن المضمر المخفي، وهو بذلك قراءة العرضية، بل عم
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، وهو (البحث عن المسكوت عنه) ما  ي نصللمعاني المستترة من خلال المعاني الظاهرة ف
 .وأناةة التعامل مع النصوص بدق ما يستوجب

بمناهج أخرى  الاستعانةلم يكن عائقا في  "التأويلية" بإجراءات هذه النظريةتعاملنا  أن إلا
 .نةفي تحليل وفهم المدو  وذلك حسب متطلبات البحث نظرا لإسهامها ،ولو جزئيا

 تتطرق بمقدمة هافتتحتا ةمنهجي في تجلية إشكالية هذا البحث على خطة توقد اعتمد
، البحث إشكالية عرضإلى أسباب اختيار الموضوع والمنهج المتبع في هذه الدراسة و  فيها
تحولات الخطاب الشعري  يتضمن "التجربة الشعرية عند محمود درويش :مدخل"تها بـ عأتب

ف بالشاعر محمود درويش وتجربته الشعرية كما تطرقت أيضا إلى يعر والت ،العربي المعاصر
م ما قاله فت أيضا بمدونة أثر الفراشة وأهالتحول السياقي في تجربة محمود درويش كما عر 

 وهو نظري في مجمله على ثلاث فصول، الفصل الأولأيضا البحث حتوي يو  .فيهاالنقاد 
 ."التأويل إلىمن الشكلانية  دبيةالأ المناهج النقدية سيرورة" إلىفيه  تطرقت

 "الجماعي بين القدر الشخصي والمصير شعرية الفقد"ـ بالمعنون و  الفصل الثانيا أم
الموت في منظور / الفقد: قد تطرقت فيه إلىو  ،الجانب التطبيقي في المدونة يخص فهو

المسألة "أضف إلى ذلك الموت من منظور الفلسفة والدين الإسلامي، /الفقد، و الفلسفة الغربية
قنا كما تطر  .أثر الفراشة الموت في/ الفقد، ثم جمالية "الوجودية وفلسفة سيرورة الحياة موتا

، وفي نهاية الفصل تطرقت منه والمنتظرع الموت الفردي منه والجماعي، المتوق/ الفقدإلى 
/ الحضور)، (المكان/ الزمان)الثنائيات  الفقد في المدونة من خلال بعض/ تي المو إلى تجل
 .(الغياب

، وهو أيضا "المعنوي الفقدي الذات بين الفقد الماد"ـ والموسوم ب ا الفصل الثالثأم 
حال تر ظاهرة كسابقه، فقد تطرقت فيه إلى مفهوم الذات، وأنواعها ثم إلى تطبيقي فصل 

ترحال  /باغتراب ثم ،بالذات الإنسانية مبدعةبتشاكل الذات ال متبوعاالذات بين الأنا والآخر، 
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ي منه والمعنوي، أتبعت إلى وعي الذات للفقد المادبعدها لنصل ، ثم الذات بين الأنا والآخر
النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه  أهم بعضل بخاتمة كانت بمثابة هذه الفصو 

 .الدراسة

إضافة إلى العديد  لمحمود درويش "أثر الفراشة"وقد اعتمد البحث على مصدر الدراسة 
وفلسفية نظرا لطبيعة الموضوع التي  ،ة نقديةاجع العربية منها والمترجمة أدبيمن المر 

ة مقاربة التأويلي كتاب الهيرمينوطيقا والفلسفة لعبد الغني بارة،: تستوجب ذلك نذكر منها
وكتاب جماليات  وتأويل النص الشعري لمحمد صابر عبيد، ،انيوتطبيق لمحمد خليف الحي
 .، وغيرهاالموت لعبد السلام المساوي

العراقيل والصعوبات من بينها تشعب وتفرع  بعضبحث آخر واجه هذا البحث  وكأي
الدراسات رة أضف إلى ذلك كث .، والأدبالفلسفةالزئبقية المرتحلة بين  الموضوع نظرا لطبيعته

رغم مالها من أهمية في مساعدة  من ناقد لآخر، واختلافها ،وكتاباته درويش محمود حول
 .المضمر والمستتر في هذه المدونة المعنىر من على ما تيس البحث للقبض

؛ لا "لا يشكر الله من لا يشكر الناس: "ومصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفاضل  تاذوالشكر الجزيل للأس ،يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص عبارات التقدير

، والشكر للنور بهذه الصورة البحثتوجيهاته التي أخرجت بي عللم يبخل الذي سفيان زدادقة 
، ولكلّ الأساتذة موصول أيضاً للأستاذ الدكتور الطيب بودربالة على جميل فضله عليّ 

 . فكانت نصائحهم نبراساً أنار درب البحثالأفاضل الذين قدّموا لي يد المساعدة 

قراءة هذا  يف ماللجنة المناقشة بإنفاق وقته أعضاء هاه بالجهود الطيبة التي بذلكما أنو 
 ذا البحث، وما توفيقي إلامفيد من خلال هطرح أكون قد وفقت في تقديم أرجو أن  و، ثالبح

                       .بالله فله الحمد والشكر
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 :مدخل في التجربة الشعرية عند محمود درويش

 :المعاصرالعربي تحولات الخطاب الشعري   /1

 ،وانعطاف في النص الشعري العربي ،الخطاب الشعري العربي المعاصر نقطة تحول عد  ي
النصوص الرائدة والارهاصات الأولى التي مهدت لانطلاقة اختلف النقاد والشعراء حول وقد 

حاسمة لهذا التحول في النص الشعري العربي الذي ظل جامدا طيلة أربعة عشر قرنا حيث 
التأثر عن  اته المتمخضهيوبدي ،التهدم التدريجي لمسلمات الماضي" يعبر هذا التحول عن

نتيجة حتمية كوكذا  ،8971عام  له بحملة نابليون على مصربعصر النهضة الذي يؤرخ 
للمفارقات التي هزت الذات العربية لحظة التصادم مع الغرب واكتشاف الذات في مرآة 

و الريبة منذ عصر النهضة، ما يعني  فأصبح المسلم به في الماضي محلا للشك .(1)"الآخر
تحصيل أن هذا التحول الشعر العربي لم يكن مجرد تغيير من أجل التغيير فحسب، بل كان 

وتطورات طارئة في العالم في شتى  ،ما يحيط بالمجتمع العربي من تحولاتلكل حاصل 
 . المجالات، خاصة منها الأدبية، والفكرية جراء احتكاك العرب بالغرب

أن التحول لم يكن فطرة بل كانت " بداية هذا التحول يرى محمد لطفي اليوسفي وعن 
التي لى القصائد إووصولا " الأحياء" ها جماعةارهاصاته تختمر في صلب القصيدة التي كتب

 .(2) "أبولوجزها شعراء المهجر وجماعة نأ

القوقعة التي ل منعرجا هاما في الخروج من تلك جبران خليل جبران مث   دتمر   غير أن  
ة، والتفعيلة الخليلية في القصيدة الكلاسيكية المقدسة بشكل كبير عند ـفرضتها القيم الموروث

 ن التراثإفالمرء مع جبران يكف عن السير في كهوف التراث وأبراجه العاجية بل "  متبنيها
فقد جاءت ، ف دائم للوجوداستكشانفسهه لم يعد لديه سولى سهم من الضوء يشير إلى طريق 

ب ـــولتطال بة، ـــــال المتعاقـــــــــــة على أيدي الأجيبـــــــان المنصو ــــع الأوثــــــلـــعاصفة جبران لتقت
                                                           

. 9،د ط، ص 8711في بنية الأشعر العربي المعاصر، سراس للنشر، تونس : محمد لطفي اليوسفي ( 1(  
. المرجع نفسه، الصفحة نفسها ( 2(  
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ما يعني أن جبران ؛ (1)"للأبدية ــــــــه الهيكـــــل الشامــــخوالزمن الذي يشكل لدي  ان،ـــــرد الانســــبتم
أسس ثورة أدبية ومغامرة خلاقة، مزحزحا بذلك اللبنة الأساس في امبراطورية القصيدة 
الكلاسيكية فاتحا بذلك هو وأشياعه من أدباء المهجر آفاقا جديدة للفكر  والتعبير العربيين 

 . للعديد من الشعراء نشرت في الصحف والمجلاتوهذا ما مهد الطريق أمام محاولات 

لكن ومع اعتراف النقاد والشعراء بدور هؤلاء الأدباء الذين أخذوا على عاتقهم تنوير العقل 
ليه المدرسة التقليدية الا إالعربي، واخراجه من القوقعة الفكرية والنموذج الثابت الذي دعت 

يصنفون جهودهم ضمن الارهاصات الأولى لهذا التحول لتبقى مسألة الريادة  -النقاد -أنهم 
د الحقيقية أو بالأحرى الخطوة الحاسمة في هذا التحول منحصرة حسب غالبية الأدباء والنقا

 ،يتنازك الملائكة، بدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البيا: بين الشعراء العراقيين الثلاثة
ضمن هذا السياق التطوري انما تشكل والى حد بعيد المرحلة الأكثر خطورة "فمبادرتهم 
مت نفسها كقفزة نوعية في سياق التجديد الشكلي، وأعلنت عن تفجر الأشكال قد   ذ  إوحسما، 

 .(2)" الوزنية والبنى العضوية للقصيدة العربية

غير أن مسألة السبق بين هؤلاء الرواد الثلاثة أو بالأحرى بين نازك الملائكة والسياب، 
والذي نشر لأول مرة في  لنازك الملائكة " الكوليرا "تبقى محل جدل فمنهم من يرى أن نص 

" ؟ابهل كان ح" هو النص الأول وهناك من يرى أن نص  8791مجلة العروبة في جانفي 
 وفي هذا السياق يرى كمال خير ،(3)ديوان أزهار  وأساطير هو الأسبق منلبدر شاكر السياب 

بأن بدر شاكر  "المعاصر  بيقضايا الشعر العر "أن اعتراف نازك الملائكة في كتابها  بك
 هل"قصيدة حرة بعنوان  "الكوليرا"نشر في الشهر نفسه الذي نشرت فيه قصيدتها السياب قد 

                                                           
 6891،  2حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، ط: كمال خير بك (1) 

 . 43. ص

 . 63المرجع نفسه ، ص (2)
 . 1،محمد لطفي اليوسفي، في بنية الشعر العربي المعاصر ، ص: ينظر  (3)
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لدعم قاطع والقول لكمال خير بك "  أزهار ذابلة" :بـضمن مجموعته الموسومة  "حباكان 
عداد إة التي كان يستغرقها نظرا للمد   ؛لريادة بدر شاكر السياب في كتابة القصيدة الحرة

على الكثير من  ب  فالقصيدتين صدرتا في وقت متزامن ما صع   .(1)شعرية وطبعها مجموعة
 .ادة لأحد الطرفينقاد نسب الري  الن  

وعن أهم رواده ومؤسسيه لا بأس من  ،ونحن نتحدث عن هذا التحول في الشعر العربي
فرغم الترحيب الكبير الذي لقيه خاصة من طرف الأدباء  .ايراد بعض متناقضات هؤلاء الرواد

هذه ومن هؤلاء رائدة  ،البعض تعاملوا معه بحيطة وحذر شديدين أن  إلا  والشعراء المتبنين له 
فبالرغم من كونها واضعة أبجدياتها الأولى الا أنها  "نازك الملائكة" الحركة الشعرية الحداثية
عرية الجديدة بكبح حركيتها عندما تنبأت شالغاء الظاهرة ال أن حاولت"أثارت ضجة كبيرة بعد 

وهذا ما جعل العديد من   ، (2)"لى نقطة الجزر عاجلاإخطأ بأن حركة الشعر الجديد ستصل 
حسب الغذامي يصنفونها ضمن الموشحات لا الشعر  "الكوليرا"درسوا قصيدتها النقاد الذين 

ففي مثل هذا التردد اذن دعم لموقف كمال خير بك المذكور سابقا والقائل بريادة بدر  . (3)الحر
  ."؟هل كان حبا"شاكر  السياب بقصيدته 

 لقيتهوالرجوع المفاجئ لنازك الملائكة ربما يربطها بما  ،دسباب هذا الترد  متتبع لأال غير أن  
يات وجودها ل جميع تجل  لم نق   ن  إغاء معظم إلهذه الحركة الشعرية الحداثية من نقد يحاول 

والتصورات  ميةيبالأطر المفاه -النقاد -ومميزاته متمسكين  ،كنص شعري له خصوصياته
أنصار القصيدة القديمة التقليدية ذات الأوزان الخليلية  لأن   .(4) القديمة الجاهزة للنص الشعري

                                                           
. 96،كمال خير بك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص: ينظر  ( 1( 
.83،محمد لطفي اليوسفي، في بنية الشعر العربي المعاصر، ص ( 2(  

نقد الخطاب الشعري الجزائري المعاصر  في منظور الباحث أحمد يوسف، قراءة في الأصل و المنهج : سماح أسعيد (3)  
 . 78 ،، ص4189 ،"2سطيف"، جامعة محمد لمين دباغين ماجستير مخطوط

  )4(  .83،محمد لطفي اليوسفي، مرجع سابق، ص ينظر
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بأي شكل من الأشكال، فهم  إمبراطورتيهاوالبنية المعتادة يرفضون خلخلة مقوماتها وانهيار 
 .يرونها هوية أدبية لا يجوز المساس بها 

خلقـــت نازك الملائكــــة مسافــــة بينهـــا "هذه التأثيرات والرؤى النقدية الصارمة في خضم 
ت منذ وبيـــــن حركــــــة التحديث هذه فاعتكفت في صدفة النزعة الأدبية المحافظة حيث بدأ

المعاصر  العربي نشرتها فيما بعد في كتابها قضايا الشعر بكتابة مجموعة مقالات ؛8717
 اتهاماتمما جعلها تتلقى من المعسكر الآخر  .تشن فيها حملة معادية على تطرف المحدثين

 . (1)بالارتداد وخيانة حركة الحداثة

حسب تعبير عز الدين  -بعد أن أكدت روحها الحداثية، ومسايرتها لروح العصر 
وتحديدها لأسباب تمردها على النموذج التقليدي القديم في  ،في حركيتها الأدبية  -اسماعيل

أربعة أسباب وهي النزوع الى الواقع، الحنين الى الاستقلال، النفور من الخارج، التيار 
ة وسلطته على المضمون، وهي بربطها تمردها بهذه الأسباب تتهم النموذج العمودي باللاواقعي

أن الشعر  كانت ترى"ما يعني أنها  ؛ (2)المبدع وحرمانه من الاستقلال بوصفه نموذجا مهيمنا 
ثورة على الرتابة التي رسخها الشعر العربي القديم، أصبحت ترى أن الشعر الحر يمتلك   الحر  

بدعوى أنه تابة، وبعد أن كانت تحمل على الشعر العربي القديم عيوبا واضحة أبرزها الر  
تحولها  نكوصها مؤكدة بذلك، (3) "صالح لعصره فحسب أصبحت ترى الخروج عنه استهانة به

بتمردها وثورتها مرة "التجديدية الحداثية وتابعت مسيرتها  ،التحديد الا أنها استدركت الأمر عن
أخرى على أبجديات الشكل الشعري في صورته التراثية المحمومة حيث انتزعت من سواد 
القصيدة العربية بياضا شعريا جديدا لامعا في أفق التنظير الشعري فبددت بمقولاتها النقدية 

                                                           
. 99 ،اصر ، صحركة الحداثة في الشعر العربي المع: كمال خير بك(  1(  

       .41 -89،ص ص ،والصوت القديم الجديد 41-81،عبد الله الغذامي، تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص ص: ينظر (  (2
 .11 ،ص .4111،  4مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، دار التنوير، الجزائر، ط: فاتح علاق (  (3
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متبنيه  ..((.العربية واقعا نقديا جديدا ارتوى من واقع شعري جديد يسوده التغيير والاضطراب
 . (1)"الحياة اللاقاعدة  هي القاعدة الذهبيةفي الشعر كمـــــــا في " : ودشفي ذلك مقولة برنار 

بمرافعتها على حركة التجديد  نازك الملائكةأن هذه التناقضات التي وقعت فيها  لا  إ
الحداثية مرة، واتهامها والثورة ضدها مرة أخرى قد فتحت عليها باب النقد من طرف العديد من 
النقاد فيوسف الخال مثلا يرى أن في محاولتها وضع قواعد للشعر الحر يرى فيه تنصيبها 

يله وحجته في ذلك لنفسها خليلا جديدا يجب اتباعه واتباع قواعده في الشعر الحر، ودل
ما تقع فيه هي أحيانا وأخذها عليهم أشياء تتراجع عنها، وتسمح بها تحريمها على الرواد 

  .(2)يتها لها بعد تقدم تجربتها الشعر والسبب في ذلك والقول لعبد المعطي حجازي هو استساغ

 .يتقيد بهذن في هذه الحالة جعلت تجربتها الشعرية نموذجا يحتذى به، وقانونا إفنازك 

لكن رغم كل هذه الانتقادات التي وجهت لنازك جراء المطبات التي وقعت فيها تبقى لها 
التمردية، التي تتقاسمها مع بصمتها الريادية، والخاصة في تطوير  الشعر العربي جراء نزعتها 

ن غيرها من الشعراء الرواد، ويؤكد كمال خير بك بأن هذا التمرد تمخض عنه انفصال ملمومي
، انفصالا يتضح على صعيد البنى الرومنطيقيةعن القصيدة العربية التقليدية الكلاسيكية 

وأنماط التعبير كما يتضح على صعيد القيم الشعرية، وقد أكد النقاد والرواد أن هذا الانفصال 
والتغيير لا يتجلى في الشكل والبنى فحسب بل يتجاوزه الى ما هو أهم من ذلك ألا وهو 

ثورة  ليس مجرد" ، وفي هذا السياق يرى بدر شاكر السياب أن الشعر الحر المضمون
وذلك لأن المضمون هو الذي يحدد الشكل عند عروضية بل ثورة مضمون بالدرجة الأولى 

 ،ــــــدالســياب تابع يخــــــــــدم المضمـــــــون، والجوهر الجديد هــو الذي يبحـــــث له عن شكــــــــــــل جديــــــــ
هذا  "عز الدين اسماعيل"ويؤكد  ، (3)"وتحطيم الاطار القديم كما تحطم البذور النامية قشورها

                                                           
الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة و النظريات الشعرية، دراسة في الأصول و الحقيقة : بشير تاوريريت  ( (1

 .614.، ص4181،  8المفاهيم، عالم الكتب الحديث، اريد الأردن، ط
 .866.مفهوم الشعر الحر عند الشعراء الرواد، ص: ينظر فاتح علاق (2)

 .861. ، صالمرجع نفسه ((3
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فلسفة الشعر الجديد قائمة على حقيقة جوهرية هي أننا لا نشد المضمون على "اعتباره الرأي ب
.  (1)"...القالب، أو في الاطار وانما نترك المضمون يحقق لنفسه وبنفسه الاطار المناسب

 .فالشكل والمضمون كل متكامل في القصيدة

قضية العصرية ولعل من أبرز القضايا التي تستوقف الباحث في الشعر العربي المعاصر 
وقضية التراث والحداثة، وموقف الشعراء المعاصرين منها خاصة التراث غير أن السؤال الذي 

ميزات ما " يطرح نفسه في هذا المقام وهو حسب رأيي بسؤال أسبق من أي سؤال آخر وهو 
 ". وما خصائص الشعر العربي المعاصر ؟

الاجابة على هذا السؤال تدفعنا في البداية للوقوف عند مفهوم العصرية باعتبارها أساسا  ن  إ   
وفي  .عز الدين اسماعيلوكذا  زكي نجيب محمودلاتجاه التجديد المعاصر كما يرى كل من 

مكانية عيش إهذا السياق طرح عز الدين اسماعيل سؤالا غاية في الأهمية يتمحور حول 
ويمكننا تحوير سؤاله هذا  ،تعبيره في الوقت نفسه من عصر آخر؟في عصر  و  الشاعر 
ن إ ." والتجديد في الشعر العربي المعاصر ؟ ،نمط وما مظاهر العصريةما "آخر هو  لسؤال

، وذلك معاصرون يرى أن جميع الشعراء الذين يعيشون بيننا هم شعراء زكي نجيب محمود
ليستدرك بعد ذلك ويعدل عن موقفه، لأن الجديد ليس دائما بالضرورة  ،لأنهم أبناء هذا العصر

وذلك لأن صدق عصرية الشاعر مرتبط الى حد بعيد  -والقول لعز الدين اسماعيل-عصريا 
عن تفاوت فهم الشعراء في تعبيرهم يبمدى انهماكه في عصره وكفهمه لروحه، ومن ثم 

 . (2) لمعنى العصريةعصرهم وفقا لمدى فهمهم 

 -العصرية والتجديد-يتقاطع الشعراء الرواد مع النقاد في فهمهم لهذه النقطة بالتحديد  
لا يكون بالكلام عن الراديو أو السيارة أو التلفزيون، وانما " التجديد فالبياني مثلا يرى بأن 

                                                           
، 8779 8عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر ، قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية، المكتبة الأكاديمية القاهرة، ط (8)

 .83. ص
 .84 -88 .ص ينظر المرجع نفسه، ص ( (2
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المؤثرات يكون بالتعبير عن بذور الحياة الجديدة، وعن التغيرات التي تجري في المجتمع وعن 
ويدعم عز الدين   ، (1)"الروحية والأدبية التي كانت تتناول الحياة العربية في ذلك الوقت

عندما يتحدث عن الناقة والجمل، اسماعيل هذا الرأي اذ يرى أن الشاعر قد يكون مجددا حتى 
ما ينفي أن تكون الأهمية بالنسبة للتجديد في ملاحظة شواهد العصر مثل الطائرة والصاروخ 

هو فهم روح العصر ، و هذا هو  العنصر الذي "والكتابة عنهما بل ان أهم شيئ في التجديد 
لتفهم روح عصره، وفنان أن يصرف جهده  هذه الدعوة اذ ينبغي على كل شاعريضمن بقاء 

والتعبير عنه، وعندما يتطور الزمن، ويصبح للعصر الجديد مكونات جديدة يظل المبدأ قائما 
هو من جمع رؤى "المتمكن والكبير  وعلى هذا الأساس يصبح الشاعر   ،(2)"... وصالحا 

عصره كلها وأما من لا يمتلك رؤيا لواقع حياته، وروح عصره فليس شاعرا وان امتازت هذه 
والرمزية، فإننا نصادف آراء أكثر دقة  الرومنطيقيةالآراء بالتعميم والنزعة المثالية وبالصيغة 

ذه الرؤية تسكنه منه وأنه بواسطة ه تحرّكترى في الشعر رؤية فلسفية الى الحياة والوجود وما 
 . (3) "أسئلة الانسان من أسرار الكون وتنكشف المكونات المرصودة

فبهذا الفهم المتميز والفذ لروح العصر يكون الفارق بين الشاعر الفنان وبين الانسان 
بل القصد من ذلك هو أن  -هذا لا يعني أن الانسان العادي لا يفهم روح عصره - العادي

الشاعر الفنان سيستخدم في تعبيره عن أفكاره لغة متمردة خارجة عن المألوف لأن الشعر هو 
المبدع من التعبير عن رؤاه وأفكاره بطريقة يتجاوز الصـــرح والمتنـــفس الأنســــب الذي يمكـــــن 

فيها الى رؤيا شعرية تركز على البعد الانساني فرؤيا الشاعر المعاصر متميزة لأنها  الثابت
الدلالة الفكرية فهي و ليست المحتوى السياسي أو المضمون الاجتماعي " حسب غالي شكري 

 ...(تنحت خصائصها من جماع الحركة الانسانية التي يعيشها الشاعر في عالمنا المعاصر 
هي أدوات الصياغة التي تشكل تجربته وفق ما يحسه من أفكار، الشاعر ليست  رؤيا)

                                                           
 .863. مرجع سابق، ص: فاتح علاق ( (1
 .89. عز الدين اسماعيل ، مرجع سابق، ص ( (2
 .118. الحقيقة الشعرية، ص: بشير تاوريريت ( (3
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وانفعالات، غير أن هذه الرؤيا تتضمن الاتجاه التعبيري، ربما كان التعبير في حد ذاته تجربة 
   . (1)"واتجاها

بل بيننا وبين وعينا ثمة بيننا وبين الطبيعة " هذه الفكرة قائلا  TE HULMEويدعم هيوم 
ولو كان في ... كثيف لدى الرجل العادي، وشفاف لدى الفنان والشاعر حجاب وهو حجاب 

الحقيقة أن تتصل اتصالا مباشرا بالحس والوعي لما كان ثمة حاجة الى الفن أو  رمقدو 
هو الذي يولد  -الشاعر -بالأحرى لكنا كلنا فنانين فالفنان والمقصود والمقصود بالفنان هنا 

تطيع أن يستخلص من الحقيقة سيفضل هذا الانفصال يمنفصلا عن ضرورات الفعل والذي 
 .(2)"شيئا عجزنا نحن للتصلب الذي في ادراكنا أن نراه بأنفسنا

هذا وعي وادراك الشاعر لقضايا تغيب عن الانسان العادي يصبح الشعر من  فبسبب 
وخصيصة نظرا لظاهرة الغموض التي تعد مميزة " المتلقي"كسر الافق توقع القارئ  قلالمنط

عن عالم  دبالية الألمانية في الأثوقد تحدثت الم ،رصمن الخصائص الشعر الغزلي المعا
وفي هذا الكشف تكمن  للأخرينويكشفه  الشاعر أن يبحث عنهالروح الخفي الذي على 

الكشف عما يختبئ فيه على  الواقع بل فييعني أن وظيفته لا تكمن في وصف  وظيفته ما
 .(3)"هيجلالوعي العادي حسب 

ومن هذا المنطق اقترح أمل دنقل تفسيرا لعلاقة الاختلاف أو التناقض بين الفن والواقع،  
عبر بديل يصنعه من  ،حيث يرى أن الشاعر يحاول أن يتدارك النقص القائم في الواقع

أحلامه وطموحه نحو الانسجام والكمال ليتجاوز به الفجوة القائمة بين الواقع والتصور، لكن 
ذا افترضنا تفاوتا بين الحلم إ" لغي الواقع بل يكمله، يقول هذا البديل الذي يقدمه الشاعر لا ي

والواقع في أي عصر من العصور عن طريق اقامة واقع مختلف يصطلح على تسميته الواقع 
                                                           

 .971. ، نقلا عن بشير تاوريريت ، الحقيقة الشعرية ص99، 93شعرنا الحديث الى أين ص: غالي شكري  ( (1
 .811، 819. حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص: كمال خير بك  ( (2
،  4117،  8عبد الله العشي، أسئلة الشعرية بحث في آليات الابداع الشعري منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: ينظر  ( (3
 .881. ص
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ا وهذا ما يحيلن (1) "الفني وهذا الواقع الفني الجديد يستمد الشاعر كل عناصره من الواقع الفعلي
أن يعمل على تكملته من  جيدا لروح عصره ليتسنى له الى فكرة ضرورة فهم الشاعر المعاصر

الشعر بذلك كشف لحقيقة الوجود وأسمى "خلال هذا الواقع الفني الذي يرسمه لنا، ليصبح 
فتتم  اللاحقيقية/ دى فيها العالم بل هو الشعاع الذي يلحق ضوء الحقيقةصور التعبير التي يتب

الكيان  بميتافيزيقيا س بوصفه الشعريوهذا ما يؤكده أدون (2)"اضاءة الوجود المتخفي
 .(3)الانساني

أن هذا الكشف لحقيقة الوجود والصور التعبيرية التي يتبدى فيها العالم تتفاوت من  غير
و مقتضياته الأدبية  -عصرهم-والفيصل في ذلك هو مدى فهمهم لروح العصرشاعر لآخر  

والفكرية لأن الشعر المعاصر يعد نقطة تقاطع بين مختلف العلوم الانسانية من فلسفة وفن 
وقضايا سياسية واجتماعية، ونقدية وهذه الميزة نجدها عند أغلب الشعراء المعاصرين نذكر 

عبد الصبور، صلاح دنقل،  درويش، أمل محمودأدونيس، منهم على سبيل المثال الحصر 
 .نزار قباني، توفيق زياد وغيرهم من جهابذة الشعر العربي

وكتتمة للإجابة على الاشكالية التي طرحناها والمتمثلة في سؤال العصرية بدء وعودا على 
كذا وميزات الشعر العربي المعاصر، وكذا تحولات الخطاب الشعري العربي المعاصر، و 

بين نمطين من العصرية  فان عز الدين اسماعيل قد ميزتحولات الخطاب الشعري فيه 
 .يعبر عن المفهوم السليم للعنصرية -حسبه –وكلاهما 

حيث نجد الشاعر  :العصريةيتمثل في النظرة السطحية لمعنى : النمط الأول      
غير أنه  أنه يمثل عصرهيظن لأنه في هذه الحالة يتحدث عن مبتكرات عصره، ومخترعاته 

كتور عز الدين اسماعيل نموذجا يعيش على هامشه وكنموذج لهذا النمط من العصرية أورد الد
                                                           

 .74. المرجع نفسه ، ص  ( (1
والفلسفة بحث نحو مشروع عقل تأويلي، الدار العربية للعلوم، منشورات الاختلاف ،   الهيرمينوطيقا: عبد الغني بارة  ( (2

 .461. ، ص4111،  8الجزائر ، ط
 .81. ، ص8791،  4زمن الشعر، دار العودة بيروت ، ط: أدونيس: ينظر  ( (3
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أبونواس حيث انتقل الى الحديث في شعره عن حانات عصره كبديل للحديث عن الأطلال  هو
يعني  والرموز التي كانت قيمة أساسية في الشعر الجاهلي، غير أن هذا الوصف السطحي لا

 .من العصرية سوى الجانب الشكلي لا الجوهري

وهي دعوة متتالية توشك أن تفصل نهائيا : فيتمثل في العصرية المطلقة :النمط الثانيأما 
 " وذلك من خلال مقولته الشهيرة *ويمثل هذا الاتجاه الشاعر الفرنسي آرثر رامبوعن التراث، 

ما يستلزم التسليم بالفساد التام لكل القيم التقليدية أو  ؛" لابد أن نكون عصريين بصورة مطلقة
 . (1) الشخص نفسه في تيار الظواهر المعاصرة بإلقاءالمشاركة في ذلك 

صلحت لحقبة معينة، ليعود العصريون الى التقاليد،  -العصرية المطلقة-غير أن هذه 
شيدوها، لتحقق كلتا الدعوتين أو تطيعوا العيش في أبراجهم العاجية التي والمجتمع لأنهم لم يس

نمطي العصرية السطحية منها والمطلقة، ليفتح لنا هذا الاخفاق الباب على قضية شائكة 
قضية التراث والمعاصرة أو بعبارة أصح في المتمثلة و  بالغة الأهمية في الشعر المعاصرو 

فرقا كما يرى  لأن بين المعاصرة والحداثة الحداثة في الشعر العربي المعاصرالتراث و 
المتجاوز على عكس الحداثة فعل يقوم على الاختيار الواعي "أدونيس، ويتجلى في كون 

المعاصرة التي هي مجرد وجود في الزمان لا ينطوي على هذا النوع من الاختيار 
 .(2)"بالضرورة

                                                           
 .86، 84. الشعر العربي المعاصر  ص ص: عز الدين اسماعيل: ينظر   ( (1
هو شاعر فرنسي مشهور تميزت طفولته ، و شبابه بالثورة و التمرد،  A : RIMBOUD (1854-1891): آرثر رامبو *

عاش حياة ". آرثر رامبو مغامر  و شيء لا وجود له هو أسطورة : " وصف بالظاهرة و الأسطورة قال فيه الفنان فراديا فولو
عرفت منذ زمن بعيد أنني لن أعيش : "يقول فيها 1/1/8119:قاسية، و اعترف هو بذلك في رسالة بعثها إلى عائلته بتاريخ 

 " .فصل في الجحيم" كتاب :من آثاره " حياة أشقى من حياتي هذه

 8حسين عبد الزهرة مجيد، المركز الثقافي الفرنسي في عدن، اليمن، ط: رامبو الشاعر و الانسان، تر: بيير بتفيز : ينظر
 .89 -86. ص ص 8771

: ، نقلا عن عبد الحميد همية69.، ص63/ 9ى الحداثة في الشعر العربي المعاصر، مجلة فصولمعن: جابر عصفور  ( (2
 .44.، ص4111،   8الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر  دار هومة، بوزيعة، ط
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لكن قبل الحديث عن هذه الاشكالية لابأس من ايراد خصائص وميزات العصرية في 
ام بتوضيحات في نقاط العربي المعاصر حسب الأستاذ عز الدين اسماعيل، والذي قالشعر 

 : وهي كتالي لعام للشعر المعاصرتمثل الوجه 

والمتمثلة في حركة تجديد سواء ما تعلق فيها : التجربة الجمالية للشعر المعاصر -8     
 .ر وذوقه نبضه بالشكل أو المضمون لأن هذا تجديد يتأثر كل التأثر بحساسية العص

استكناه الحياة لا مجرد الانفعال ارتباط الشاعر بأحداث عصره وقضاياه محاولا  -4      
بها فلا يقوم بتسجيل المشاهد والمشاعر فحسب كما هو الحال في شعرنا القديم ما يعني أن 

اهره، يعيش الواقع بكامل أبعاده شريطة ألا يغرق في أحداثه ومظ"الشاعر المعاصر عليه أن 
  .(1)" بل ان يخترقها كالسهم وينفذ من ورائها

ضرورة تمكن الشاعر يتطلب استيعاب الثقافة الانسانية بصفة عامة وبلورتها  -6       
وتحديد موقف الانسان المعاصر منها لأن الثقافة حسب الأستاذ عبد الله العشي مجرد تراكم 

، (2)"تفسر الحياة وتحدد الموقف مما يحدث فيها "فلسفة"لمعلومات مخزنة في الذهن بل تصبح 
والشعر فجعلتها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها تقول  ربطت نازك الملائكة بين الثقافة وقد
ن الشاعر من يملك ثقافة عميقة تمتد جذورها في صميم الأدب المحلي قديمة وحديثة، مع إ"

لأن حوار الثقافات، وتجلي هذا   (3)"اطلاع واسع على أدب أمة أجنبية واحدة على الأقل
الحوار في الجانب الابداعي خاصة منه الشعري الذي أصبح ضرورة ومطلبا هاما، ولعل 

 ،تليو إتفطن شعرائنا المعاصر لهذا المطلب هو ما عزز تأثرهم بالشعراء الغربيين أمثال 
وغيرهم من أعلام الأدب  وكذلك الشاعر الفرنسي رامبو ،مالارميهوأستاذه عزار باوند والشاعر 

النص الشعري محكوم بالتفاعل مع غيره من النصوص من "والشعر العالميين، وهذا لأن 

                                                           
 .96.، ص8711،  8فاتحة لنهايات القرن، دار العودة، بيروت، ط: أدونيس  ( (1
 .861الأسئلة الشعرية، ص : شيعبد الله الع  ( (2
 .861. نقلا عن عبد الله العشي، أسئلة الشعرية، ص 894ج .الديوان م: نازك الملائكة  ( (3
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اذ يبقى هناك ما يربط الأثر الفني بالواقع جنسه فالقصيدة ليست ذاتا مغلقة  جنسه ومن غير
  (1)".الثقافي والاجتماعي

لشعر المعاصر مشاركة في الخبرة الشعورية، ويشترط أن تكون في ا -9         
الخبرات الجماعية وبلورتها، لأن الخبرة الشعورية مشتقة من المشاعر الخاصة والشخصية، لا 
تمثل بالضرورة القيم الاجتماعية السائدة، فالأولوية اذن تمنح لخلاصة تجارب الانسان 

 . ريطوميراث الأجيال الماضية والحاضرة على السواء فلا  افراط ولا تفالمعاصر، 

جه استيعاب الشاعر المعاصر لقضايا عصره عموما والقضايا الإنسانية على و  -1    
المعاصر بالتاريخ يتجاوز الارتباط الطولي الى الارتباط  الخصوص لأن ارتباط الشاعر

   .(2) العرضي، ما أدى الى تحقق نوع من وحدة الفكر لم تكن متاحة للشاعر القديم

" وهذا ما يعزز النزعة الانسانية في الشعر العربي المعاصر لأن فعالية هذه النزعة 
ضايا الجوهرية للإنسان، وليس في للشاعر في الق يميمحال الارتباطالانسانية تكمن في 

الارتداد نحو الذات أو في التغني بالشؤون الصغيرة لأن الانسان هو المقابل للمادي، والشعر 
 . (3)" أي لقيم الحرية والعدالة، والمحبة والحياة للإنسانذي يعلن ولائه الحقيقي هو ال

منطقها على  مسايرة الخبرة الفنية لمتطلبات العصر فالحياة المعاصرة تفرض -3     
الجوانب الحياتية ما يدفعه لتبني اطارها ومسايرته، وبما أن مضامين الشعر  شتىالانسان في 

المعاصر أن لا يتناول  جب على الشاعرالمعاصر تختلف عن مضامين الشعر القديم و 
 .مضامينه الجديدة بخبرات فنية قديمة لأن هذا لا يستقيم

لعصرنا في مختلف الحضاري العام  يرتبط الشعر المعاصر بالإطار والمناخ -9       
لأن الشعر غالبا ما يكون لسان حال العصر، لذا فكل شعر  وهذا أمر مفروغ منهمستوياته، 

                                                           
 .491.مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ، ص: فاتح علاق  ( (1
 .81.عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص: ينظر ( (2
 .811. أسئلة الشعرية، ص: عبد الله العشي  ( (3
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هو شعر عصري بالقياس لعصره، وشعرنا على هذا الأساس عصري لأنه يعبر عن عصرنا 
   . (1) ولا يعبر عن أي عصر آخر غيره

الخطوات العامة، والمميزة لعصرية شعرنا حسب  مث لت النقاط التي أوردناهامما سبق فإن  
والنتيجة التي نخرج بها من  "قضايا الشعر المعاصر " في كتابه عز الدين اسماعيلتصنيف 

كل ما سبق هي أن هذه المميزات الخاصة بالشعر المعاصر لم تسقط الزمن الماضي وما فيه 
لحداثة شعرية حقيقية، ربطت بين  "جة المعاصر هو نتي من تراث من حسابه، فرغم أن الشعر

التحول الشكلي، وبين الدعوة الى توجه مفهومي جديد كان يتجاوز أحيانا الشعر ليبلغ جماع 
القصيدة المعاصرة من ثقل ت تفلل وكذا كنتيجة ،(2)"الموقف الثقافي والأنطولوجي بوجه عام

الشاعر المعاصر أن يتكئ على هذا ها لم تلغ التراث كليا، فقد حاول أن   لا  إالماضي الثقافي 
الارث الحضاري والثقافي الأدبي لتشييد قصيدة حداثية تساير العصر بكل المعايير، لكن 
التعامل مع هذا التراث كان تعاملا حذرا فالشاعر  المعاصر لا يقبل التراث كله، ولا يرفضه 

النقاد والشعراء وقعو في  غير أن عددا غير قليل من -والقول لعز الدين اسماعيل –كله أيضا 
بروزا قضية التراث والحداثة في الشعر المعاصر، حيث نجد في الواجهة النقدية  أشكلةمطب 

أو بعبارة أدق علاقة التراث العربي خصوصا " المعركة بين الجديد والقديم"ـ بظاهرا لما يسمى 
لموازنة بين القديم ذ يطغى منهج المقارنة واإوالعالمي عموما بالشعر العربي المعاصر، 

 .والجديد، وهذا ما يتطلب منا موضوعية في النظر لهذه الاشكالية

النظرة السطحية أصحاب أنصار القديم "العلاقة بين  تر ت  جت وو ولعل أبرز نقطة أج  
وبين الحركة الحداثية في الشعر هو تحطم اطار القصيدة القديم، ما جعل حركة  "للموروث

 (3)لأحياء تتعاطف مع التراث فأخذت على عاتقها النهوض به من خلال مبدأ المعارضات

                                                           
 .83. الشعر العربي المعاصر، ص: عز الدين اسماعيل: ينظر  ( (1
 .81. حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص: كمال خير بك  ( (2
 .48 – 89. قضايا الشعر المعاصر، ص ص: ينظر عز الدين اسماعيل ( (3
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للتراث لدرجة انغلاقهم وانكفائهم عليه، والأصح هو محاولة  وهذا ما يؤكد تقديس الاحيائيين
ترهينه من جهة، ومسايرتهم لروح لهم المحافظة عليه من خلال  فهمه بنظرة حداثية تسهل

 .الحداثة من جهة أخرى

ولا شك في أن المتأمل والمتتبع لنظرة بعض الشعراء والنقاد المعاصرين أمثال يوسف 
الخال، وكذا أدونيس يجد أن نظرتهم للتراث نظرة صائبة ومنطقية الى حد بعيد، اذ لا يخنقون 

والذي لا .... التراث بتقديسه، وجعله متساميا عن أي تجوير أو أي اعادة فهم وتأويل مقدسة
لى تقليد الماضي هو بالنسبة لأدونيس التراث الذي ينبغي أن يجاوز معاييره لا عإيقوم 
  (1)."وأطره

الثابت هو موت وفناء واندثار  هعلى نمط التمسك بالتراث والسير"  نومن هذا المنطلق فإ
الشعراء والنقاد المعاصرين لا يقصونه ولا يرمونه كأنه لم يكن، فأمة بلا  غير أن  ، (2)" للذاكرة

سطح الماء  الذي يعيش علىالنبات  فالمنفصل عن جذوره انما يشبه" ا ماضي لا مستقبل له
الوسط من   فالأمر إذن يتطلب إمساك العصى؛  (3)" التيارات العنيفة فلا يقوى على مقاومة

، وهذا ما يسعى أدونيس التقوقع كما يجب عدم نفيه نفيا مطلقا نتقوقع في الماضي كل فلا
العربي الثقافي الشعري جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني الشامل كما التراث "لتأكيده بوصفه 

أنه يعلن في الوقت نفسه أن الموقف من التراث لا يمكن أن يكون موقف قبول أو رفض اذ 
تراثه أو رفضه، ان ما يجب تغييره هو فهمنا لهذا ليس لدى الانسان من خيار في قبول 

 . (4)" التراث، والنظور الذي من خلاله نتطلع اليه ونمارس حكمنا عليه

                                                           
 .14. حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص: كمال خير بك  ( (1
 .973. الحقيقة الشعرية ، ص: بشير تاوريريت  ( (2
 .83. قضايا الشعر العربي المعاصر، ص: عز الدين اسماعيل ( (3
  .14. حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص: كمال خير بك ( (4
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ونقد يقوم على أساس المصالحة  ،للتراث دالحداثة هي نق"مما سبق نستنتج أن 
أكبر دليل  ، (1)"والتحول لا الثبات والمصافحة مع الخلايا الحية في التراث والنابضة بالدينامية

ز للتراث ي  موالمصافحة هي احتواء الحداثة للتراث من خلال التوظيف الم على هذه المصالحة
 بالتحديد في الشعرو  ،في الأعمال الأدبية الابداعية ،ربي خصوصاعوال ،الانساني عموما
 .العربي المعاصر

 : محطات من حياة محمود درويش  /2

فردة تستحق التأمل مليا في سياقاته ـتحالة م محمود درويش شاعر فلسطيني، هو
عاش  ،وجوديا محكوما بتفاصيل حالته الشعرية االابداعية، والنصية فقد كانت حياته مأزق

 .موزعا بين الازمنة والأمكنة والقصائد

في فضاء مدينة عكافي الغربي  "البدوة " في قرية  8798/مارس /86 :ولد درويش بتاريخ
 (.2)بفلسطين لأسرة ريفية بسيطة

 دراستهثم تابع " البدوه "الأولي في مسقط رأسه في ي ةمتعل  الدرويش  بدأت مسيرة محمود
وسجن بسبب نشاطه  ،لى الحزب الشيوعيإحيث انضم بعدها  ياسين كفرقرية الثانوية في 

كما تعرض لمضايقات  .(3)العشرين عاما من عمره بعدالسياسي عدة مرات ولم يكن قد تجاوز 
أثناء عمله كمحرر ومترجم في صحيفة الحزب الشيوعي الاسرائيلي  الإسرائيليةالسلطات 

 ."راكاح"

وصل محمود  ،اكتشف محمود درويش كشاعر في سن مبكرة وفي مطلع السبعينيات
مجايليه في العالم درويش الى بيروت فكانت شهرته كشاعر لامع والشاعر الأكثر موهبة 

                                                           
 .973. سابق، صمرجع : بشير تاوريريت (1)  

 .9. ، ص4181، 8ينظر صلاح فضل، محمود درويش حالة شعرية، الدار المصرية اللبنانية، ط ( (2
 . 7. الجزائر، ص –ينظر محفوظ كحوال أروع قصائد محمود درويش، نوميديا للطباعة والنشر قسنطينة  ( (3
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التحق بعدها بصفوف منظمة التحرير  .قد تأسست أصلاالتي كانت العربي دون ريب و 
حافظ على صلة  في الان ذاتهغير أنه  ،وبات شاعر فلسطين الوطني الأول ،الفلسطينية

والقول  –فكان واحدا بين قلة من العرب  الإسرائيليةوثيقة مع المجتمع الاسرائيلي والثقافة 
 .(1)الذين يعرفون ويتذوقون شعر الشعراء العبريين الكبار من أمثال بياليك - سعيد لإدوار

وعهد اليه برئاسة تحرير مجلة  ،8714-8796عاش محمود درويش في بيروت من 
ليه إمثلما عهد "  أنيس الصايع" التي أنشاها المفكر الفلسطيني الراحل  " فلسطينية شؤون"

 "الكرمل"أنشأ مجلة كما . ظمة التحرير الفلسطينية في بيروتالأبحاث التابع لمنمركز  بإدارة
الصدور بعد رحيله  واستأنفت ،4113وتوقفت في عام ، 8718التي بدأت في الصدور عام 

 .(2) 4117في عام 

وجد نفسه في " وعاصمة الكتاب - بيروت –بعد مغادرة محمود درويش باريس الشرق 
قبل أن يستقر في باريس ، حالة النفي المتحول فعاش في عواصم عربية مثل القاهرة وتونس

وباقي الأقطار  ،المجلة من قبرص مترددا على تونسيصدر و  (3)"ةعاصمة النور الأوروبي
نفس  –الذي لقيه شعره  المتميزفي المحافل والمناسبات خصوصا نظرا للصيت  ،العربية

شخصية محمود درويش السياسية الى أنه كان رافضا لتقلد المناصب  ت بهالتميز وسم
لأن درويش عرف بمواقفه السياسية الصارمة ، الحكومية والقيادية رغم ما عرض عليه
على " الجرح المفتوح" لة عموما والقضية الفلسطينيةوالواضحة اتجاه القضايا الانسانية العاد

من بين الأسباب التي ساهمت في هجره  "أوسلو"ولعل التوقيع على اتفاقية ، وجه الخصوص
 .رغم انفتاحه على ثقافته ولغته مع المحتل التطبيعالمستنقع السياسي فالرجل كان يرفض 

                                                           
مجموعة من الكتاب، محمود درويش، المختلف الحقيقي، دراسات وشهادات، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، : ينظر  ( (1
 .491. ص  ،8777، 8ط
 .87.، ص4188، 8ضاءات للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، طفمحمود درويش، قيثارة فلسطين، دار : ابراهيم خليل  ( (2
 .491.محمود درويش، المختلف الحقيقي، صمجموعة من الكتاب،   ( (3
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بين يتنقل بين الرضى والرفض،  حتى رحيله بداية التسعينات منذ محمود درويشظل "
وتسمية قدرته ، بالواقع واضعا نصب عينيه دائما تربية وعيه الشعري ،الاقامة والترحال

فة الى ممارسة التحولات لهبهذا الولع المزمن بتجاوز والومدمنا ، الابداعية بالقراءة والتأمل
يعيق حركته  مامبعد أن كان قد نجح في التخلص  ،ورؤيته، الدائبة في أسلوبه وتقنياته

وهذا التحول واضح جلي في الخطاب الدرويشي خاصة في مرحلة الأخيرة من  ،(1)"الابداعية
 .الفلسفيةتجربته الشعرية التي تميزت بالوجودية و 

فالحدث الطارئ الذي شهدته حالته الصحية والمتمثل في العملية الجراحية التي أجريت له 
 توقف قلبه لمدة دقيقتين (2).مباشرة والتي وضعته أمام الموت 8777القلب في فيينا عام على 

هذه الحادثة كانت من بين الأسباب التي عمقت رؤاه اتجاه  -حسب الاطباء الذين عالجوه -
، نآنية وابداعية وفلسفية في الناس على دراسته بطريقة ف السؤال الوجودي فأصبح بذلك أقدر

كانت القصيدة الملحمة التي انتصر فيها درويش على الموت  أيضا لهذه الحادثةوكنتيجة 
 (3) :حيث يقول فيها "الجدارية"

  .موت الفنون جميعها هزمتك يا
 ي في بلاد الرافديننموت الأغا متك ياز ه

 .مقبرة الفراعنة، مسلة المصري
 ،النقوش على حجارة معبد هزمتك

 . وانتصرت 
درويش على الموت انتصارا جماليا بما أبدعه من قصائد ونصوص انتصر محمود "لقد 

فقد خاض مبارزة جمالية طويلة مع خصمه  ،تجمع كل المدارس النقدية فرادتها وأصالتها

                                                           
 .81.صلاح فضل محمود درويش، حالة شعرية، ص  ( (1
 .669.، ص4181، 9/ 6، ع 43عاليا محمود صلاح، اللغة و التشكيل في جدارية درويش، مجلة جامعة دمشق، م  ( (2
 .843. ، ص4118، فبراير 4محمود درويش، الجدارية، رياض الكتب والنشر، بيروت، ط  ( (3
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التي طاهرة ال هفشاءت الأقدار أن سلم محمود درويش روح، سدجاللدود الذي سلبه هشاشة ال
 "هرمان تكساس ميديكال سنتر ريالميمو"  في مستشفى 4111أوت  7ها يوم السبت ئبار 

 *أكثر عملية جراحية دقيقة في القلب الا أن عدو الحياة الرمزي، بالولايات المتحدة الأمريكية
شيدتها أعماله الشعرية والنثرية التي  الرمزية التي الموت لم يقوى على أن يسلبه مكانته

 .(1)"سيستمر امتدادها في الزمن ما استمر  اهتمام الناس بالشعر
في مدينة رام الله حيث  4111/وتأ/86جثمان محمود درويش الثرى في  يوور 

القصر وتم الاعلان عن تسمية  ،خصصت له هناك قطعة أرض في قصر رام الله الثقافي
 .ثقافةبقصر محمود درويش لل

كما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الحداد ثلاثة أيام عبر كامل الأراضي 
 .وجمهوره العربي والعالمي العريض ،لما للرجل من مكانة في قلوب الفلسطينية  (2)الفلسطينية

  .الأيام لا تمحوها  ارحل الشاعر الكبير محمود درويش وترك وراءه أثار 
 :أثاره
 :الشعريةالدواوين  :أولا
 8731عصافير بلا أجنحة  -
 8739أوراق الزيتون  -
 8733عاشق من فلسطين  -
 8739خر الليل آ -
 8737يوميات جرح فلسطين  -
 8791الجليل العصافير تموت في  -

                                                           

 .عبرت عن الموت بعد الحياة الرمزي لأن الموت في حقيقته ليس سوى بداية للحياة الحقيقية الأبدية*
 .1. ، ص4117 8ط،لبنان، : عبد السلام الموساوي، جماليات الموت في شعر محمود درويش، دار الساقي، بيروت(1) 

 .3. ينظر محفوظ كحوال، أروع قصائد محمود درويش ، ص  ( (2
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 8791كتابة على ضوء بندقية  -
 8791تنهض من نومها  حبيبتي -
  8791 مطر ناعم في خريف بعيد -
 8794أحبك أحبك أولا  -
 8796 ،9محاولة رقم  -
 8791تلك صورتها وهذا انتحار عاشق  -
 8799أعراس دار العودة  -
 8716العالي  الظلمديح  -
 8719حصار مدائح البحر  -
 8713هي أغنية هي أغنية  -
 8713ورد أقل  -
 8771أرى ما أريد  -
 8774أحد عشر كوكبا  -
  8771لماذا تركت الحصان وحيدا؟  -
 8777سرير الغريبة  -
 4111جدارية  -
 4111حالة حصار   -
 4119لا تعتذر عما فعلت  -
 4111كزهر اللوز أو أبعد  -
 4111أثر الفراشة  -
 4117  )صدر بعد وفاته (لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي  -

 :النثريةالمؤلفات : ثانيا
 .8798شيء عن الوطن  -
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 .8799أيتها الحرب وداعا أيها السلام  وداعا -
 .8793يوميات الحزن العادي  -
 .8719ذاكرة للنسيان  -
 .8719في وصف حالتنا  -
 .8771 )وسميح القاسم ,محمود درويش  (الرسائل  -
 .8777عابرون في كلام عابر  -
 .4113في حضرة الغياب  -
 .4119حيرة العائد  -

بل  ،هو منظوم وتنظم لنا من جديد ماأن تعلمنا  "لم تعد وظيفة القصيدة المعاصرة 
نتيجة لتحول هذه الدهشة التي أصبحت . (1)"صارت وظيفتها أن ترمينا الى أرض الدهشة
والخروج عن القيود  ،لى الانزياحإومن المعيار ، الخطاب الشعري من الوضوح الى الغموض

خطاب الفردانية  ،فالخطاب الشعري العربي المعاصر هو خطاب الرفض والمعارضة
ه على تمجيد محاسن خطاب السؤال والقلق في مجتمع عربي تركز جميع سلطات، والاختلاف

" المبدع " المتنفس للشاعر دة المعاصرة هيلقصيفا  (2)لى عواقب الكلامالصمت وتنبيه إ
ولأن الشعر هو السلطة الحقيقية في هذا العالم فانه حين سيصحح  ،سواء وللقارئ على حد

 (3):أن -حسب تعبير نزار قباني -العالم أخطائه سيكتشف 

 .وليوس قيصرأهم من ي... فرجيل 

                                                           
. نقلا عن، عبد الله العشي، أسئلة شعرية، ص. 897. نزار قباني،  قصتي مع الشعر، منشورات نزار قباني ، دط ، ص  ( (1

881. 
، علوم دكتوراهمخطوط الخطاب الشعري العربي المعاصر من استبدادية السلطة الى حركية الابداع،  فتيحة كحلوش،  ( (2

 .ث. ، ص4113 -4111جامعة منتوري قسنطينة،  الجزائر، 
فتيحة كحلوش، : ، نقلا عن91-61، ص ص 8771، 8لبنان، ط: اضاءات، منشورات نزار قباني، بيروت: نزار قباني  ( (3
 .4. ص
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 .أهم من بطرس الأكبر ... وبوشكين 

 .أهم من الملكة فكتوريا ... وشكسبير 

 .أهم من نابليون ... وبول فاليري 

 .أهم من سيف الدولة .. .والمتنبي

 .أهم من ياسر عرفات.. .درويشومحمود 

الشعر العربي  جهابذةن هذا الأخير الشاعر محمود درويش يعد واحدا من أوبما 
 "أثر الفراشة"دراسة من خلال واحدة من أهم مدوناته الأن يكون هو موضوع  يناارتأالمعاصر 

لخطاب الشعري المعاصر عموما والخطاب الدرويشي على وجه في اوالتي سايرت التحول 
واية التي يمارسها شعر محمود درويش غخفاء مدى الاذ لا سبيل لإ صنوفهالخصوص بكل 

اذة المحركة للعبة الأخ   وايتهعلى القارئ العربي المعاصر المتذوق لجاذبية سحر الشعر وغ
وف التجارب الانشائية صنومختلف ، والايقاعاتغوية المتبناة قصد ابتداع الأساليب لال

 .(1)الباهر الذي صادفه الخطاب الشعري الدرويشي الذيوع  روهذا س .البديعية
فدرويش يمثل قوة تجديد للشعر الذي يتجاوز النظم من جهة والذي يطور الحداثة من 

وهذا ما يلاحظ . (2)...العميقويدخل مرحلة جديدة من البحث الواعي والتأمل  بل ،أخرىجهة 
بع التجربة الشعرية الدرويشية والتي مرت حسب محمد فكري الجزار بثلاث مراحل تمن خلال ت
 :رئيسية وهي

 .زت في مرحلة الستينات شملت بداياته الشعرية الأولى وترك   وقد :الرومنسيةمرحلة  -8
 .وقد مثلت مرحلة السبعينات من حياته :مرحلة الانسانية - 2

                                                           
 . 1. ، ص4184، 4القيم الجمالية في شعر محمود ،دار كوكب العلوم، الجزائر، ط: عبد القادر عميش  ( (1
 .681.مجموعة من الكتاب، محمود درويش، المختلف الحقيقي، ص  ( (2
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واستمرت  ،انيناتوقد مثلت انتاجه الشعري مع بداية الثم :الوجودية والفلسفيةمرحلة  -3
وهذه  ،الحداثة في الخطاب الشعري الدرويشي ما بعدوهذه الفترة تمثل فترة  ،(1)لى نهاية حياتهإ

 لمسايرةالمراحل الثلاثة التي مرت بها تجربته الشعرية تأكد التطور الذي كان نتيجة حتمية 
اجاباته الذكية  ىحداالعصر من خلال طاقاته الابداعية وفي هذا السياق يقول درويش في 

 ،نني أقوم بتنمية طاقتي الابداعية المستقلة عن أسباب شهرتيأ :يقول ،وجه لهعلى سؤال 
وتمرد على أشكالي القديمة بمحاولة  ،الخطوة الأولى التي قدمتني للناس وبعدم الوقوع في أسر

والخروج من شكل  ،وبتغيير وجودي المتآكل وبتعميق جوهره الباقي ،التجديد المستمر للذات
تحافظ  ،ها عملية هدم وترميمن  إ" قبل قليل" و" نالآ"الصلة بين خر ليس عملية قفز تقطع آلى إ

ولم اكتمل حتى  ءببطانني أنمو  ز،شاعر لا أدعي أنني أقف على قاعدة الهوية الفنية عند أي
 .(2)شكلي نهائيالى حالة أبلور فيها إولا يبدو أنني قادر على الوصول  ،بشكل فني  الآن

من خلال هذا التصريح للشاعر محمود درويش نجد أنه اعتمد في تطوير تجربته الشعرية 
الشعرية، في ثلاث مواصفات على المراجعة والتجاوز، فهذا هو لب الحداثة وما بعد الحداثة 

 . (3)"الثورة العروضية، والثورة اللغوية والثورة الفكرية" :هي
الحركة الشعرية  لليلي التقليدي من خلاكسر النموذج الختتمثل في  فالثورة العروضية

 .وهذا ما تطرقنا له في ما سبق... التجديدية التي قام بها الشعراء الرواد
فتتمثل في كسر قيود اللغة من خلال اخراجها من المألوف الى غير  الثورة اللغويةأما 

 .المألوف، أي ما يعرف بلغة التجاوز والاختلاف، وبعبارة أدق ما يعرف بظاهرة الانزياح

من خلال  قراءتهاذا تأملنا اللغة الشعرية عند محمود درويش نجدها لغة متميزة اكتسبت إ
حائيا مما يعطيها تعبيرا أغنى وأكثر تحرر، فلغة درويش امتلاكه لناصيتها فوظفها توظيفا اي

                                                           
 .89. ، ص8771، 8ينظر محمد فكري الجزار ، الخطاب الشعري عند محمود درويش، دار الكتب الجامعية، ط  ( (1
 . 91. محمود درويش، حالة شعرية، ص: صلاح فضل  ( (2
، 4114، 8، طالجزائر الوجيا الضائعة، تأملات في الشعر الجزائري، منشورات الاختلافيتم النص والجيني  : أحمد يوسف  ( (3
 .494.ص
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لقاعدة أو تلتزم بقيد، وهذه ميزة الشاعر مع لغته، وهي لغة تحمل دائما بين تأبى أن تنصاع 
طياتها الجديد، تكسر الرقابة وتجيب أفق توقع القارئ، وفي هذا المقام يصف الشاعر حمدي 

جوال بين اللغة بحيث يعود الينا بين الحين والآخر ن الشاعر انسان إ": بحري الشاعر بقوله
 .(1)" بأزهار لم نرهى من قبل ويحكي لنا عن عالم لم نره من قبل أيضا

أداة فوق "ها نفسها باعتبار  ووعي مقصود لذاته، لأنها تفرضفاللغة الشعرية احساس 
على  بانتظامكما أنها تشدد  سافروأعلى منها، وتعلن عن نفسها بشكل الرسالة التي تنظمها، 

الوجود، أي التفكير في وجود  لإنارةالشعرية الى وسيلة  لتتحول اللغة (2)"صفاتها اللغوية
الانسان من خلال الانارة، وهذه الاخيرة هي التي ستمكننا من النظر في ماهية الانسان هذه 

لك المزيج الناتج عن الماهية التي تقع بين اللغة وبين الشعر ليتحول الشاعر نفسه الى ذ
 :تفاعلهما

 :قال محمود درويش

 .من أنا؟ هذا سؤال الاخرين، ولا جواب له

 .أنا لغتي أنا

 : أنا ما قالت الكلمات

 (3)" كن جسدي فكنت لنبرها جسدا

الانسان، وهذا الاخير  يدين للغة بوجوده، /اللغة متعلق بوجود الشاعر / فوجود الشعر "
وتكامل هذه الاطراف هو ما يوصل الى تحقيق الكينونة الكبرى لمفهوم الوجود، واذا كان 

                                                           
 .33.ه، نقلا عن عبد الله العشي، أمثلة الشعرية، ص 8978، 8717المجاهد، مارس : حمدي بحري  ( (1
 8773ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق : علاء الدين رمضان السيد  ( (2
 .899. ص
 .881. ،ص8771لماذا تركت الحصان وحيدا، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، : محمود درويش  ( (3
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الاخرون يتساءلون عن كينونة الشاعر دون ان يجدوا لسؤالهم جوابا فان الشاعر يعي نفسه، 
فقد تحول من صفته البشرية الى اللغة واصبحت الكلمات هي جسده  ،ويعي سبب وجوده

 .(1)"الحقيقي وبالتالي علامة وجوده

 نو فو بو بأخرى لمقولة أ نها تحيلنا بطريقةأذا تأملنا هذه الابيات لمحمود درويش نجد إف
فعلاقة  ،سلوب وهي عموده الفقرين اللغة هي صانعة الأأساس أعلى " سلوب هو الرجلالأ"

محمود درويش بلغته هي علاقة الجسد بالروح، علاقة اتصال، علاقة نمو وتطور، فهو 
ثراء يحافظ على المعالم الكبرى للغته ويجدد ما يراه يستحق التجديد فثراء النص الدرويشي من 

ل ز، وهذا ما جعشكال الفنية الرامية الى التطوير والتفرد والتميالأ الحياة فهو دائم البحث عن
درويش في نظري قوة التجديد للشعر الفلسطيني بشكل خاص وللشعر " :يحي خلف يقول فيه

العربي بشكل عام، يمثل قوة التجديد للشعر الذي يتجاوز النظم من جهة والذي يطور الحداثة 
 .(2)"ة من البحث الواعي والتأمل العميقبل ويدخل مرحلة جديد من جهة اخرى،

الدرويشية لا يجد فيها مظهرا من مظاهر العجز والمأزقية، فرغم فالمتأمل للغة الشعرية 
ن لغته لم تصل مرحلة الشيخوخة ان صح أ لا  إ )4111-8738(طول تجربته الشعرية 

غة فهو يحورها ويشكلها كيفما التعبير نظرا لتجددها المستمر، وهذا راجع لتمكنه من ناصية الل
، فالعجم الشعري القديم لم يعد باستطاعته الاستجابة لتحدي التشابكات متفلتهثية الروح حد شاء

الحديثة والمعاصرة وهذا ما أدى الى انبثاق تشكيلات تعبيرية متواكبة مع التغيرات الجادة وقد 
تقليدي في بادر الشعراء المعاصرون في اختيار مفردات معجمهم الجديد مع الغاء أي قانون 

ن سبب في تفجير قضية المعجم الشعري، قضية الحداثة، والتقليد، هذا الاختيار وهذا كا

                                                           
، جامعة محمد لمين العلومدكتوراه  مخطوطتيه ، اموضوع الخطاب الشعري عند محمود درويش ، دراسة: حسين تروش  ( (1

 .71.، ص4181 -4189، " 2سطيف"دباغين ، 
 .681. محمود درويش المختلف الحقيقي، ص: مجموعة من الكتاب: ينظر  ( (2
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لى معجم جديد مضاد إأي الوصول  ،كثير من الشعراء القدرة على النحت اللغوي صبح هم  فأ
  (1).للمعجم الشعري التقليدي

والجديد المتميز على صعيد المعجم الشعري لمحمود درويش هو ذاك التمرد وتلك الجرأة 
عجمه والاهتمام بقدراتها التعبيرية في المقام الاول وتجلي ظاهرة الانزياح وخرق في مفردات م

شيء في الانظمة اللغوية التي لا تخلو اشعاره منها، اذ يتفنن في اراد علاقتها، ويصور 
وعي درويش بقضية  ن  لأ"خطابه يمنحه طريقة مميزة في القول الشعري، وفي انتاج الدلالة، 

أي ان قمة  اللغة الشعرية لا يقتصر على النحت اللغوي فحسب، بل في النحت الدلالي ايضا،
التحدي هي في تحويل المفردات المألوفة الى دلالات جديدة غير مألوفة، حيث يصبح 

 (2)"شعوري وليس متولدا من مجرد كلمات الادهاش في التعبير متولدا من جهد شعري، وصدق
للفظة الشعرية عموما وظاهرة الانزياح خصوصا تضمن للنص الشعري الدرويشي التماسك فا

 الواقع الملموس ضالداخلي والانسجام الجمالي بكل ما يحفل به هذا النص من صور تناق
الذات الشاعرة المعبرة عن القضايا الانسانية كوامن ويتجاوز منطق اللغة المألوف لتستشير 

 فقد الوطن، فقد الحياة :هذه القضايا قضية الفقد عموما بكل انواعهالمعاصرة، ومن بين 
والموت كونه السؤال الوجودي المحير والمتفلت  ،الخ...فقد الانتماء ، فقد الهوية، ''الموت"

مهنية في الخطاب الشعري الدرويشي، الذي يضل قيمة ، الذي شغل المفكرين المعاصرين
حيث يرد في كل مرة بصورة مختلفة نظرا للطابع الانزياحي والزئبقي الذي يصيغها بها 

  ( 3):الشاعر

 .الرياحوغابة الصفصاف لم تزل تعانق 

 .ماذا انجبناه نحن يا أماه ؟
                                                           

جامعة محمد  حنان بومالي، الانزياح والتحولات الخطاب الشعري لمحمود درويش، مجلة كلية الآداب واللغات: ينظر  ( (1
 .413 - 419. ، ص ص4189جانفي، جوان  89/81، العددان خيضر بسكرة

 .611. ص: المرجع نفسه  ( (2
 .64. ص.  8739، 8لبنان، ط –، دار العودة بيروت "رسالة من المنفى" وراق الزيتونأمحمود درويش ،   ( (3
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 .مرتينحين نموت 

 .فمرة نموت في الحياة 

 ومرة نموت عند الموت 

انزياح يربط بين الحياة والموت في مفارقة زياحا في البيت الرابع وهو نفالشاعر أورد ا
  .(1)واضحة

ومثل هذه الرؤى الفلسفية الوجودية أخذت حيزا واسعا من انتاجه في نهاية تجربته الشعرية 
الذات وأسئلة الهوية  ونة وتمفصلاتلوجودية والبحث عن الخلفيات الكينالتي اتسمت بالنزعة ا

 ،اخر ديوان أخرج للنور في حياة درويش، 4111ويمثل الديوان أثر الفراشة الصادر عام 
 .الذي جمع ونشر بعد موته" أريد لهذه القصيدة أن تنتهي أبدالا "لك ديوان عد ذليعقبه ب

 وجب علينا التوقف عندها بلمحة تعريفية وبما أم ديوان أثر الفراشة هو موضوع الدراسة
وكلمة في عتبة العنوان فما مميزات هذا الكتاب عن غيره من الدواوين السابقة لمحمود 

 .درويش؟

   :الفراشةأثر  الاطار التكويني لمدونة/ 6

" وقد ميزها محمود درويش بعنوان  4111صدرت مجموعة أثر الفراشة في كانون الثاني 
  .والمعروف أن اليوميات نوع من الكتابة " فرعي هو يوميات

فهي بطبيعتها  ،العابرة التي يسجلها الكاتب يوما بيوم لنثرية البحتة للمذكرات والخواطرا
 ،(2)"وقصيرة نسبيا ومعنية بالشأن اليومي المتغير ،ن تكون تلقائية مرتبطة بلحظة الكتابةلابد أ

لأنها تنطوي على  "؛المبدئي اختلافا كبيراغير أن يوميات درويش تختلف عن هذا التعريف 

                                                           
 .619. وتحولات الخطاب الشعري، محمود درويش، ص حنان بومالي، الإنزياح ( (1
 .881. ، محمود درويش  حالة شعرية ، صلصلاح  فض  ( (2
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أو  بتوافقا إمه قاختراعلى ذا مرت إما تعمل ن  ا  و  ،هواجس لا تمر مرورا خفيفا بالعابر اليومي
ها ولكن   ،عامة أو خاصة ،أحيانا من حوادث معينة تنطلقيوميات درويش  ،بتعارض معه

 .(1)"والحب والحرب ، والتاريخ ، ضي دائما على تأملات عميقة  في الحياة والموتفت  

لى وجمالياته عالجديد للشعر ولوظيفته توضح فهم درويش  " أثر الفراشةيعني أن  ما
 الوطن،/د علاقة هذه كلها بالذات والمكانوعلى صعيمستوى اللغة والصورة والايقاع، 

 .(2)الحياة والموت ،الانتماء/اعةمالذات والج/ الانسانو  الصراع/القضية

ألا وهي جمعه بين خرى خاصية تميزها عن باقي دواوينه الأكما أن لهذه المدونة 
توظيف تقنيات الطباعة  معا فصله بين النوعين وذلك من خلال النصوص النثرية، والشعرية،

تاركا ذلك  ،مع اهمال الاشارة بأي صورة من الصور الى شعرية النص أو نثريته ،والتنسيق
الأهمية مر بالغ يحيلنا لأوهذا الفصل  ،(3)-بقراءة المسكوت عنه -لميح كله للقارئ معتمدا الت

والقول لصلاح  -اذ يفصل بكل حسم بين الشعر والنثر ة محمود درويش للشعر، خاص بنظر 
 18، ونصا شعريا 99 :فالمتأمل في نصوص هذه المدونة يحدها منقسمة الى قسمين -فصل

وهذه النتيجة تتفق الى حد كبير مع النظر في تحول سياق درويش من البلبل  نصا نثريا،
مستشارا ومستشيرا في  ،المغني الذي كان يشيد ومعجبا بأبي الطيب المتنبي وشعراء المعلقات

بتفاصيل الحياة اليومية  ؤيته واهتماماتهور  ،ان معا الى الكناري الذي يشيد ويوحي ذاته
خير الكلام ما قامت "فمدونته هذه ينطبق قول التوحيدي  "الجدارية"ل ات من قبينيموسوما بأغ

 .(4)"صورته بين شعر كنثر، ونثر كأنه شعر

                                                           
                          www.darwiskfoundation.org/atemplete.php?id=58: عن نقلا: جودت فخر الدين ( (1
   

 .81:81جويلية على الساعة  8: تم التصفح في يوم
 4117ه،  8961، 8خالد عبد الرؤوف غواية سيدورى، قراءات في شعر محمود درويش، دار الجديد للنشر والتوزيع، ط  ( (2

 .491. م، ص
 .493. ينظر المرجع نفسه، ص  ( (3
 .491 .، صنفسه  ( (4
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يحيا مناصفة مجاورة أيضا على  " أثر الفراشة"فمحمود درويش من خلال مجموعته هذه 
مستوى النص حيث يتجاوز خطاب الشاعر، وخطاب النسان من هنا من هنا تضحي ثنائية 

النثر  ثنائية تكاملية لا ضدية، وبهذا الفهم يمكن القول ان الشعر والنثر يمتزجان في  -الشعر
 (1).المفهوم والرؤية

يش أفكاره الفلسفية والوجودية التي لتبقى هذه المدونة أثر يؤكد من خلاله محمود درو 
ميزت كتاباته الأخيرة، فبطرحه لأسئلته العميقة استطاع أن يجعل من خلالها الكتابة سؤالا 

ته هسؤالا قادرا على التجدد الا ما لا نهاية، و ذلك دون أن يفرط الشاعر الكبير بنكدائما، 
بدايته حسب الدكتور جودت  ا منذوبنبرته التي عرف بهالخاصة، وبلغته الشعرية المتميزة، 

  .فخر الدين

 "أثر الفراشة  "كلمة في عتبة العنوان / 4

للولوج للنص فهو يعلن ويعين بطبيعة النص ويحدد نوع القراءة  يعد العنوان العتبة الأولى
فهو يقوم بعملية ، كما يعلن عن مقصديه ونوايا المبدع ومراميه الايديولوجية ،المناسبة له

وهذا ما ينطق على تعريف غريفال  ،نوتفصيل لما هو غامض وغير مبي   ،للمعنى توضيح
CH Grivel  هو اعلان عن طبيعة النص اعلان عن القصد الذي تبنى  "له فالعنوان حسبه

العنوان  غير أنه بما سيأتي لأن   ،حايد أو حاجبا لشيء خفي أو كاشفافيه اما واضعا بشكل م
ومن جهة ثانية يكون بارقة تخيل على الخارج خارج ، دفتينيظهر معنى المكتوب بين 

    .(2)"النص

 ،الاعتباطية في العنونة من خلال هذا التعريف نستكشف أن الكاتب لا يعتمد على مبدأ
الرمزية التي  من دلالته السطحية الى دلالته السيميائي ةلأنه في أغلب الأحيان يخرج العنوان 

لى المستوى الابداعي الذي يجب أن يتسم به وفي هذا السياق تحضرنا إوضع لها لكي يرقى 
                                                           

 .411. ، صغواية سيدورىخالد عبد الرؤوف،  ((1
 .817. ، ص8779، الكويت مارس، 6، ع 41مجلة عالم الفكر، مج  :قا والعنونةيالسميو ط:  جميل حمداوي  ((2
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فعلى قدر بعده عن  ،ينبغي ألا يكون العنوان مثل قائمة الأطعمة ":المشهورة  مقولة ليسينغ 
 .(1)"هكشف فحوى الكتاب تكون قيمت

جورج يقول الكاتب الفرنسي المشهورة " وص تجديد رمزية وايحائية العنوان وبخص
 .(2)" الفرح قد تعثر في كتابي هذا عن كل شيء ما عدا" الفرح"وس عن كتابة الموسوم نبارنا

نجد أن الشاعر محمود درويش قد " أثر الفراشة " ذا تأملنا العنوان الذي بين أيدينا وا  
لا وهو حقل الفيزياء أ ،استعار هذا العنوان من حقل معرفي أخر بعيدا عن الأدب نسبا

كما يحلو للبعض تسميتها هي نظرية  "تأثير الفراشة" أو "أثر الفراشة "ذ أن إوالرياضيات 
رت يعرف بنظرية الفوضى التي ظه أو ما "Chaos"رياضية فلسفية فيزيائية منتمية لنظرية 

 (3).وهي جزء مشتق منها POINCARRE بوانكاري بفضل عالم الرياضيات الفرنسي

والتأثيرات المتبادلة التي تنجم عن  ،الترابطاتتسعى نظرية أثر الفراشة لتفسير ظواهر 
سلسلة متتابعة من النتائج المتتالية والتي  لكنه يولد ،قد يكون بسيطا في حد ذاته )أول (حدث 

وهو ما عبر عنه مفسر هذه وبشكل غير متوقع  )البداية  (يفوق حجمها وتأثيرها مراحل حدث 
لى إجناح الفراشة في البرازيل ستؤدي  رفرفةأن " النظرية فيليب ميريليس بشكل تمثيلي مفاده

وبطرح مبسط  ،وذلك نتيجة تأثير جناح الفراشة على الضغط الجوي "عاصفة في تكساس
تشير نظرية أثر الفراشة الى صورة عامة من الأحداث التي تتبب في وقوعها عوامل بعيدة 

ي فعل بسيط من الظاهرة فان أن أحيث  ؛ومختلفة تماما في أبعادها ،عنها في الزمان والمكان

                                                           
ص الأدبي، الطبيب بودربالة، قراءة في كتاب  سيمياء، العنوان للدكتور بسام قطوس، الملتقى الوطني الثاني السيمياء والن  ( (1

 .41. ص ،4114أفريل  81/83،جامعة محمد خيضر بسكرة
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  ( (2
 :  أثر الفراشة، دراسة في المفهوم والقصيدة، نقلا عن: عزالدين بوركة  ( (3

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=432726                                                          
 .11: 41جويلية على الساعة  14 : تم التصفح يوم   
 
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=432726
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وبالتالي يدفع الى سلسلة من الأحداث  ،له تأثير وقد يتطور هذا الأثير تطورا هائلا غير متوقع
 (ظرية تنتمي للفلسفة الحديثةنوتجدر الاشارة الى أن هذه ال ،تؤدي الى تغيرات كثيرة في النهاية

والفهم الفيزيائي الحديث ، وانطلاقا من هايدغر ،) وبوروهيزنبورغ ،بعد انشتاين ما
على ، )ولو بعيد المدى نسبيا   (ومخبريا أن تأثير الجزء حيث يتضح معه جليا  ،والتكنولوجي
، طرافوكمثال توضيحي فان غابات ممتدة الأ ،...ومؤثر بعمق على بنية الكل تأثير يقاس، 

ل قعرها عدسة وشك ة من زجاج في أرض الغابة فتكسرت،ربما تحترق لأن أحدهم رمي قنين
الاتقاد فأحرقت غصنا لامة كونت حزمة من الأشعة أدت الى وصول عشبة صغيرة الى درجة 

كارثة بيئية في سببت تو ، وماتت الكثير من الحيوانات ،أكبر وبالتاي احترقت الغابة
 .(1)واقتصادية

 " ثر الفراشةأ" الفيزيائية الفلسفية  النظريةما العلاقة بين هذه  يتساءلغير أن  المرء قد 
 .وبين مدونة محمود درويش الشعرية ؟

مصحوبا بمعتقد فلسفي  والميتافيزيقيالماورائي  هما يلتقيان في البعدن  ألنجد بعد تمعن 
ما وعلمي ناجم عن تدبر الانسان للكون والكون واضطراباته بما في ذلك الذات البشرية بكل 

 .ئية وبسيطة جدا هي صانعات الفارق من تناقضات وتغيرات تتسبب فيها أحداث جز  تحمله

بل يؤثر فيه بشكل  ؛فهما لكن التأثير بسيط ويكن اهماله في الجزء سيبقى جزء من الكل
وتحديد الكترون واحد  ،على حركة الكون ككل فمثالا ان حركة الالكترون تأثر  كبير ومرئي
تركيبة جديدة في الذرات المجاورة وهكذا  واحداث، ىيجعله قابل للالتحام بذرة أخر من ذرته 

بل  ،والرياضي ،يقتصر الأمر على الفزيائي ولا... دواليك الى الوصول الى التركيب الكوني 

                                                           
  www.kitabat.com/ar/print/19423.php                     :عبد الكريم سليم، على أثر الفراشة نقلا عن: ينظر  ( (1

 .8:110جويلية على الساعة  4تم التصفح يوم       

 

http://www.kitabat.com/ar/print/19423.php
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استمد العنوان الفرعي ويمكن أن يكون درويش قد  ،(1)للإنسانهو اسقاط على اليومي والحياة 
  .لمدونته من هذه الفكرة

 The Butterfly "بريس في فيلمه  تأثير الفراشة  ايريكوقد قام المخرج الأمريكي 
Effect"  وذلك بتوضيح تأثير الجزء في  " نظرية أثر الفراشة "بمعالجة فكرة هذه النظرية

 "اشتون كوشير "الرئيسة التي مثلها  فقد وضح هذه الفكرة من خلال الشخصية البطلة ،الكل
فكانت لها تأثير كبير في حياة جماعة محيطه به  ،وهي شخصية أصيبت بفقدان الذاكرة

 .(2)ككل

بل في  ؛وكذا جماليته لا تتجلى في لغته الشعرية فحسب ،ن قوة هذا العنوانإف مما سبق
ن هي رؤيا فلسفية في المقام ن الرؤيا التي يحملها هذا العنوا، أتقاطعه معا هو فيزيائي أيضا

لى البعد العميق إتجاوزنا القراءة السطحية الاستشرافية لهذه الفكرة ما يعني ضرورة الأول، 
ومبدأ أن الأحداث  أن محمود درويش يسعى لترسيخ فكرةوبقراءة تأويلية بسيطة نصل الى 

غالبا ما تصنع الفارق  فإنهاالبسيطة التي تقع في حياة الأفراد والمجتمعات مهما كانت صغيرة 
  : لمحمود درويش " أثر الفراشة" في البيتين الأولين من قصيدة و  وتغير نمط الحياة ومجراها،

 أثر الفراشة لا يرى 

 أثر الفراشة لا يزول 

دليل قاطع على أهمية الجزء بالنسبة للكل وهو ما توصل اليه العالم الامريكي ادوارد ل
بعد ادخاله ثلاثة  لكنه ،لوزينز بعد قيامه بتجربة كان يهدف من خلالها لتنبأ بالأحوال الجوية

                                                           
 :  أثر الفراشة، دراسة في المفهوم والقصيدة، نقلا عن: عزالدين بوركة  ( (1

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=432726                                                          
 .11: 41جويلية على الساعة  14 : تم التصفح يوم   
 .ينظر المرجع نفسه (4 (
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=432726
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رقام بعد الفاصلة بدل ستة أرقام في العملية الحسابية، ومع تراكم الأشهر تبين الفرق من أ
لى إ ا  فرغم كون هذه الفواصل صغيرة جد  خلال انحراف الخط البياني على ما كان متوقعا، 

 ."فراشةأثر ال"مثل غير لا يرى، لكنه ما كان ليزول؛ ها صنعت الفارق، فكانت أثرا صأن  

ن محمود درويش من خلال الطرح يؤكد توجهه الفلسفي والوجودي ألى إ لنصل في الأخير
وتركيزه على الأسئلة الكونية والميتافيزيقية في نهاية تجربته الشعرية ويتوافق محمود درويش 

كليهما تؤسس لفكرة  "الحجر الصغير  "شاعر ايليا أبو ماضي في قصيدته في أفكاره مع ال
 .فمن دون هذا الجزء لا يكون الكل أهمية الجزء ودوره في بناء الكل،

  :ليا أبو ماضيإييقول 

 .، ولا مضاء لا حكمة جمالا،لا    ***              حجر أغبر وأنا حقير     

 .بسلام اني كرهت البقاء        ***  فلا أغادر هذا الوجود وأمضي   

 .والدجى والسماءالشهب الأرض و          ***    وهوى من مكانه وهو يشكو    

 .الطوفان يغشى المدينة البيضاء  ***            ذا      إف....فتح الفجر جفنه 

أن تخلى عن  بعد في هذه القصيدة صنع الفارق" الحجر الصغير" فهذا الجزء الصغير 
وهذه الفكرة سعت نظرية أثر الفراشة ، دوره ومكانه في السد فكانت الكارثة بغرق المدينة

لتوضيحها، كما سعى محمود درويش لتوضيحها في هذه المدونة من خلال توظيفه لتيمة الفقد 
صاغ للقصيدة العربية نماذج  التي عاشها خلال أوديسة التطور"من  فدرويش؛ ابشتى أنواعه

مما وصلت إليه من تناقض مع منطلقاتها  القصيدة الحديثة، كانت ضرورية جد ا لإنقاذ
الموت بكل   أعني الموت، :صالحتها مع الحداثة شكلا، ومع الشعر جوهراوطموحاتها، ولم  

 .كانت مقاومة الموت لا تنفك أبدا عن عناق تقنياته المتطو رة ،والقول لمنير العكش اـأشكاله
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ولأن  تيمة الفقد أشمل من تيمة  ،(1)"مقاومة الموتهذا الجوهر الخالد في شعر محمود درويش 
ا وفي الذاكرة بقارئه إلى العوالم المفقودة، في التقليد الشعري عموم محمود درويش أبحرالموت 

واقع الانسان مع كاستعارة من أجل تماهي النص الشعري الدرويشي  الفلسطيني ة خصوصا
؛ "أثر الفراشة"في أعماله الأخيرة خاصة في مدونته  نوعية بصورة جلي وذلك، (2)المعاصر

فلسفية  من أسئلة  وما يشغلهامركزا في ذلك على تمفصلات الذات الفردية منها والجماعية 
 .وجودية

الفقد بجميع صنوفها  الإنساني المتمحور حول تيمةمحمود درويش الموروث وظف  لذلك
الوضع الإنساني عموما والوضع الفلسطيني على  من أجل التعبير عن الحالة التي آل إليها

الفلسطينيون يعيشه عما ر قد التي وظ فها محمود درويش لتعبنماذج الف منو  ،وجه الخصوص
دد يقول والتي تنوب عن فقد الوطن، وفي هذا الصوالإنسان عموما نجد تيمة الفردوس  تحديدا

لحم  وأخرى هنا في مرة في الأساطير، ،"مرتينأنا آدم الجنتين، فقدتهما "  :محمود درويش
يجاعا. الأرض   :هذا الضياع الحق يشكل واحدا من أخصب رؤى درويش وأكثرها ألقا وا 

 ر كل ه،منذ طردت من الفردوس عالمنا تغي

 حتى .فتغيرت أصواتنا

 .وقعت كزر الثوب فوق الرمل التحي ة بيننا

، وصارت "كزر الثوب فوق الرمل "بهذا الفقد والاقتلاع وقعت حياة الفلسطينيين كل ها 
، أو كان استعارة أو شكلا شعريا للشاعر بحثا لا نهائيا عن فردوسه المفقود، سواء كان وطنا،

كمؤشر  "كمعادل للفقد و كما أنه وظف الأندلس .(3)"لكل ما يتمناه الإنسان ويسعى إليه

                                                           
 ،8مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط  هكذا تكلم محمود درويش، دراسات في ذكرى رحيله،: مجموعة من الباحثين ( (1

 .839.ص 
 .ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها ( (2
 .831. ، صنفسهينظر المرجع  (6)
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في أقدار فلسطين، والتي هبطت من ذروة ثقافي ة كبرى إلى حضيض فظيع من الفقد،  للانحدار
 . (1)"على صعيد الواقعة والاستعارة معا

ورغم أن  محمود درويش كان في الكثير من الأحيان يرفض أن تحصر كل  تجربته 
الشعري ة في الثوري ة من خلال تسمي ته بشاعر الثورة وشاعر القضي ة الفلسطيني ة إلا أن ه كان 
يمثل وبامتياز نموذج الشاعر  المرغوب فيه والمطلوب من أجل الحفاظ على ماضي وذاكرة 

 هوتناسي هلطمسالكيان الصهيوني وبإصرار منه هو ومن يدعمه  هذا الشعب الذي سعى
لقد استيقظ :" ومحوه من الذاكرة، غير أن  درويش واجه هذه الأيديولوجي ة بلغته اللاذعة يقول

حالة اصطناعي ة من فقدان أن عليهم أن يعيشوا بالقوة في  ليكتشفوا الفلسطينيون صباح أوسلو
كتبها بعد " قتلناك يا آخر الشعراء" ير العكش في مقال له بعنوان الذاكرة، وقد أشار الأستاذ من

تتمثل في كون محمود درويش كان يعرف أن شعره مؤلمة هناك حقيقة  إلى أنموت درويش 
هوا في مضمنا كلامه برسالة إلى الأصدقاء الذين لم ينو  . جزء من الماضي المطلوب نسيانه
 . (2)متسائلا عن مصير شعره بعد موته. بامتيازتأبينه أن ه كان شاعر مقاومة الموت 

غير أن الحقيقة التي تمثل عزاءا حقيقيا لهذا الشاعر هي أن شعره حافظ على مكانته التي 
لوظيفة الشعر  محمود درويشنظرة ف ؛زادت عن ذلك في بعض الأحيانبل  ؛ليهاوصل إ

هو  معرفة العالم الهدف من الشعر " وأهدافه تتوافق من نظرة لوتمان له والرامية إلى أن  
والعلاقات التي تربط الناس ومعرفة الذات وتطور الشخصية الانسانية في عملية التقدم 

غير  وفي النتيجة النهائية يتفق مطلب الشعر مع مطلب الثقافة ككل، والاتصال الاجتماعي،
 (3)."أن الشعر يحقق هذا المطلب بصورة نوعية

                                                           
 .499. سميح القاسم وآخرون، محمود درويش المختلف الحقيقي، ص ((1
 .813. هكذا تكلم محمود درويش في ذكرى رحيله، ص: ينظر مجموعة من الباحثين ((2
 -11. ، ص ص8779سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، : السيمياء والتأويل، تر: روبرت شولز ( (3
17. 
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فرضت  فقد للدراسة،كموضوع ي الغالبة في المدونة التي اخترناها وبما أن تيمة الفقد ه
فقد إلى ياة، لحلفقد و  ،لوطنلفقد من  :نظرا لتشعبها وتعدد مظاهرهانفسها كوسم لهذا البحث 

، وكنتيجة حتمية على "الجزء"التيمة من أثر على حياة الفرد  وما لهذه... ، فقد الذات لهويةل
 .الجانب التطبيقيلتوضيحه من خلال  ما سنسعى، وهذا "الكل" المجتمع الانساني عموما
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 :من الشكلانية إلى التأويل دي النقد الأ: الفصل الأول

 :لنسقيةإلى ا سياقيةسيرورة المناهج النقدية من ال

 :تمهيد

ّّإنّ  ّأالمتأملّلسيرورة ّيجد ّعامة ّبصفة ّمثلتّنقطةّّنالمناهجّالنقدية المناهجّالنسقي ة
ّومراجعة ّأوّّ،تحول ّفيه ّيعيش ّالذي ّبالسياق ّتهتم ّكانت ّالتي ّالسياقية ّللمناهج وتجاوز

ّذاته، ّوتهملّالأدبّفيّحد ّلتعلنّ"ّبالأحرىّينتجّفيهّالأدب، فقدّظهرتّالقراءاتّالنسقية
ّالسياقية، ّأنظمةّالقراءة ّالنقديّانسداد اتّالتيّعملتّومنّأبرزّالاتجاه.ّوترهلّمشروعها

تراثّالشكلانينّالروس،ّّفّـــوالقولّلأحمدّيوسّــعلىّتقويضّالوعيّالنقديّالسياقيّنذكر
ّ.ّ(1)("المدرسةّالبنيويةّبمختلفّتفرعاتهاّ)والبنيوياتّّالنقدّالجديد،ّتأثيرّاللسانياتّالحديثة،

ّ ّوالاجتماعية ّالنفسية ّالتاريخية، ّالمختلفة ّبتفرعاتها ّالسياقية ّمنّفالمناهج ّالأدب تفرغ
ّيرىّالأدبّوثيقةّ ّالتاريخي ّفالمنهج ّللسياق؛ ّأكبر ّأهمية ّوتعطي ّالتعبير ّإنّصح  محتواه

ّاجتماعية، ّوثيقة ّالأدب ّفي ّفيرى ّالاجتماعي ّالمنهج ّأما ّفيّّتاريخية، ّيبحث ّفهو ولذلك
ّ.الأدبّعنّالمجتمعّلاّالعكسّـّحسبّتعبيرّالأستاذّعبدّاللهّالعشي

ّفيع ّالنفسي، ّالمنهج ّأما ّنفسية، ّوثيقة ّومنّهذاّّتعبرر فّالأدبّعلىّأنه ّالذات، عن
المنطلقّانبثقتّالمناهجّالنسقيةّكثورةّعلىّكلّماّهوّسياقيّفأخذتّفيّالبحثّوالاهتمامّ

ّجاءتّالمناهجّالنقديةّفيّرحلتهاّالسياقية"فقدّ"ّالخارج"الداخل،ّبدلّالسياقّ"ّالبنية"بالنسقّ
ّابتداءّمنّالمنهجّالان ّالمناهجّّوالتلقي،ّالتفكيكية،النظريةّطباعي،ّوانتهاءّبوالنصانية، هذه

؛ّ(2)"النقديةّالاحترافيةّقامتّعلىّأنقاضّثنائيةّفلسفيةّهيّثنائيةّالداخلّوالخارجوالنظرياتّ

                                                           
ّ.03ّثة،ّصيينظرّأحمدّيوسف،ّالقراءةّالنسقيةّسلطةّالبنيةّووهمّالمحاّ( (1
ّ.00الحقيقةّالشعرية،ّصّ:ّبشيرّتاوريريتّ( (2
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ّالمناهجّالنصانية ّيعنيّأن  ّمنّّما ّللنصّمنّخلالّإخراجه ّالحقيقية ّالقيمة تحاولّاعطاء
ّجانب ّ.ّّّّّّسجونّودهاليزّالسياقّالتيّفرضتّعليهّمنّكل 

ماّهيّالقراءاتّالنسقيةّالتيّأخذتّ:ّولعلّالسؤالّالذيّيفرضّنفسهّفيّهذاّالمقامّهو
بابّالتيّشجعتّماّهيّالأسّالعربيةّمنهاّوالغربية؟ّوقبلّذلكمكانةّهامةّفيّالقراءةّالنقديةّ

ّ.السياق ؟"ّبدلّالخارجّ"ّالنسق"ّعلىّبلورةّفكرةّالعودةّإلىّالداخل

يتفقّالكثيرّمنّالنقادّوالمنظرينّعلىّأنّمنّأهمّالأسبابّالتيّساهمتّفيّبروزّهذاّ
ّ:الأسبابّالتاليةّ"البنيوي"النسقيّالتوجهّ

ثورةّاللسانياتّالّجهودّخضةّعنتمم وهيّمدرسة :المدرسة الشكلانية الروسية: أولا
Ferdinand De Saussureّ(7581-ّ7170ّ)بقيادةّاللغويّالسويسريّفردناندّدوسوسير

نمتّالبنيويةّوترعرعتّبناءّعلىّاستثمارّجملةّمنّالمقدماتّالتيّكانتّضروريةّ"ّفقدّ
وّّ،بالنسبةّلها،ّوتنحصرّهذهّالمقدماتّفيّالأثرّالسوسيريّـّنسبةّإلىّفردناندّدوّسوسير

نظريّالذيّخلفهّالشكلانيونّالروس،ّحيثّانتشرتّاللسانياتّالبنيويةّفيّجلّالارثّال
ذاّكانّالاتجاهّالبنيويّقدّعرفّنجاحاّ الحقولّالمعرفيةّالتيّتنتميّإلىّالعلومّالانسانية وا 

كبيراّفإنّالفضلّفيّذلكّيرجعّإلىّالعالمّالسويسريّفيرديناندّدوّسوسيرّالذيّأسسّعلمّ
كانتّأفكارهّالتيّطرحهاّبطريقةّمبنيةّومقنعةّ"ّ:عمليةّصارمةاللغةّالحديثّعلىّأسسّ

البنيويةّلمّ"ّ،ّماّيعنيّأنّ(1)"لأولّمرةّهيّالجذورّالتيّنبتتّمنهاّاللسانياتّالبنيويةّالحديثة
التيّقدّ)تكنّإلاّتتويجاّلجهودّألسنيةّسابقة،ّتأتيّعلىّرأسهاّجهودّالمدرسةّالسوسيريةّ

بزعامةّدوّسوسيرّعبرّمحاضراتهّالشهيرةّالتيّكانتّعصارةّّ،"(حلقةّجنيف"ّتسمىّأحياناّ
ثمّنشرتّّ،(7177و7131)ترةّالممتدةّماّبينّثلاثةّّفصولّدراسيةّبجامعةّجنيفّخلالّالف

وألبيرّّ، Ch Ballyشارلّباليّ:ّ؛ّبعدّوفاتهّبثلاثّسنوات،ّبمبادرةّمنّتلميذيه7171عامّ

                                                           
ّ.03المرجعّالسابق،ّصّّ( (1
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،ّوقدّ Cour de Linguistique Générale،ّتحتّعنوانA.Sechehayeسيشهايّ
،ّفيّالدراساتّ Révolution copernicienneثورةّكوبرنيكيةّ"شكلتّهذهّالمحاضراتّ

ّ.(1)"اللغويةّعلىّحدّوصفّجورجّمونان

سوسيرّفيّمشروعهّالمتشعبّعلىّنقلّالأدبّمنّالطابعّالتاريخيّإلىّّديّفقدّعمل
.ّدراسةّاللغةّلذاتهاّومنّأجلّذاتهاّلاّغيرّالطابعّالوصفي؛ّحيثّألغىّالسياقّوركزّعلى

ّمنّروافدّ ّمهما ّالرؤىّالألسنيةّمعّالارثّالشكلانيّالروسيّالذيّيمثلّرافدا وبترس خّهذه
ّحسبّتعبيرّ ّالبنويّـ ّالأنموذج ّارتسمتّملامح ّوهكذا ّالأخيرة ّنمتّهذه ّالبنيوية المدرسة

ّ ّالأنثربولوجية ّالظواهر ّمعالجة ّفي ّـ ّيوسف ّأحمد ّبدايةّالأستاذ ّفي ّوالثقافية والاجتماعية
ّحيثّكانتّفيّالسابقّتخضعّ ّفيّخضمّتحولاتّالخطابّالنقديّـ الأمرّمعالجةّنسقيةّـ
ّالموضوعاتّ ّتلك ّعلى ّالاجتماع ّوعلماء ّالأنثربولوجية، ّعلماء ّيجريها ّمعزولة لتجارب

ّغي ّمستقلة؛ ّمنهجية ّولاّتضبطها ّإلىّرؤيةّشمولية، ّمنّافتراضاتّلاّتستند رّأنّانطلاقا
النتيجةّّــالبنيويةّّــأنهاّ"الجديرّبالذكرّهوّأنّأكثرّالدراساتّتخصصاّفيّهذاّالشأنّأقرتّ

ّالشكلاني ّللتنظير ّ(2)"النهائية ّمقولاتهاّ. ّوأهم ّالبنيوية ّالمدرسة ّفي ّالتفصيل ّقبل ّيلزمنا ما
ّم ّالمناهج ّلهذه ّالزمنية ّللسيرورة ّاحتراما ّالروسية ّالشكلانية ّالمدرسة ّجهةّبالتوقفّعند ن

ّ.وكنتيجةّحتميةّللمراجعةّالذاتيةّللمناهجّوالمدارسّالنقديةّوتجاوزهاّلنفسهاّمنّجهةّثانية

فماّحقيقةّالمدرسةّالشكلانية،ّوماّهيّجهودهاّفيّسبيلّالدراسةّالأدبية؟،ّأوّبالأحرىّ
ّ.ماّأهمّمقولاتهاّ؟

أنّهناكّخطوطاّعريضةّّوالمنظرينّللمدارسّالنقديةّإلاّرغمّالتباينّالطفيفّبينّالنقاد
لاّيختلفّفيهاّاثنانّومنّبينّهذهّالخطوطّنجدّالثنائيةّالمشك لةّللمدرسةّالشكلانيةّالروسيةّ

                                                           
ّ.10ّ،ّص7ّ،7331يوسفّوغليسي،ّمناهجّالنقدّالأدبي،ّجسورّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،ّطّ( (1
ّ.18،ّصّنفسهّ( (2
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ّ ّبذلك ّ"9191 – 9191"حلقة موسكو ونقصد ّو  Opojaz"9191"جماعة الأويوياز،
 (.لجمعيةّدراسةّاللغةّالشعريةّ وهيّكلمةّتمثلّحروفهاّّصيغةّاختصار)

ّا ّالشكلانية ّأنّفاسم ّأيقنا ّبعدما ّاجتمعا ّالذين ّالتوجهين ّهاذين ّعلى ّأطلق لروسية
ّمشتركة ّأهدافهما .ّ ّالأولى ّموسكو"فالمجموعة ّحلقة "ّ ّآذار ّفي ّبجامعة7178ّتأسست ،

ّ "ّّالناديّاللساني"موسكو،ّوبزعامةّرومانّجاكبسونّالذيّيرجعّلهّالفضلّفيّتأسيسّهذا
ئيلّباختينّالذيّتبرأّفيماّبعدّمنّهذهّرفقةّمجموعةّمنّطلبته،ّكماّشاركهمّفيّذلكّميخا

ّ ّسنة ّتأسست ّفقد ّالأوبوياز ّجماعة ّأما ّالسياسي؛ ّانتمائه ّنتيجة بمدينة7171ّّالحلقة
ّ.ستراسبورغّ

ّ ّشؤون ّفي ّوالبحث ّواللسانيات، ّبالشعرية ّالأولى ّتهتم ّحين وماهيةّّ(الأدبية)ففي
ّ.(1)لمنظريّأوبوياز،ّتهتمّالثانيةّبالشعر؛ّحيثّكانتّالشعريةّالحبّالأولّ(الشكل)

كانّاندماجّالمدرسةّالشكلانيةّالروسيةّبشقيهاّسابقيّالذكرّرداّعلىّالدراساتّالسابقةّ
ّتهتمّ ّلأنها ّبالشكلانية ّمناهضوها ّسماها ّوقد ّبشكلّخاص، ّبالسياقاتّالتاريخية التيّتهتم

ّــحسبّتعبيرّيوسفّوغليسيّّـــبالشكلّأكثرّمنّغيره،ّوكذلكّكانتقاصّمنّقيمتهمّ بعدماّـ
ّ.أسموّأنفسهمّتمييزيينّومورفولوجيين

 :الأديية والتغريب كمفهومين أساسيين من مفاهيم الشكلانية

ّوقتهمّ ّمن ّمتسعا ّوأعطوها ّالشكلانيون، ّبها ّاهتم ّالتي ّوالتيمات ّالمواضيع ّمن إن 
وأبحاثهمّّتيمةّالأدبيةّوظاهرةّالتغريبّفيّالأدب،ّوقبلّذلكّتقديمّتعريفّجديدّللأدبّقبلّ
دراسته؛ّمفندينّّبذلكّالتعريفاتّالقديمةّللأدبّوالقائلةّبأنّالأدبّمحاكاة،ّوأن هّتعبيرّعنّ

ّمع ّتعاملوا ّعنّ"ّالذ اتّفقد ّبانحرافه ّالتميز ّيحققّلها ّللغة ّاستعمالاّخاصا الأدبّبوصفه

                                                           
ّ.11ّ،11صّص،ّّالمرجعّالسابق،ّينظرّيوسفّوغليسي،ّ( (1
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ّاللغةّ ّالعملية" ّاللغةّالعمليةّتستعملّلتحققّأفعالّاتصالية،ّبينماّلاّتمتل.ّالمشو هة" كّلأن 
ّعلى ّوتقتصر ّالاطلاق، ّعلى ّعملية ّوظيفة ّأية ّالأدبية ّرؤيةّّاللغة ّالأشياء ّنرى جعلنا

فهمّقدّّتفادواّأوّ.ّويتجلىّذلكّفيّظاهرةّالتغريبّالتيّسنتطرقّإليهاّبعدّحينّ(1)"مختلفة
ّالأدبية؛ّ ّوقيمته ّمضمونه ّمن ّوتفريغه ّالأدب ّلتحنيط ّالرامية ّالمقولات ّتجاوزوا بالأحرى

لحصارّالسياقيّالذيّينقصّمنّقيمةّالنصّكماّفصلواّبينّالواقعّوالأدبّرافضينّبذلكّا
واعتبرواّالواقعّمجموعةّالأحداثّوالحالاتّالاجتماعيةّالموجودةّفيّالواقع،ّوأن هّالمادةّالخامّ
لّبفعلّالكاتبّإلىّأدبّفبعدّإحداثّالتغييراتّوالتعديلاتّعلىّهذاّالواقعّيصبحّ التيّتتحو 

ّففيّالن ّأما ّالسرد"ثرّأدبا، "ّ ةّهي  ّالقص  ةّوالخطابّإذّيؤكدونّأن  ّبالتفريقّبينّالقص  قاموا
ةّأوّ الواقعّأوّالحدثّكماّحدثّفيّالواقع،ّبينماّالخطابّهوّالتعبيرّالأدبيّعنّهذهّالقص 

عبارةّعنّالتشكيلّالأدبيّلهذهّالأحداثّأيّأن هّعنفّممارسّعلىّّفهوّ الخطابّأم اّالحادثةّ
ة؛ ّالقص  ّالحلمّفيّتأسيسّفالمعروفّل" دىّأهلّالاختصاصّأنّالشكلانيينّالروسّراودهم

علمّللأدبّيكونّعلىّعاتقهّاستكشافّأدبيةّالأدب؛ّبحيثّلاّيلتفتّإلىّأيّمرجعيةّخارجّ
ّ ّالذاتي ّالبعد ّإلغاء ّتعتمد ّالشكلانية ّالقراءة ّأن ّنلفي ّوعليه  Dimension)بنيته؛

Subjectiveّ)ةّللأثرّالقصصي،ّومحوّقيمتهّالمرجعي(Valeur Référentielleّ)ّفالقصة
أصبحتّأثراّمبتوراّمنبتا؛ّإذّقطعّالشكلانيونّصلتهاّبالمؤلف،ّوبالمحيطّالتاريخيّوالفكريّ

ّ.ّ(2)"وّالحضاريّوحتىّالأدبيّ

ّالشكلانيون ّأنّيجعلواّّفقدّأصر  ّالأدبّلاّيحددّمنّخارجه،ّإذّأرادوا الروسّعلىّأن 
الأدبّمستقلاّعنّالسياق،ّمحاولينّالنظرّإلىّماّهوّأدبيّمنّخلالّماّليسّأدبي،ّكماّ

ّ.قالواّبتغي رّالأدبّوعدمّثباتهّ

                                                           
،ّص7ّ،7111ّسعيدّالغانمي،ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشر،ّط:ّالنظريةّالأدبيةّالمعاصرة،ّتر:ّرامانّسلدنّ( (1
75.ّ
التونسيةّللنشر،ّالدارّ،ّسميرّالمرزوقي،ّوجميلّشاكر،ّمدخلّإلىّنظريةّالقصة،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعيةّالجزائرّ( (2

ّ.778.770ّ،صّالقراءةّالنسقية،ّص:ّنقلاّعنّأحمدّيوسف15ّص،ّ
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ّالشكلانيينّالروسّبيّ  ّالأدبيةّ"ّنواّالفرقّبينّاللغةّالشعريةّوعوداّعلىّبدءّفإن  وبينّ"
ّهناكّجدلاّتنظيرياّيسعىّللفصلّبينّالل غةّالعمليةّالمستخدمةّفيّالعمليةّالتواصلية؛ّبيدّأن 

ّالأدبيةّ الشعري ةّوالأدبيةّفرغمّتقاربهماّالشديدّإلا ّأنّحسنّناظم،ّومنّحذاّحذوهمّيرونّأن 
ّمنّالحقولّالأكثرّقرباّمنهاّـّأم اّمنّناحيةّال سبقّمنّبينّالحقولّالموازيةّللشعريةـّبلّهي 

ّالأدبيةّأسبقّمنّالشعريةّومنّالمدلولاتّ الزمنيّفيّالظهورّفيّعالمّالنظريةّالنقديةّنجدّأن 
ّخالصّفيّ ّهو ّما ّالأولى ّالمرتبة ّفي ّنجد ّالأدبية ّعلوشّعن ّسعيد ّالدكتور ّأنابها التي
الأدب،ّأيّالشاعريّفيهّمنذّبدايته،ّوأن هاّموضوعّعلمّالأدبّعندّجاكبسونّوليسّالأدب،ّ

ّــالأدبيةـــّالخصائصّوالمعاييرّالنوعيةّالتيّتجعلّمنّنصّماّنصاّأدبيا،ّكماّأن هاّّفهيّإذن
ّدراسةّ ّفي ّخاصة ّذلك ّغير ّهو ّوما ّالنصوص ّمن ّأدبي ّهو ّما ّبين ّبالتمييز تسمح

.ّوكلماّتوافرتّهذهّالمعاييرّكانّالمزجّاللغويّأدبياّوالعكسّصحيحّ(1).الشكلانيينّالروس
ّالشعريةّأوّالأدبيةّهيّعنفّمنظمّّــحسبّعبدّاللهّالعشيّـّـلنخلصّإلىّنتيجةّمفادهاّـ أن 

ّ.ضد ّاللغة

وحدةّديناميةّمتكاملةّينبعّمعناهاّ"وقدّركزّالشكلانيونّالروسّعلىّالشكلّلأن هّعندهمّّ
فكانّهدفهمّهوّالبحثّفيّالخصائصّالتيّتجعلّمنّالأثرّالأدبيّعملاّأدبياّ.ّمنّداخلها

إيخانيوم،ّالذيّأكدّأنّالقضيةّالجوهريةّليستّقضيةّمنهج،ّولكنهاّبالفعلّوهذاّماّرمىّإليهّ
ّالموقفّبمقولتهّ" ّعززّجاكبسونّهذا ّوقد ّالأدبية، ّللدراسة ّموضوعا ّالأدبّباعتباره قضية

التيّصارتّمنّأهمّشعاراتّالشكلانيةّوالتيّمفادهاّأنّموضوعّالدراسةّليسّالأدبّفيّحدّ
ن ماّأدبيته؛ّمركزينّفيّبحثهم عنّهذهّالأدبيةّعلىّالمعاييرّالتيّتجعلّمنّالأثرّأثراّّذاتهّوا 

ّنفضلّكلمةّالنصّالأدبيّبدلّالأثرّنظراّّ(2)"أدبيا حسبّالأستاذّبشيرّتاوريريت،ّإلاّأننا
،ّوفيّهذاّالسياقّيرىّبارتحسبّرولانّّــنصّوأثرـّــلوجودّاختلافّجوهريّبينّالكلمتينّـ

                                                           
ّ.08ّ.01ّ،صّمفاهيمّالشعرية،ّدراسةّمقاربةّفيّالأصولّوالمنهجّوالمفاهيم،ّصّ،حسنّناظمّ:ينظرّ( (1
ّ.88بشيرّتاوريريت،ّالحقيقةّالشعرية،ّصّّ:ينظرّ( (2
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الشعرية،ّأن هاّتسعىّللكشفّعنّقوانينّالإبداعّفيّفيماّيتصلّبتحديدّموضوعّ"ّحسنّناظمّ
والفرقّبينّالأثرّالأدبيّوالنصّحسبّّ.(1)"بنيةّالخطابّالأدبيّبوصفهّنصاّوليسّأثراّأدبيا

يكمنّفيّكونّالأثرّالأدبيّيحملّباليد،ّوالنصّيحملهّالكلام،ّوهكذاّيتضحّأنّّبارترولانّ
ّالنصّ ّأما ّالمؤلفّالفعلي، ّينتجه ّالأدبي ّآخر،ّالأثر ّبتعبير ّأو ّالمؤلفّالضمني، فينتجه

ّللتأويل ّتتيحّإمكاناتّعد ة ّفالقراءة ّانتاجّله عادة ّهوّإغناءّللنصّوا  ّ(2)القارئّبما وتجدرّ.
ّ ّأن  ّإلى ّالاشارة "ّ ّالنغمية ّالايقاع)الحركة ّدراساتّ( ّفي ّكبيرا ّحيزا ّشغلت ّالقصيدة في

هّإليهّدوّسوسيرّمنذّمطلعّالشكلانينّالروسّوفيّمقدمتهمّرومانّجاكبسون،ّوهوّأمرّنب
نّكانتّالدراساتّ.ّالقرنّالعشرينّوأفردّلهّمساحةّضمنّمحاضراتهّفيّاللسانياتّالعامة وا 

الصوتيةّالفونولوجيةّعندّالشكلانيينّقدّخرجتّمنّمسارّدراسةّسوسيرّفيّهذاّالمجالّأوّ
بيةّفارةّمرتبطةّ،وقدّأكدّالشكلانيونّبأنّتركي)...(طوتهاّوغيرتّوجهتهاّعندّعامةّالبنيويين

ّلذلكّفإنّمفهومّالإيقاعّذاتهّيفقدّصفتهّالمجردة،ّويصبحّ بدونّانفصامّإلىّالإيقاع،ّتبعا
ّللشعر ّاللساني ّبالجوهر ّ(3)مرتبطا ّالتيّشغلتّأبحاثّ. ّالمواضيع ّبين ّالموضوعّمن وهذا

ّفاعليةّالشعريةّحسبّجاكبسونّغيرّمحكومةّبدالتهاّالتواصليةّ"ّالشكلانيينّالروس التيّلأن 
هدفهاّإبرازّقيمةّ"ّشعري ة"ّأو"ّجماليةّ"تعنيّأنّتحيلناّالرسالةّالقوليةّإلىّالعالمّوّإن ماّبدالةّ

ّذاته،ّوذلكّبمنحهّ 7171ّالعالمّالواقعي،ّوهكذاّومنذّسنةّ نسبياّعنّ"ّاستقلالا"الن صّبحد 
ّ ّعرفّباسم ّللشعر ّتصور ّالذات) أوautoréférentielleّطرح ّالغائي ّالن( ّيعني صّما

ّالدالةّالتيّتحكمهّتحضّقبلّكلّشيءّعلىّإبرازّمادتهّ الشعريّغايتهّفيّذاتهّباعتبارّأن 
ّ.(4)البنائيةّاللغويةّبماّهيّعليه

                                                           
ّ.00مفاهيمّالشعرية،ّصّّ،حسنّناظمّ( (1
ّ.08ّصّ،السابقّالمرجعّ( (2
ّّ.80صّّبشيرّتاوريريت،ّالحقيقةّالشعرية،ّ( (3
،7ّ،7335ّمحمدّحمود،ّمجدّالمؤسسةّالجامعيةّللدراساتّوالنشرّوالتوزيع،ّلبنان،ّط:ّجانّميشالّغوفار،ّتحليلّالشعر،ّترّ( (4
ّ.737.ّص
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وقدّعملّالشكلانيونّعلىّتحديدّهذهّاللغةّالأدبيةّمنّخلالّمفهومّالتغريبّوهوّجعلّ
ّغريبة؛ ّأشياء ّالمألوفة ّالشكليةّ الأشياء ّالمدرسة ّمنظري ّأبرز ّإلى ّالفكرة ّهذه وتعود

ّإلىّ ّمنّخلالها ّالتجريبي،ّ"شكلوفسكيّحيثّدعا ّعلىّنتائجّالعلم ّاستنادا ّاللغة كسرّألفة
ّأكثرّ ّالمعياريّالعاديّإلىّالاستخدامّالتقنيّالذيّيجعلها فتخرجّاللغةّبذلكّعنّاستعمالها

ّيقولّشكلوفسكيّ ّإذ ّغموضا، ّالهدفّمنّالف:" ّأنّيمنحّالإحساسّبالأشياءّكماّإن  نّهو 
ّكما ّوليس ّ(1)"تعرفّتدرك، ّأن. ّإلى ّالاشارة ّأثرتاّ"ّوتجدر ّفكرتان ّهما ّوالتعري ة التغريب

ّتحدىّ"أثرّالتغريبّأوّالاغتراب"منّالمفهومّالشهيرّلبرتولدّبريختّعنّ"ّمباشرةّ ،ّوهكذا
ّعل إذّ.ّىّالفنّأنّيحجبّعملياتهالشكلانيونّوبريختّالمثلّالأعلىّالقديمّالذيّكانّيرىّأن 

ّتقديمّالأدبّنفسهّوحدةّواحدةّمنّالخطاب،ّوتمثيلاّطبيعياّللواقع،ّقدّيكونّمضللا،ّعندّ أن 
ّالسياسية ّالناحية ّمن ّومعاديا ّبريخت، ّالإخراجّ. ّفي ّممثلة، ّتؤدي ّقد ّالمثال، ّسبيل فعلى

ّالدورّوألفته،ّوعنّطريقّتغرّ ّمنّأجلّتدميرّطبيعة ّدورّرجل، يبّالدورّيوليّالبريختي،
ّ.(2)"الجمهورّعنايتهّلذكورتهّالخاصة

ّالتغريب ّنستخلصّأن  ّسبق ّالآفاقّّ"singularisation"ّمما ّتفتح ّفنية ّأدبية ظاهرة
ختلافّالفهمّوالتأويل،ّبالحفرّفيّهوامشّالنصّاواسعةّأمامّالقر اءّلتسمحّبتعددّالقراءاتّوّ

ّالدراساتّالأدبيةّ ّالغرضّمن ّذلكّهو  ّالنصّومكوناته ّاستيعابّواكتشافّخبايا منّأجل
ّالمألوفّإلىّالغريبّالذيّيحيلناّ ّوّالمستكشفةّلأدبيةّالأدبّوخروجهّعنّالمعتاد الباحثة

ّ.ّإلىّالمسكوتّعنهّفيّالعملّالأدبي

 :ويةالمدرسة اليني: ثانيا

ّللمدرسةّّتعدّ  ّامتداداً ّتمثل ّإذ ّالمعاصرة، ّالنقدية ّالمدارس ّأهم ّمن ّالبنيوية المدرسة
ّتطويراّ ّمعّتطويرها ّمنها، ّومصطلحاتها ّمنّمفاهيمها ّكثيرا ّتأخذ ّلأنها ّالروسية، الشكلانية

                                                           
ّ.10.ّعبدّالغنيّبارة،ّإشكاليةّتأصيلّالحداثة،ّصّ( (1
ّ.77.ّالنظريةّالأدبيةّالمعاصرة،ّصرامانّسلدن،ّّ( (2
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مماّأدىّببعضّمؤرخيّالنقدّالأدبيّإلىّالربطّ"بالشكلّّالاهتمامملاحظاً،ّوتتفقّمعهاّفيّ
إلىّالقولّبأنّالشكليةّهيّفيّحقيقةّّ،ّبلّإنّبعضهمّيذهبونوالبنيويةبينّالشكليةّالروسيةّ
ّ.(1)"الأمرّبنيويةّمبكرة

ّشيءوتسمىّالبنيويةّبذلكّلأنهاّاستعملتّالبنيةّكمفهومّأساسي،ّواستراتيجيّلأنّكلّ
فيهاّينطلقّمنّهذهّالبنية،ّوفيّمعنىّالبنيةّيرىّجونّبياجيّّأنّالبنيةّنسقّمنّالتحولاتّ

بأنهّمنّالصعبّتمييزّ(ّالبنيوية)فيّمطلعّكتابهّعنّ"لهّقوانينهّالخاصة،ّكماّاعترفّ
دا،ّفضلاّ علىّأنهاّتتجددّالبنيويةّلأنهاّتتخذّأشكالاّمتعددةّلتقدمّقاسماّمشتركاّموح 

البنيويينّفيّنظرّالآخرينّهمّجماعةّيؤلفّبينهاّالبحثّعنّعلاقاتّّوأن.(ّ)..باستمرار،ّ
وس،ّونفسانيةّاليفيّسترّّوأنثروبولوجياسوسيرّيّكليةّكامنةّتستمدّروافدهاّمنّألسنيةّد

بياجي،ّوجاكّلاكان،ّوحفرياتّميشالّفوكوّالتاريخية،ّوالمعرفية،ّوأدبياتّرولانّ
ّّ(2)....."بارت

وبهذاّفإنّالبنيويةّتتجاوزّحدودّالإرثّالشكلانيّرغمّانهاّحسبّالأستاذّأحمدّيوسفّ
ّتأثرتّبشتىّمجالاتّ ّالبنيوية ّأن ّغير ّالروسية، ّللشكلانية ّالنهائي ّالتنظير ّتمثل وآخرون

ّ.المعرفةّالإنسانية،ّكماّأثرتّفيّمختلفّمناحيّالحياةّكماّسنرىّفيماّبعد

علامها،ّومقولاتهاّتجدرّبناّالإشارةّإلىّأنّأيويات،ّوأهمّلكنّقبلّالتطرقّإلىّأنواعّالبن
نظراّلأفكارهاّالجديدة،ّلأنهاّّالامتعاضالنظرياتّالبنيويةّعموماّقدّلقيتّفيّالبدايةّبعضّ

فيّفكرّالقارئ،ّفبعدماّكانّالقراءّيرونّأنّالعملّّتحد تّبعضّالمعتقداتّالتيّكانتّراسخة
ّل ّالإبداعية ّالحياة ّوليد ّهو ّالأدبي ّذاته ّعن ّيعبر ّوأنه ّالمؤلفّ–لمؤلف، وكونهمّّ-ذات

"ّالمتلقين"الجوهريّالذيّيجريهّالقراءّّالافتراضيشاركونهّفيّأفكارهمّومشاعرهّإضافةّإلىّ
فيّالغالبّوالقائلّبأنّالكتابّالجيدّيقولّالحقيقةّعنّالإنسانية،ّفالرواياتّوالمسرحياتّمثلاّ

                                                           
ّ.81،ّالحقيقةّالشعرية،ّصتيوريرّاتبشيرّّ( (1
ّ.10يوسفّوغليسي،ّمناهجّالنقدّالأدبي،ّصّّ( (2
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ّ ّحقيقةّالأشياءّكما ّإلاّ تحاولّأنّتقولّلنا ّمحاولينّإقناعّّنّ أّهي، ّذلكّأتوا البنيويونّبعد
ّ(1).القراءّبموتّالمؤلف،ّوأنّالخطابّالأدبيّليستّلهّوظيفةّصدق

رغمّأنهاّمقولةّأوّبالأحرىّنظريةّنادىّ(la mort de l’auteurّ)فقضيةّموتّالمؤلف
ّرولانّ ّ(Roland Bartheّ)بارتبها ّتناديّب7115ّعام ّكلّدعوة ّلمعاداته دراسةّتكريسا

وأنّالمبدعّّللوصولّإلىّالدلالةّفيه،(ّالنص)والمحيطّالخارجّعنهّّ،شخصيةّصاحبّالنص
تنتهيّمهمتهّمباشرةّبعدّالفراغّمنّإبداعه،ّإلاّأنناّنجدّجذورهاّعندّنيتشهّفيّدعوتهّإلىّ

وعندّفوكوّّ،(المثالية)ّ،ّوكذاّعندّهيدغرّفيّسعيهّلتقويضّصرحّالفلسفةّالعقليةّهموتّالإل
ّ(2).فيّحفرياتهّأيضا

يضاهيّهذهّالنظريةّعندّالكاتبّالإنجليزيّذوّالأصولّالأمريكيةّتوماسّّكماّنجدّما
،ّصاحبّنظريةّالمعادلّالموضوعيّحيثّيرىّأنّالكاتبّأوّالمبدعّ"T.S.Eliat"إليوتّ

هوّسكرتيرّأوّوسيطّبينّالمجتمعّوالأدب،ّوليسّلهّالفضلّفيّأكثرّمنّذلك،ّوفيّنفسّ
ّّ."Quand je signe je suis déjà mort"السياقّيقولّجاكّديريداّ

ليّعلىّالبنيويةّلمّيدمّطويلا ّنظراّلماّشهدتهّمنّوعوداّعلىّبدءّفإنّهذاّالتحفظّالأو 
رواجّفيّشتىّبقاعّالعالمّ،ّوخاصةّماّأحدثتهّمنّثورةّفكريةّوأدبيةّفيّفرنساّعلىّاعتبارّ

ّمحضنّالمدارسّالنقدية ّتالّّأنها ّجماعة ّوذلكّمنّخلالّجهود ّبامتياز، ّالفكرية والحركة
ّكال (Tel Quel(ّ ّوالت(7113( ّنفسها، ّالتسمية ّتحمل ّالتي ّالمجلة ّتنسبّإلى ّوالتي يّ،

ّالروائيّفيليبّصولرّ ّالناقد Philipe Sollersّ"أسسها ،ّوضمتّعصبةّمن7113ّسنةّ"
 Julia"الفرنسيةّذاتّالأصلّالبلغاريّجولياّكريستيفاّمثلّالناقدةّرموزّالنقدّالفرنسيّالجديدّ

Kristeva"،ّ

                                                           
ّ.57النظريةّالأدبيةّالمعاصرة،ّصّ:ّينظرّرامانّسلدنّ( (1
ّ.11ّ.733ّص،ّعبدّالغنيّبارة،ّإشكاليةّتأصيلّالحداثة،ّص:ّينظرّ( (2
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ّ ّفوكوّ"Roland Barth"ّبارتورولان ّوميشال M.Foucaultّ"ّه، ّوقدّ" ّديريدا، وجاك
فدعتّ...ّالجماعةّبحقولّفكريةّشتى،ّكالتحليلّالنفسي،ّوالماركسية،ّواللسانياتاهتمتّهذهّ

بعدّالبنيوية،ّماّيعنيّّإلىّنظرياتّجديدةّفيّالكتابةّكانتّمعبراًّللتحولّمنّالبنيويةّإلىّما
كانتّرافداّمنّروافدّالبنيويةّمثلماّكانتّالشكلانيةّالروسيةّبشقيهاّ"Tel Quelّ"أنّجماعةّ

ّ ّكو،ّوجماعةّالأوبويازحلقةّموس) ّحلقةّبراغّ( ّ)Cercle de Prague"وكذا "7171ّ–ّ
ّّ.لتّروافداّلها،ّوالتيّمثّ 7100ّ(1)،ّوحلقةّنيويورك7107،ّوحلقةّكوبنهاغنّ(7105

ّفيأمّ  ّالجديدةّّفتتمثلّفيّيخصّالأسبابّالتيّساهمتّفيّرواجّالبنيوية،ّماا الصيغة
ّ ّعلىّالمدارسّالنقديةّوالتيّأعادتّمنّخلالها للنصّبتركيزهاّعلىّّالاعتبارالتيّأضفتها

ّالبنية ّالنقدّ. ّمجال ّفي ّيفضي ّإدراكا ّالمنسجمة ّالبنية ّإدراك ّهو ّللبنيوية ّالنهائي فالمبتغى
ّ ّالطابع ّإضفاء ّإلى ّبدورها ّتسعى ّالتي ّالنسقية ّللقراءة ّدعاماتّقوية ّبناء الوصفيّالأدبي

ّ ّالظواهر، ّدراسة ّعلى ّوالمنطقي ّعلىّّوتأملهاوالعقلاني، ّأو ّالظاهر ّمستوى ّعلى سواء
مستوىّالباطن،ّوهيّفيّذلكّتسلمّبوجودّبنيةّقارةّفيّثناياّالنصّالأدبي،ّوماّعلىّالمقاربةّ

ل.ّ،ّوالبحثّعنّخفاياهاالاستكشافالنقديةّإلا ّ تّفالبنيويةّباهتمامهاّالمبالغّفيهّبالبنية،ّحو 
صةّيمتازّبهاّالمؤلفّالمبدعّإلىّسمةّيختصّبهاّاللغةّماّجعلّيمفهومّالعبقريةّمنّخص

ّيستشفون ّفيّّالكثيرين ّمتبنيها ّتطر ق ّوكذا ّذاتها، ّعلى ّالبنية ّفانغلاق ّالتطرف ّهذا فيها
ّالتعلقّ ّبعدّرفضها ّإلىّهيكلّجامد، ّعملتّعلىّتحويلها ّكما آراءهمّوسعّالشكوكّحولها

استراتيجيةّفكريةّموجودةّبالقوةّفيّبنيةّالأشياء،ّوهذاّماّجعلّالعديدّّبالتاريخّمنّحيثّهو
منّالمفكرينّيرفضونّبأنّيكونواّبنيويين،ّفميشالّفوكوّمثلاّعمدّإلىّحذفّكلمةّبنيةّمنّ

كوليرّفيّواحدةّمنّمحاضراتهّالحسانّّجوناثانبكامله،ّوقدّأشارّ"ّالكلماتّوالأشياء"ّكتابةّ
ّكلمةّالبنيويةّقدّفقدتّجدواها،ّوذلكّمنذّأنّوجدّجانّبياجيّّتاوريرتوالقولّلبشيرّ إلىّأن 

                                                           
ّ.15ّ.13ّ،يوسفّوغليسي،ّمناهجّالنقدّالأدبي،ّصّص:ّينظرّ( (1
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ّالبنيوية"فيّكتابهّ كانتّبنيويةّّالاجتماعيةهتمتّبالبنيوية،ّوأنّالعلومّاأنّمختلفّالعلومّ"
ّّ(1).حتىّقبلّمجيئّكلودّليفيّستراوس

ّ ّبياجي ّجون Jean Piagetّ"وحسب ّثلاثّخصائصّوهي" ّبنية ّلكل ّلابد ّ)ّفإنه :
ّ(.réglageّAuto،ّوالتنظيمّالذاتيTransformationّلية،ّالتحولاتّالك

ّأنّالبنيةّتتألفّمنّعناصرّداخليةّمتماسكةّ:Totalite (الشمولية)فالكلية  ّ،معناها
"ّبحيثّتصبحّكاملةّبذاتها،ّماّيعنيّأنّالجزءّلاّقيمةّلهّإلاّفيّسياقّالكلّالذيّينتظمه،ّ

البنيويّليستّهيّمقولةّالكينونة،ّبلّمقولةّالعلاقة،ّوأولويةّفالمقولةّالأساسيةّفيّالمنظورّ
ّّ(2)".الكلّعلىّالأجزاء،ّفالعنصرّلاّمعنىّله،ّولاّقوامّإلاّبعقدةّالعلاقاتّالمكونةّله

ّأمّ  ّالحركية"فهيّالديناميةّّ"Transformation"التحولات ا التيّتقومّبتحويلّالنسقّ"
لّالمستمر،ّوفقّ منّحالةّإلىّأخرى،ّأوّبعبارةّأخرىّهيّقدرةّهذاّالنظامّعلىّالتغي رّوالتحو 
ماّيمليهّالداخل،ّوهذاّماّيعنيّأنّالبنيةّليستّساكنةّسكوناّمطلقا،ّفهيّمتحركةّلكنّدونّ

ّ.تدخلّقوىّخارجيةّفيّذلك

ويعنيّأنّالبنيةّلهاّالقدرةّعلىّتنظيمّنفسهاّمماّ ":Auto Réglage" :التنظيم الذات 
ّماّ ّوهذا ّتحتاجّإلىّسلطانّخارجيّلتحريكها، ّالتصورّلا ّبهذا ّوالبنية ّوحدتها، يحفظّلها

 (3).الانغلاقيمنحهاّنوعاّمنّ

                                                           
ّ،7عبدّاللهّإبراهيم،ّفيّمعرفةّالآخرّمدخلّإلىّالمناهجّالنقديةّالحديثة،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّبيروت،ّط:ّينظرّ( (1

ّ.03ص،7111ّّ
،ّنقلا70ّ،ّص0ّ7158يروت،ّطجورجّطرابيشي،ّدارّالطليعة،ّب:ّالبنيويةّفلسفةّموتّالإنسان،ّتر:ّوجيهّغاروديرّّ( (2

ّ.17ّ،13صّّعنّيوسفّوغليسي،ّمنهاجّالنقدّالادبي،ّص
،35ّ،ّص0ّ،7158ّيمنة،ّوبشيرّأوبري،ّمنشوراتّعويدات،ّبيروت،ّباريسّطنجانّبياجي،ّالبنيوية،ّترجمةّعارفّمّ( (3

الخطيئةّوالتكفيرّمنّالبنيويةّإلىّ،ّوعبدّاللهّمحمدّالغدامي،07ّينظرّبشيرّتاوريريتّالحقيقةّالشعرية،ّصّّللاستزادة
،7ّغرب،ّطم،ّوعمرّمحمدّالطالب،ّمناهجّالدراساتّالأدبيةّالحديثة،ّدارّاليسرّللنشرّوالتوزيع،ّال07التشريحية،ّصّ

ّ.773،ّص7155ّ
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البنيةّبالخصائصّالثلاثّالسابقةّأسالتّحبرّالعديدّمنّالنقادّّبتمييزهاّغيرّأنّالبنيوية
شديداّمنذّبدايةّتكونها،ّورواجهاّكماّّانتقاداّانتقدوهافتحفظواّبشأنهاّأوّبالأحرىّ...ّالغربيين

أسلفنا،ّويعد ّروجيهّغاروديّأو لّمنّوجهّلهاّنقداّلاذعا،ّحيثّيرىّأنّالبنيةّبمفهومّجونّ
ّ ّالتخلي ّإلى ّتدعو ّالنصّبياجي ّمبدع ّاستلابّالذاتّ"المؤلف"على ّإلى ّيحيلنا ّما ّوهو ،

البنيةّفيّأيامناّهذهّتحملّفلسفةّتمثلّ:ّ"الإنسانيةّودورهاّفيّالعملّالأدبي،ّيقولّغارودي
ّ(1)".فيّطبعتهاّالدوغمائيةّنقطةّالوصولّلفلسفةّموتّالإنسان،ّللفلسفةّالتيّبلاّذات

ّتع ّكل ها ّالبنيوية ّالمدارس ّكون ّرغم ّفيّلكن ّومحورية ّأساسية ّكخلية ّالبنية ّعلى تمد
واضحة،ّسواءّأكانّذلكّالتسميةّالمرجعية،ّأوّالإجراءاتّأوّّاختلافاتدراستهاّإلاّأنّبينهاّ

حتىّالأعلامّالمؤسسينّوالمنظرينّلها،ّفماّهيّهذهّالفروقاتّالتيّتميزّالمدارسّالبنيويةّ
ّعنّبعضها؟

ّفي ّمن ا ّتتطلب ّالتساؤل ّهذا ّعن ّالإجابة ّالروافدّّإن ّأهم ّأحد ّعند ّالوقوف البداية
لتتضحّبذلكّالخلفياتّالمعرفيةّالتيّتميزّكلّمدرسةّعنّغيرها،ّّ؛والمرجعياتّلكلّمدرسة

ّ.والبدايةّستكونّمعّالمدرسةّالبنيويةّالشكلانية

 :المدرسة الينيوية الشكلانية-9

ّ.لانيةّالروسيةللمدرسةّالشكّامتداديدلّعليهاّفهيّتهتمّبدراسةّالشكلّفقط،ّوهيّّاسمها

ّأيّاللسانياتّ ّدوسوسير، ّالسويسريّفرديناند ّإلىّلسانياتّالعالم ّفيّمرجعيتها وتستند
ّالبنيويةّ ّالمدرسة ّرواد ّأهم ّومن ّآني، ّتزامني ّإطار ّفي ّاللغة ّإلى ّتنظر ّالتي الوصفية

ّنجد ّالشكلانية ّوبلومفيد،ّ: ّهاريس، ّتروبوسكوي، ّجاكبسون، ّوهملمسليف مارتينه،
استدركّفيّ"ّهذاّالأخيرّالذيّيعد ّضمنّمنّسارواّعلىّنهجّسوسيرّحيثّزموكاريفيسكي،ّ

                                                           
ّ.58ّ.51ّبشيرّتاوريريت،ّالحقيقةّالشعرية،ّصّصّ،ّ:ّينظرّ( (1
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ّيلالاستبدانهيةّمطافهّالنقديّواتضحّلهّأنّالتفكيرّالنسقيّلاّيتنافىّبالضرورةّمعّالمحورّ
(Axe  Paradigmatique)ّأنّتتظافرّتلكّالثنائياتّالتيّ،ّأوّمعّمقولةّالتزامنّإذّيمكن

/ّالتزامن)ّ،ّ(المدلول/ّالدال)،ّ(الكلام/ّاللغة)ّوالمتمثلةّفيّّأرستهاّمحاضراتّديّسوسير
ّّ(1)".،ّوذلكّمنّأجلّإقامةّنسقّالخطابّالأدبيّوفهمه(التعاقب

ّد ّقام ّفقد ّففيّي ّبينهما ّالفروق ّتبيان ّخلال ّالثنائياتّمن ّهذه ّبين ّبالفصل سوسير
سوسيرّأنّاللغةّّديّنبيّ (Langue/ Paroleّ)ّ،ّ"(الكلام"الخطابّ/ّاللغة)الثنائيةّالأولىّ

ّالخطاب"ّهيّالمخزونّالذهنيّالذيّتملكهّالجماعة،ّبينماّ هوّيختارهّالمتحدثّمنّذلكّ"
ّدرّ ّليصلّبعد ّأوّرسالته، ّاللغةّّتهساالمخزونّليعب رّبهّعنّفكرته ّإلىّدراسة ّالثنائية لهذه

ّسم اه ّما ّوهو ّمحدد ّفيّعصر ّّديّكنظام Synchroniqueّ)سوسير ّفيّ( ّيقابله ّما أو
،ّكأنّتدرسّمثلاّلغةّالعصرّالجاهلي،ّوتشملّدراسةّاللغةّمنّحيثّ(الآنية/ّالتزامن)لعربيةّ

أيّتعاقبيةّأوّ(Diachroniqueّ)ترابطّالعناصرّبينّفتراتّتاريخيةّمختلفة،ّويسميّهذهّ
ّالتقاطعاتّ ّهذه ّأن  ّإلى ّالإشارة ّوتجدر ّالتاريخي ّتمددها ّحسب ّاللغة ّدراسة ّأي تاريخية،

ّتقاطعتّفيّداخلّالنظامّاللغويّتتحكمّفيّتكونّالخطاب،ّوهماّمحوراّالشموليةّتقاب )ّلها
ّ)والتأليفّالاختيار )Paradigmatique/ Syntagmatiqueّ ّبعدهاّّديّليصل( سوسير

ّالعلاقةّبينّّاعتباطيةإلىّ ّ(الدالّوالمدلول) ،(Signifier/ Signifieّ) ّّاهّ والذينّسم ديّما
ّ(2).سوسيرّبالمملكتينّالعائمتين

سوسيرّالأساسيةّّديّحينماّطب قّمقولة"ّوفيّهذاّالسياقّنجدّأنّكلودّليفيّستراوسّ
حولّالتركيزّعلىّالعلاقاتّبينّالأنساقّعلىّالشكلّوليسّالمادة،ّيقومّبتحديدّالخطواتّ

إلىّدراسةّعلاقةّاللغةّبالأنساقّّالانتقالالتفصيليةّللتحليلّاللغوي،ّوهوّتحليلّضروريّقبلّ

                                                           
ّ.707القراءةّالنسقية،ّصّ:ّأحمدّيوسفّ( (1
عبدّاللهّمحمدّالغذامي،ّالخطيئةّوالتكفير،ّمنّالبنيويةّإلىّالتشريحية،ّقراءةّنقديةّلنموذجّمعاصر،ّالهيئةّ:ّينظرّ( (2

ّ.07،ّص0ّ،7115ّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّط
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ّالأمرّيستوجبّالتركيزّ(1)"جيةوّبولوّأوّنفسية،ّأوّأنثرّّاجتماعيةةّأوّالأخرى،ّتاريخي ،ّأيّأن 
ّببعض ّببعضها ّتقسيمّ.ّعلىّالوظائفّالتاريخيةّللأنساقّالصغرىّفيّعلاقتها معّضرورة

ّ.التعبيرّاللغويّإلىّعددّمحددّمنّالعناصر

ّ ّبنواةّصغيرة،ّوبفعلّالتحولاتّيكبرّهذا ّكلّنصّيبدأ النصّمثلّفالمتعارفّعليهّأن 
ّإلىّالكلماتّالمكونةّلهاّ ّونظرنا ّمثلاّقصيدة ّأخذنا ّفإذا ّالثلجّوالقولّلعبدّاللهّالعشي، كرة

إلىّالقصيدةّّ،ّأماّإذاّنظرناشيءكلمةّكلمة،ّقدّنجدهاّكلهاّبسيطةّوليسّلهاّمنّالشاعريةّ
ّللبنيةّقيمتهاّوللنسقّقيمته ّ.ككلّمتناسقّنجدهّخلا بةّورائعة،ّماّيعنيّأن 

ّ(: Structuralisme Génétique)الينيوية التكوينية   -7

ّأحدهماّ ّعلاقة ّأي ّوالموضوع، ّالشكل ّبين ّبالعلاقة ّتهتم ّالبنيوية ّفروع ّمن ّفرع هي
"ّسلبية"فهيّفلسفةّمتكاملةّذاتّمنظورّنقديّيتجاوزّ"بالآخر،ّفيّمحاولةّللجمعّبينهما،ّ

ّ ّإلى ّّاستشرافالنقد ّبين ّالقائمة ّالجدلية ّتنسجها ّالجدليةّإيجابية ّتلك ّوالموضوع، الذات
ّبنيةّتوجدّبذرةّنافيةّلها،ّبذرة ّعلمّتكويني،ّفداخلّكل  تؤشرّعلىّماّّالمتمثلةّفيّجوهرّكل 

ستكونه،ّأيّبدايةّتبنينّيؤسسّبنياتّجديدة،ّويلغيّالبنياتّالقائمة،ّوالبنيويةّالتكوينيةّفيّ
لقائمّالناقص،ّمنّزاويةّاستحضارّاعتبارهاّلكليةّالظواهر،ّوترابطها،ّتنطلقّمنّنقدّالواقعّا

ّ.(2)"ّةثماّيتكونّعبرّالجدليةّالمحاي

فقدّأعلنّ(ّ"ّماركسيةّجورجّلوكاتش)ّتعودّمرجعيةّالبنيويةّالتكوينيةّللفكرّالماركسيّ
ّلوسيانّغولدمان،ّوهوّزعيمّهذهّالمدرسةّبامتياز،ّودونّتحفظّبأنهّتلميذّلماركس،ّولوكاتش

ّتحريفي ّبأنه ّالبنيوية ّمن ّسابقوه ّوصفه ّلذا ّألصقّ(3)"الشاب، ّالذي ّالوصف ّهذا ّولعل ،
                                                           

ّ.711،ّص7115ّّينظر،ّعبدّالعزيزّحمودة،ّالمراياّالمحددةّمنّالبنيويةّإلىّالتفكيك،ّعالمّالمعرفة،ّالكويت،ّأفريلّ( (1
ّ،7ّ،7151،ّطّ،ّمؤسسةّالأبحاثّالعربيةّمحمدّسبيلا:ّدبي،ّتر،ّالبنيويةّلتكوينيةّوالنقدّالأمجموعةّمنّالمؤلفينّ( (2
ّ.5ص
ّ.07المرجعّنفسه،ّصّّ( (3
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ّالبنيويّ ّللمنهج ّمعارضا ّوقفّموقفا ّقد ّ ّالتكوينية ّللبنيوية ّتأسيسه ّفي ّأنه ّيؤكد بغولدمان
منّاللسانياتّّالذيّيتعاملّمعّالأدب،ّتعاملاّيستمدّأدواتهّومفاهيمهّالإجرائية"الشكلاني،ّ
ّإ ّيؤدي ّمما ّّاعتبارلى ّالبنية ّمع ّعلاقته ّتنعدم ّمغلقا، ّلغويا ّكيانا ،ّالاقتصاديةالنص
ّغولدمانّعلىّضرورةّالقيامّباكتشافّالبنياتّالكليةّالمعب رةّللنص،ّوالاجتماعية ،ّلذلكّيلح 

،ّليثبتّغولدمانّتميزهّواعتدالهّ(1)"ودرستها،ّوعندّذلكّاتخاذهاّدليلاّومرشداّللدراسةّالألسنية
منّاجراءاتّالشكلانية،ّوفيّالوقتّنفسهّاستفادتهّمنّّالاستفادةلّقدرتهّعلىّوذلكّمنّخلا

فمشروعّ"جهودّالتحليلّالماركسيّمماّأعطاهّحقّالسبقّفيّالجمعّبينّالشكلّوالمضمون،ّ
غولدمانّيتميزّبكونهّات خذّالنقدّالأدبيّمجالاّأساسياّلبلورةّمنهجّينطلقّمنّالعملّالأدبيّ

سوسيولوجية،ّوفلسفةّلإضاءةّالبنياتّالدالة،ّوتحديدّمستوياتّإنتاجّّذاته،ّومستعملاّمنهجية
ّ.(2)"المعنىّعبرّانماطّمنّالرؤيةّللعالم

ّالنوعية،ّ ّوالمصطلحاتّالإجرائية ّمنّالمفاهيم ّمجموعة ّالتكوينية ّالبنيوية ّفإن  وللإشارة
ّ:لخ صهاّالناقدّالمغربيّجميلّحمداويّفيّالمفاهيمّالتالية

ّ(La compréhension et L’explication)ّّّّّّوالتفسيرّّّّّّّّّّّّّالفهمّّ-7ّ

ّ(La vision du mondeّ)ّّّّّّّّرؤيةّالعالمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-7

ّ(Homologie)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتماثلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-0

 La conscience réelle et la conscience)الوعيّالقائمّوالوعيّالممكنّّ-0
possible)                                                                            ّ

ّ(Structure Signifiante)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالبنيةّالدالةّ-8

                                                           
ّ.51ت،ّالحقيقةّالشعرية،ّصّييرّتاورّبشيرّّ( (1
ّ.1وآخرون،ّالبنيويةّالتكوينيةّوالنقدّالأدبي،ّصّلوسيانّغولدمانّ( (2
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ّ(Le héro problématique)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالبطلّالإشكاليّ-1

  : (La compréhension et L’explication) والتفسيرّالفهم7ّ 

إذاّكانّالفهمّهوّالتركيزّعلىّالنصّككلّدونّ:ّوفيّهذاّالصددّيقولّلوسيانّغولدمان
ّالتفسيرّهوّالذيّيسمحّبفهمّالبنيةّبطريقةّ أنّنضيفّإليهّشيئاّمنّتأويلناّاوّشرحنا،ّفإن 

ّمع ّانسجاما ّالخارجيةّّأكثر ّالعوامل ّاستحضار ّالتفسير ّويستلزم ّالنصّالمدروس، مجموع
ّ.(1)لإضاءةّالبنيةّالد الة

فهوّيمثلّأهمّالمفاهيمّ(La vision du mondeّ)أماّفيماّيخصّمفهومّرؤيةّالعالمّ
ّ ّالمفهوم ّهذا ّيعيد ّحيث ّالإطلاق ّعلى ّغولدمان ّلوسيان ّبها ّجاء للذاتّّالاعتبارالتي

الجماعيةّفعندّقراءةّالأعمالّالأدبيةّوفقاّلمنهجّالبنيويةّالتكوينية،ّفإنناّلاّنبحثّعنّالبنيةّ
أوّالعناصرّأوّالعلاقةّبينهاّبقدرّماّنبحثّعنّرؤيةّالعالم،ّوالتيّتتمثلّببساطةّفيّفلسفةّ

علىّوجهّّالنص،ّفالعملّالأدبيّمنّمنظورّالبنيويةّالتكوينية،ّوفيّمنظورّلوسيانّغولدمان
الخصوصّليسّتعبيراّفرديا،ّفالفردّوسيطّللمجموعة،ّأيّأن هّالمعب رّعنّموقفّالمجموعةّ

ّالنخبة" "ّ ّالفكر ّكلّسوسيولوجيا ّإلىّأن  ّالرامية ّبفكرته ّغولدمان ّأكده ّما ّبوجودّوهذا تقبل
ّ ّللحياة ّالواّالاجتماعيةتأثير ّلاّتنفصلّعن ّالحقيقية ّالفكرية قعّعلىّالإبداعّالأدبيّفالقيم
ّالاقتصادي ّالواقعوالاجتماعي، ّهذا ّعلى ّبالذات ّقائمة ّهي ّبل ّلطرحّ(2)، ّمهد ّما ّوهذا ،

ّ ّوالحياة ّالأدبي ّالإبداع ّبين ّعلاقة ّوجود ّحقيقة ّحول ّفكري ّومدىّالاجتماعيةإشكالي ،
ّّ.ضرورةّذلكّمنّعدمه

ّّ
                                                           

)1( Lucien Goldman: sciences humaines et philosophée Ed Gonthier. 1966 Paris. P 160. 
ّ:جميلّحمداوي،ّمدخلّإلىّالبنيويةّالتكوينية:ّنقلاّعنّ

www.arabicnadwa.com/ articles/ structure hamaoui.htm. 
ّ.70ينظرّلوسيانّغولدمانّوآخرون،ّالبنيويةّالتكوينيةّوالنقدّالأدبي،ّصّّ( (2

http://www.arabicnadwa.com/
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ّعلىّّليجيبّلوسيانّغولدمان ّبتأكيده ّودراساته ّأبحاثه ّالطرحّالإشكاليّبعد علىّهذا
ضرورةّوجودّوترس خّهذهّالعلاقةّإذّيرىّغولدمانّأنّالسوسيولوجياّالفلسفية،ّوالتاريخيةّهيّ

ّ.(1)الاجتماعيةالطريقةّالوحيدةّللوصولّإلىّفهمّإيجابيّللوقائعّ

ّآخرّتطرقّإليهّغولدمانّألا ّعلىّمفهوم ّتحيلنا ّالفكرة وهوّالوعيّالقائمّوالوعيّّوهذه
ّ"الممكن : La conscience réelle et la conscience possibleّ ّالقائمّ" فالوعي
ّالعظيمّ–حسبّ ّّ-صالحّسليمانّعبد ّيعيّ"هو ّالممكنّأن وعيّآنيّلحظيّوفعليّمن

ّ(2)"فيّمواجهتهاّوالعملّعلىّتجاوزهاّمشاكلهّالتيّيعيشهاّلكنهّلاّيملكّلنفسهّحلولا ،ّأيّأن 
لاتهاّمنّوسائرّظروفّتمثّ ّالاجتماعيةسيرّالواقعّيخضعّللظروفّالمحيطةّبالمجموعةّتف

ّهذاّالوعيّلاّيحملّرؤيةّاستشرافيةّوحلولاّلماّتعانيهّهذهّالذاتّ سياسيةّواقتصادية،ّغيرّأن 
ّ.سواءّأكانتّفرديةّأوّجماعيةّالاجتماعية

نّكانّالوعيّالفعليّيرتبطّبالمشكلاتّالتيّتعانيهاّالطبقةّاوّالمجموعةّ ّالاجتماعيةوا 
ّهذاّالوعيّالممكنّيرتبطّ.ّمنّحيثّعلاقاتهاّالمتعارضةّببقيةّالطبقاتّأوّالمجموعات فإن 

ّفيّ ّالتوازن ّمن ّإلىّدرجة ّوتصل ّمشكلاتها، ّلتنفي ّالطبقة ّتطرحها ّالتي ّالجذرية بالحلول
،ّونفهمّمنّهذاّالقولّأنّالوعيّالممكنّ(3)هاّمنّالطبقاتّأوّالمجموعاتالعلاقاتّمعّغيرّ

ّوتفاؤلية ّاستشرافية ّرؤية ّطياته ّبين ّيحمل ّالتعبير ّصح  ّإن ّاحتمالي ّوعي بتصورّّهو
فالوعيّالقائمّإذنّهوّتكيفّومحافظةّومعايشةّللواقع،ّبينماّالوعيّ.ّمستقبليّومشرقّللعالم

ّ.والقولّلجميلّحمداويّ-الممكنّهوّوعيّالتعبيرّوالتطوير

ّالمجالّلاّ ّللبنيويةّغيرّأن  ّالمميزة ّليستّكلّالمفاهيم ّإليها ّالتيّتطرقنا ّالمفاهيم هذه
ّ.يتسعّللوقوفّعندهاّبالشرحّوالتدقيق

                                                           
ّ.01ّ،ّصّالسابقالمرجعّّ( (1
ّ.80،ّص7ّ،7115ّصالحّسليمانّعبدّالعظيم،ّسوسيولوجياّالروايةّالسياسية،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّطّ( (2
ّ.85المرجعّنفسه،ّصّّ( (3
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 :المنهج الينيوي كأنموذج نقدي حداث  واستقياله عرييا-3

ّللخطابّّالاستقبالّعدّ يّ : تمهيد ّللنظر ّاللا فت ّوالتأثر ّالغربية ّالنقدية ّللمناهج العربي
علىّالآخرّلفهمهّبغيةّتقليصّالهوةّّوالاطلاعالنقديّالعربيّبهاّمظهراّمنّمظاهرّالمثاقفةّ
ّالاحتكاكالغربيّوالفكرّالعربي،ّقبلّّالنقديّوالفروقاتّالتيّكانتّسائدةّبينّهذاّالخطاب

ةّالباحثينّالمهتمينّبالمشهدّالثقافي،ّوالفكرّالأدبيّقصدّبعثاتّالطلبّبهمّسواءّعنّطريق
علىّالآخر،ّاوّكنتيجةّلترسخّثقافةّإتباعّالمغلوبّللغالبّالتيّكانتّواحدةّّوالانفتاحالتكونّ

الغربيّالاوروبيّللذاتّالعربية،ّأضفّإلىّذلكّماّّالاستعمارمنتّأخطرّترسباتّومخلفاتّ
ّفك ّالقوىّمنّازماتّثقافية ّهذه ّوحضاريخلفته ّفيّخلرية ّساهم ّمم ا ّفيّمستعمراتها خلةّة

ليجدّالناقدّوالمفكرّالعربيّنفسهّفيّمفترقّالطرقّحائراّولسانّ.ّوزعزعةّالثقةّفيّشعوبها
هلّأت بعّأمّأبدعّوأيهماّأقوم،ّانّننهلّمنّالثقافةّالغربيةّومنّمدارسهاّأمّنتقوقعّ"ّحالهّيقول

ّيتأثرّبمثلّهذاّالمد ّالمعرفيّالغربي؟ّعلىّموروثناّالحضاري،ّونحيطهّبسياجّلئلا

ّالنقديّوالمعرفيّ ّالتطور ّإمكانية ّحول ّحسين، ّطه ّفعل ّمثلما ّنتساءل ّجعلنا ّما وهذا
العربي،ّمعّعدمّالإحساسّبعقدةّالنقصّتجاهّالروافدّوالمنابعّالغربيةّلهذاّالخطابّالنقدي،ّ

ّالت"وبطرحّأدقّ ّكانّهلّالتطورّلاّيكونّإلاّوفقّالمعاييرّالحضارية ّالعربّفإذا يّيقر ها
ّّ–ذلكّكذلكّ ّالغنيّبارة ّالغربيةّصفةّّ–والقولّلعبد ّالمناهجّالنقدية ّلاّتتجاوزّهذه فلما

ّمجردّ الإقليمية،ّفتغدوّملكاّمشاعاّبينّالثقافاتّالأخرىّفيتحققّبذلكّحلمّالعلمانية؟ّأمّأن 
ّيصحبهّالانفتاح ّوما ّبدوره ّالغرب ّالغرّّعلى ّالحضاري ّللإرث ّإهمال ّمن فيّّارتماءبي،

ّالتفوقّ ّفكرة ّعن ّالمعبرة ّالنقدية، ّالمناهج ّوراء ّالمستترة ّالغربية ّالمركزية أحضان
ّ.(1)"الاوروبي

                                                           
ّ.705عبدّالغنيّبارة،ّإشكاليةّتأصيلّالحداثة،ّصّّ( (1
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تبرزّجذورّلنجدّأنّالامرّفيهّاختلافاّمنذّأمدّبعيدّفيّالخطابّالنقديّالعربيّحيثّ
ّبيئةّ ّمن ّوالمستوردة ّوالإجراءاتّالغربية، ّالمناهج ّفيّجدوىّتطبيق ّالحائرة ّالإشكالية هذه

ّفيّ ّمطروحة ّأخرىّمنّعدمها ّثقافة ّمن ّإبداعية ّعلىّأعمال ّوتطبيقها ّما، حوارّ)ثقافية
ّأصلّالفكرّالغربيّفقدّ ّالتيّتعد  ّاليونانية ّفيّنسختها ّالغربية ّمعّالحضارة ّالعربية الثقافة
تفطنّحازمّالقرطاجنيّفيّالقرنّالسابعّالهجريّإلىّأنّالقواعدّالنقديةّالتيّأقامهاّأرسطوّ

ّفيّكتابهّ ّفنّالشعر" "ّوالقولّلحازمّّ–لاّتصلحّللأدبّالعربيّلأنّالفيلسوفّاليونانيّ"
،ّوهوّالرأيّنفسهّعندّالدكتورّمحمدّمندورّفيّ"بالشعرّبحسبّمذاهبّاليونانّفيهّاعتنى

ن،ّحيثّيؤكدّعلىّأن هّعندماّندرسّالأدبّالعربيّيجبّأنّيكونّمنّالفطنةّالقرنّالعشري
ّ.(1)(بحيثّلاّنحاولّأنّنطبقّعليهّآراءّالأوروبيين،ّوقدّصاغوهاّلآدابّغيرّآدابنا

ّوكذاّ ّيطبقها ّلتي ّالمناهج ّمحاضن ّيراعي ّأن ّالناقد ّعلى ّأن ه ّالقول ّهذا ّمن لنفهم
لإبستيمولوجيةّام لّالمنهجّالإيديولوجياتّالفلسفيةّوّخصوصيتهاّالثقافية،ّوالحضاريةّلأن هاّتح

ّ.فيهّوارتوىّمنّمشاربهّالخاصةّبالمجتمعّالذيّنشأ

ّهذاّالرأيّيبقىّنسبيا،ّومتغيراّوفقاّلمقتضياتّالحال،ّخاضعاّفيّذلكّلتطوراتّ غيرّأن 
المناهجّالنقدية،ّواجراءاتهاّالتطبيقية،ّوماّيؤكدّهذهّالفكرةّهوّمراجعةّمحمدّمندورّلموقفهّ
السابق،ّوذلكّنتيجةّإعجابهّبالمدارسّالفرنسيةّودراستهاّالتطبيقيةّالمنتهجةّفيّهذاّالمجالّ

منذّعودتيّمنّأوروباّأخذتّأفكرّفيّالطريقةّالتيّنستطيعّبهاّأنّندخلّالأدبّ:ّ"ّليقوّ
ّومناهجّ ّووسائله، ّوذلكّمنّحيثّموضوعاته ّالآدابّالعالمية، ّتيار ّفي ّالمعاصر العربي
دراستهّعلىّالسواء،ّويضيفّمندور،ّلقدّكنتّأؤمنّبأنّالمنهجّالفرنسيّفيّمعالجةّالأدبّ

فيّالنصّوأساسّذلكّالمنهجّهوّماّيسمونهّتفسيرّالنصوص،ّّهوّأدبّالمناهج،ّوأفعلها
ّالكتابّ ّكبار ّمن ّالنصوصّالمختارة ّعلىّقراءة ّدرجاته ّفيّجميع ّيقوم ّفيّفرنسا فالتعليم

                                                           
ّ.701،ّصّالسابقالمرجعّّ( (1
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وتفسيرها،ّوالتعليقّعليها،ّوفيّأثناءّذلكّيتناولّالأساتذةّالنظرياتّالعامةّوالمبادئّالأدبية،ّ
ّ.(1)"التيّيشرحونهاالنصوصّّواللغويةّبالعرضّعرضاّتطبيقياّتؤديه

فهذهّالفطنةّإذنّوالمقارنةّبماّهوّموجودّفيّالخطابّالنقديّالعربي،ّوماّهوّمنتهجّفيّ
الخطابّالنقديّالغربي،ّجعلتّجهودّالعديدّمنّالنقادّالعربّتتظافرّمنّأجلّإزاحةّالسياق،ّ

ّفسيفس ّأنه ّعلى ّالنصّالأدبي ّمع ّللتعامل ّدعوتهم ّخلال ّمن ّجليا ّذلك ّلغويةّويظهر اء
ّ.وجمالية،ّومنّأبرزّهؤلاءّالنقاد،ّنجدّلطفيّعبدّالبديع،ّمصطفىّناصفّوآخرون

ّالبنيويينّالعربّكمالّأبوّديبّ ّنجدّمنّأبرزّالنقاد ّكما ّللشعرّ) فيّالبنيةّالإيقاعية
،ّ(7111مشكلةّالبنيةّ)ّزكريا،ّإبراهيمّ(7111جدليةّالخفاءّوالتجليّ)،ّثمّ(7110العربيّ

ظاهرةّالشعرّ)ّ،ّوكذاّكتابّمحمدّيسين(7115البنائيةّفيّالنقدّالأدبيّةنظري)ّصلاحّفضل
،ّحميدّالحمداني،ّسعيدّعلوش،ّادريسّبلمليح،ّوعبدّالرحمانّ(7111المعاصرّفيّالمغربّ

ومحمدّبرادةّمنّالمغرب،ّ(7150ّمعرفةّالنصّ)ّواللبنانيةّيمنيّالعيدّفيّكتابها.....بوعلي،
ّ...م،عبدّالسلامّالمسدي،ّومحمدّعزا

فهؤلاءّالنقادّالعربّوغيرهمّحاولواّتبنيّالمدرسةّالنقديةّالبنيويةّومقولاتها،ّغيرّأنناّنجدّ
فيهمّنماذجاّتبنواّسياسةّالتملصّمنّالخلفياتّالفلسفيةّلهذهّالمدارسّبمحاولتهمّالفصلّبينّ

ّ ّوالأسسّالمعرفية ّالفلسفية، ّالمدارسّوالخلفياتّالفكرية ّهذه ّالإبستيمولوجية) التيّتشكلّ(
ّعموم ّالغربية ّالنقدية ّالمناهج ّهذه ّفيها ّصب ت ّوقوالب ّوجهّمرجعيات ّعلى ّوالبنيوية ا

ّوفلسفةّ ّالفلسفيةّعموما، ّللثورة ّما ّلاّيخفّعلىّالباحثّفيّأصولها ّإذ الخصوصّصب ا،
ّغهي ّوالظاهراتية ّل ّالفينومينولوجية) ّأعلامها( ّخلال ّمن ّالتحديد ّوجه ّعلى هوسرل،ّ:

منّدورّفيّإرساءّدعائمّهذهّالنظرية،ّوغيرهاّمنّالنظرياتّالنقديةّالتيّّوانجردن،ّوهايدجر
ّالبنيوية ّبعد ّالمدارسّما ّبذلكّالنظرياتّأو ّوالمقصود ،ّ(Post Structuralisme)تبعتها،

                                                           
ّ.78.ّ،ّص7ّ،7155بنّعبدّالله،ّتونس،ّط.ّمحمدّمندور،ّفيّالميزانّالجديد،ّمؤسساتّعّ( (1
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ّ ّإعادة ّبعد ّملحوظا ّتطورا ّتطور ّقد ّالحداثي ّفيّّالاعتبارفالنقد ّفع الا ّطرفا للقارئّوجعله
ّ.اجلاءّدلالاتّالنصّ

ّفع لاّفيّخلقّالتوازنّبينّوذلكّ ّدورا ّكانّلها ّهوسرل ّبزعامة ّالظاهراتية لأنّالفلسفة
ّمنظورمنّ،ّعندماّتحدثّعنّالوعيّالإراديّللفردّبالواقعّالخارجيّ(الداخلّوالخارج)ّثنائيةّ

ّ ّالتأويلية ّللفلسفة ّكان ّكما ّسارتر، ّإليه ّدعا ّعم ا ّكثيرا ّيختلف ّلا ّما ّوهو )ّظاهراتي،
ّ.(1)لتيّطورهاّهيدغر،ّومنّبعدهّغادامير،ّالتأثيرّالبارزّفيّالنقدّالحداثيا(ّالهيرمينيوطيقا

فإنّالهدفّالدافعّبهؤلاءّالنقادّالعربّلمحاولةّإلغاءّهذهّالخلفيةّالفلسفيةّهوّّمماّسبقوّ

ّ،لّبهاإبقاءّإرثّومقوماتّهذهّالمدارسّملكاّمشاعاّيحقّلأيّناقد،ّومنّأيّثقافةّأنّيتوسّ 
ّماّهوّمهمّفيّتقديريّفيّالتأكيدّعلىّ:ّ"ّورّفاضلّتامر،ّإذّيقولوهوّماّيؤكدهّالدكت إن 

ّبالعلمّأوّالفلسف ّنقدياّلاّينصبّعلىّنفيّعلاقتها أوّالإيديولوجيا،ّّةاعتبارّالبنيويةّمنهجا
فادتهاّمنّهذهّالحقولّالمعرفيةّاشتغالهابلّفيّالتمييزّبينّ ّمنهجاّّبل.....ّمنهجا،ّوا  تظل 

منّأسسّمنهجيةّّانطلاقالسبرّأغوارّآفاقّعلميةّمعينةّّيمتلكّخطواتهّالإجرائيةّالخاصة
ّ.(2)"وحتىّللمقايسةّأحياناّللاختبارشاملةّقابلةّللتعميمّكنموذجّ

اعهّفيّيشأنجدّالدكتورّكمالّأبوّديب،ّيتوافقّمعّدّفضلّتامر،ّوّّنفسهّوفيّالسياق
سعيهمّلترويجّالفكرةّالراميةّلمشاركةّالفكرّالنقديّالعربيّكثيرّمنّوجهاتّالنظرّمنّذلكّ

ّالاكتفاءفيّاغتناءّالفكرّالعالميّتنظيراّوتحليلاّوعدمّاقتصارّالخطابّالنقديّالعربيّعلىّ
بالنقلّمنّالخطابّالنقديّالغربينّفرؤاهمّهذهّإذنّتصبوّلبلورةّنزعةّانسانيةّشموليةّأساسهاّ

ّ.(3)وحدةّالفكرّالإنساني

ّهذاّالمطلبّلاّيتأتىّإلاّبالتغلّ غيرّأ ّ.بّعلىّحواجزّالتباينّفيّالسياقاتّالحضاريةن 
                                                           

ّ.58ّعبدّالغنيّبارة،ّمرجعّسابق،ّصّّ( (1
ّ.703،ّصّنفسهمرجعّالّ( (2
ّ.705ّ-701ص،ّّنفسه،ّصّ( (3
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 :الانفتاحإلى  الانغلاقالنسق من / المنعرج الينيوي-4

ّبعضّالنقادّوصفوهاّّارفّعليهّأنّالبنيويةّورغمّرواجهاّوتوسعهامنّالمتع إلىّدرجةّأن 
ولاتّأفرغتهاّمنّقتحملهّبينّطياتهاّمنّمبالموضةّالمعرفيةّإلا ّأنهاّلمّتدمّطويلاّنظراّلماّ

القيمةّأوّبالأحرىّالأهدافّالتيّأنجزتّلأجلهاّوالتيّتبنتهاّألاّوهيّتحقيقّالمعنى،ّوفيّ
هذاّالسياقّيرىّعبدّالعزيزّحمودةّأنّماّسرعّفيّفشلّهذاّالمنهجّفيّمحافظتهّعلىّكيانهّ

ّبكفاءةّالمنهجّا.ّالعجزّعنّتحقيقّالمعنى"ّهوّ ذاّسلمنا لبنيويّفيّتقديمّمنهجيّعلميّوا 
ّمنّالصعبّالتسليمّبكفاءتهّفيّتحليلّالنصوصّّّ-والقولّلعبدّالعزيزّحمودة-،ّللغة فإن 

نارتهاّوتحقيقّالمعنى ّ.(1)"الدبيةّوا 

ّالكيانّالنقديّهوّالدعوةّالمفرطةّ ّللاهتمامولعلّالسببّالأكثرّتسريعاّفيّزعزعةّهذا
ّجديدةّ ّمشكلة ّأمام ّأخرى ّمرة ّيقفون ّوالعارفين ّالنقاد ّجعل ّالنصّما ّبالأحرى ّأو بالداخل
قديمةّتتمثلّفيّثنائيةّالداخلّوالخارجّالتيّعرفتّفيّالبدايةّمعّالمناهجّالسياقيةّوالمهتمةّ

ّبسياقّالنتاجّالدبي ّ(الخارج) ّرولان ّموتّالمؤلفّالتيّنادىّبها ّبمقولة ّلتمر  عامّّبارت،
ّالنظريةّ،7115ّ والراميةّإلىّإلغاءّالذاتّالإنسانيةّوفصلهاّعنّالنص،ّفالمبدعّوفقّهذه

بمجردّالفراغّمنّالكتابةّيفقدّدورهّكذاتّمبدعةّكاتبة،ّليتقن عّبقناعّالذاتّالقارئةّوالتيّلمّ
ّالاهتمامأنّالبنيويةّفيّدعوتهاّإلىّ"ّتكنّمعترفاّبهاّأصلاّفيّالمدارسّالبنيويةّماّيعنيّ

ّبصلةّللنص،ّحتىّصاحبهبالجوان ،ّتكونّقدّبّالداخليةّللنصّالأدبيّبعيداّعنّكلّماّيمت 
ّذاتها،ّبلّالإنسانّكاتباّ"ّسجنّالنسق"ّأعادتّفكرةّ منّجديد؛ّإذّجعلتّاللغةّغايةّفيّحد 

ّفليسّلهّالحقّأنّيأتيّ ّالداخليةّالثابتة، أوّحتىّقارئا،ّلاّيملكّإلاّأنّيستجيبّلأنساقها

                                                           
ّ.757ّ-757ص،ّّعبدّالعزيزّحمودة،ّالمراياّالمحدبةّمنّالبنيويةّإلىّالتفكيك،ّصّ( (1
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ّعندياته،ّبشيء ّّمن ّالقوى ّسجن ّمن ّفر  ّما ّبعد ّاللغة ّسجن ّفي ّنفسه ّالاقتصاديةليجد
ّ.(1)"الماركسية

ةّعلىّفكرةّموتّالمؤلفّوفقّالمنظورّالبارتيّفلاّبدّإذنّمنّ ولماّكانتّالبنيويةّملح 
بديلّعنهّللمشاركةّفيّإنتاجّالمعنىّواستكشافّالدلالةّالنصيةّالعميقة،ّماّأدىّإلىّمراجعةّ

ذاتّمشاركةّفيّّانوجادالمغلقّوذلكّبفتحهّمر ةّأخرىّللمساهمةّفيّّوتقويضّمقولةّالنسق
ّالنص ّفهم ّعملية ّإلىّطريقّمسدودّ. ّوصولها ّبعد ّالبنيوية ّأن ّنستنتج ّالمنطلق ّهذا ومن

وعجزهاّعنّإنتاجّالمعنىّوالدلالةّالحق ةّمنّوراءّالنصوصّالأدبيةّراجعتّنفسهاّوتجاوزتّ
منّالبنيويةّإلىّّراتيّوتصحيحيّفرضّعليهاّالتحولمقولاتهاّ،ّفمر تّإذّذاكّبمنعرجّسيروّ

ّ ّالبنيوية ّبعد Post Structuralismeّ)ما ّمقولاتّ( ّكل ّيلغ ّلم ل ّالتحو  ّهذا ّأن  ّغير ،
القارئةّكطرفّ/ّللذاتّالإنسانيةّالاعتباربالبنية،ّإلا ّأن هّأعادّّالاهتمامالبنيوية،ّونقصدّبذلكّ

ماّيعنيّأنهّتوجدّقطيعةّتامةّبينّالبنيويةّوماّبعدّالبنيوية،ّ.ّفاعلّفيّإنتاجّدلالةّالنص
ّ ّالكثيرّمنّالنقادّومنهمّمحمودّأحمدّالعشري،ّإذّيرىّأن  ّيؤكده ّما ّوهذا ّبعدّالبنيويةّ" ما

فاهيمّالبنيويةّالمتعارفّعليهاّتخرجّمنّرحمّالبنيوية،ّولكنهاّتثورّعليه،ّفهيّتشككّفيّالم
ّ.(2)"وتنقضها

ّالنقادّ ّمن ّالكثير ّحبر ّالقارئ ّوميلاد ّالمؤلف ّموت ّقضية ّالقضية ّهذه ّأسالت ولقد
والمفكرينّعرباّوغربيين،ّفأمبرتوّإيكوّمثلاّيرىّفيّممارسةّقتلّالمؤلفّتحريراّلطاقةّالنصّ

لاّيربكّالمسارّالذيّيتخذهّّعلىّالإنتاج،ّإذّينبغيّعلىّالمؤلفّأنّيموتّبعدّأنّيكتبّكي
فالمؤلفّليسّمطالباّ.ّالنصّفالموتّهناّذوّبعدّمجازيّيسمحّبالتوالدّالحرّوالدائمّللمعنى

لاّانتفتّ ،ّإن هّيصبحّقارئاّبعدّأنّينتهيّكماّأسلفناّمنّعمليةّإبداعهّأهميةبشرحّعملهّوا 

                                                           
ّ.15عبدّالغنيّبارة،ّإشكاليةّتأصيلّالحداثة،ّصّّ( (1
للنشرّوالمعلومات،ّالقاهرة،ّّ،ّميريت(دليلّالقارئّالعام)ّالأدبيةّوالنقديةّالحديثةّّالاتجاهاتمحمودّأحمدّالعشيري،ّّ( (2
ّ.738،ّص7ّ،7330ّط
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ّلهّفيماّبعدّبعضّالنقائصّوالفجواتّالواجبّملؤها،ّفي مارسّعلىّعملهّالنقدّإبداعه،ّتعن 
ّ.(1)الذاتي

يفتحّالآفاقّواسعةّللمناهجّماّّبارتوهذاّالموتّالإجباريّللمؤلفّالذيّدعاّإليهّرولانّ
لقولّكلمتهاّوذلكّمنّخلالّالأنوارّالكاشفةّالتيّ(Post Structuralismeّ)بعدّالبنيويةّ

الحفرّفيّّخلالّيسلطهّالقارئّالمتلقيّعلىّالنصّوعلىّالمناطقّاليبابّفيهّفيحاولّمن
ّ ّيعيدّّ-تخومّالنصّ–التخوم ّما والبحثّعنّالمسكوتّعنهّأنّيجمعّشتاتّالنص،ّوهذا
ّ.للقارئّولدورهّواعتبارهّطرفاّفاعلاّفيّفهمّالنصوصّوتفسيرهاّوتأويلهاّالاعتبار

ّالما ّالمدارسّوالنظريات ّأهم ّإلى ّالمضي ّبعضّّوقبل ّإيراد ّبأسّمن ّلا ّبنيوية بعد
ّتقديسّالنصّوانغلاقّالنقائصّوالمطب اتّ ّإلى ّالداعية ّومقولاتها ّالبنيوية التيّوقعتّفيها

فيّ(ّالخارج)ّالنسق،ّفالبنيويةّبعدّأنّنادتّبنزعّهالةّالتقديسّالتيّكانتّتحيطّبالسياقّ
ّالنصّأوّالنسقّالمغلقّبهذهّالهالةّ ّمشابهّألاّوهوّلف  المناهجّالسياقيةّفوقعتّفيّمطب 

ّلتعملّعلىّتشظيّّويةّلتأتيّالمناهجّوالنظرياتّماالنورانيةّفيّالمدارسّالبني ّالبنيوية بعد
ّّهذهّالهالة "ّليمسّإشعاعهاّكلّالأطرافّالمشاركةّوالعاملةّعلىّتشريحّالنصّوفهمهّلأن 

وقدّسعتّيمنىّالعيدّهذهّالناقدةّاللبنانيةّّ،(2)"الهدفّالنهائيّيظلّفهمّمعنىّالاعمالّالأدبية
ّالن ّمعرفة ّفي ّكتابها ّخلال ّبالأحرىّمن ّأو ّوالخارج ّالداخل ّبين ّبالفصل ّالتنديد صّإلى

ّّانغلاق ّذاته ّداخله)النصّعن )ّ ّالعيد ّيمنى ّتقول ّواستقلالهّ" ّتميزه ّعلى فالنصّالأدبي
موجودّفيّمجالّّيّهذاّالمجالّالثقافيأيتكونّأوّينهضّوينبنيّفيّمجالّثقافيّهوّنفسه،ّ

                                                           
ّ.718أحمدّيوسف،ّالقراءةّالنسقيةّسلطةّالبنيةّووهمّالمحادثة،ّصّّ( (1
،7ّالمغرب،ّط:ّعبدّالكبيرّالشرقاوي،ّدارّتوبقالّللنشر،ّالدارّالبيضاء:ّتزيفيتانّتودوروف،ّالأدبّفيّخطر،ّترّ( (2

ّ.75،ّص7331ّ
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ّما ن  كماّانّماّ"ّخارج"ّمعنىّمنّمعانيهّهوّداخلّفيّالنصّالأدبيّهوّفيّّاجتماعي،ّوا 
ّ.(1)..."هوّأيضاّوفيّمعنىّمنّمعانيهّداخل"ّخارج"ّهوّ

وتسعىّيمنىّالعيدّمنّخلالّقولهاّهذاّإلىّنفيّإمكانيةّإنتاجّدلالةّالنصّالتيّتمثلّ
ّالناقدّ ّللنصّتتطلبّمن ّالداخلية ّالدلالة ّذلكّلأن ّالخارج، ّبمعزلّعن ّالدراسة ّمن الغاية

الثقافية،ّالتيّتساهمّبشكلّأوّبآخرّفيّإجلاءّغموضّّمنّسيرورةّالبنيةّوضعهّفيّموقعه
ّ.ومستورّهذاّالنصّوهذاّماّتجاهلتهّالمدرسةّالبنيوية

ّأ ّسبقّنجد ّمنّأهمّ مما ّوّّن  ّحسبّعلىّالبنيوية ّالمعبود،ّر سّما ّصنمها عّفيّتحطيم
،ّتجز ءّتجزيئاّذرياّ(جملةّكبيرة)ّّةليّ مّ مقولاتهاّجانبا،ّتعاملهاّمعّالنصّكمتتاليةّجّ ّةوزحزح

إلىّأصغرّمكوناتها،ّوتفسيرّكلّذلكّتفسيراّنسقياّوصفيا،ّيستعينّبماّتيسرّمنّإجراءاتّ
علميةّكالإحصاء،ّوالرسومّالبيانية،ّلتتحولّبذلكّالمقاربةّالبنيويةّإلىّهندسةّشكليةّمحضةّ

"ّقّيحضرناّالوصفّالساخرّتتمّعنّحيادّكبيرّبروحّالنصّولآلئهّالجمالية،ّوفيّهذاّالسيا
الذيّشبهّالناقدّالبنيويّبالشخصّالذيّلاّيطيبّلهّالتمتعّبجمالّالمرأةّإلاّ"ّلريمونّبيكار

ّ.(2)"إكس"جهازّأشعةّّاستعمالبواسطةّ

ّالبازعيّإلىّ تلخيصّمزالقّومطب اتّالبنيويةّوقدّسعىّكلّمنّميحانّالرويليّوسعد
ّ:في

 ّومّالبيانيةّوجداولّمتشابكةّلاّتأتيناّبالجديدّبلّللرسّاستخدامهانفيّالعلميةّعنهاّمع
 .تذكرناّبمعلوماتّقبلية

 تجاهلّالبنيويةّللتاريخ. 

                                                           
ّ.05،ّص7ّ،7158ّلبنان،ّط:ّفيّمعرفةّالنص،ّدراساتّفيّالنقدّالأدبي،ّدارّالآفاقّالجديدة،ّبيروت:ّيمنىّالعيدّ( (1
ّ.17ّّ-17،يوسفّوغليسي،ّمناهجّالنقدّالأدبي،ّصّص:ّينظرّ( (2
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 ّدعوةّلموتّالمؤلفّعزلّ)ّعزلّالنصّعنّسياقهّوعنّالذاتّالقارئةّسجنّالنص
 (ّالنصّعنّالمحيط،ّوالمتلقي

 (1).إهمالّالمعنىّ

ّتجاوزّلاّيعدوّأنّّلنصلّمنّكلّما ّالمنعرجّالبنيويّهو ّأن  ّمفادها سبقّإلىّنتيجة
ّالبنيوية ّوابدالاتّخضعتّلها Structuralismeّ)يكونّتصحيحا ّالمناهجّ( لتتمخضّعنها

ّالبنيوية ّبعد Post Structuralismeّ)والنظرياتّما ّأخرىّللذاتّ( ّمرة ّالسلطة والتيّتعيد
هذاّالتكامل،ّوالتفاعلّبينّالقارئّوالنصّلسبرّّالقارئةّكوسيطّفاعلّفيّإنتاجّالدلالة،ّلكن

أغوارّالأخيرّتحتاجّإلىّعد ةّإجرائية،ّوذائقةّأدبية،ّفيّهاذينّالمطلبينّيتسنىّللناقدّفكّ
وتجدرّ.ّشفراتّومكوناتّالنصّوبذلكّيتفادىّالقراءةّالإسقاطيةّالتيّيقعّفيهاّغلبّالقراء

ّهذهّالنظرياتّماّبعدّالبنيوية أعلتّمنّشانّالقارئّوأعدتّالوفاءّوالتكاتفّّالإشارةّعلىّأن 
ّ.بينهّوبينّالنصّإلىّالواجهةّالنقديةّمنّجديد

خراجّالقراءاتّ ولعلّمنّأهمّالنظرياتّالتيّجاءتّكمحاولةّلتصحيحّالمسارّالبنيويّوا 
ّ ّوتقويض ّجموده، ّمن ّإمبراطورتيهاالنقدية ّالس: ّوالتلقيّيالنظرية ّالقراءة ّنظرية ميائية،

التفكيكّوكذاّالنظريةّالتأويلية،ّوتشتركّكلّهذهّالنظرياتّكماّأسلفناّفيّالإعلاءّواستراتيجيةّ
ّ.طالّأمدّإغلاقهمنّشأنّالقارئّوبالتاليّفيّفتحّالشقّالذيّ

والبدايةّستكونّمعّواحدةّمنّبينّأهمّوأصعبّهذهّالنظرياتّوالمناهجّالنقديةّالمعاصرةّ
ّالنصوص، ّلدلالة ّّالمستنطقة ّالقارئ ّالمتلقي)بإشراكها ّدراستها( ّالعلاماتّّفي لمستغلق

ّ.المسكوتّعنهّاكتشافوالإشاراتّالموجودةّفيّالنصّمنّأجلّ

ّ
                                                           

ّ.730ّبشيرّتاوريريت،ّالحقيقةّالشعرية،ّصّّ( (1
،ّوعبدّالسلامّالمسديّقضية735ّّعبدّالملكّمرتاضّ،ّصّالخطابّالنقديّعنديوسفّوغليسي،ّ:ّينظرّللاستزادة

ّ.7ّ،7117بعدّبنيويةّالناديّالأدبيّبالرياض،ّطّقضاياّنقديةّما:ّالبنيوية،ّميجانّالرويلي
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ّالمدرسةّتعتمدّوّ:مدرسة السيميائيةال:ثالثا ّوذلكّّهذه ّللنص، ّالعميقة ّالقراءة على
ميائيّلاّتتوقفّعندّحدودّالنصّبآلياتهّالبنيويةّيفمنهجيةّالنقدّالس"ّبتجاوزّالمعنىّالظاهرّ

بلّتنفتحّعلىّّ-بارتكماّيرىّالناقدّالبنيويّرولانّّ–المكتفيةّبذاتها،ّوالمغلقةّعلىّنفسهاّ
ّالعامّ ّالثقافي ّالفضاء ّعبر ّحدوده ّوامتداد ّبالمتلقي ّالفاعل ّاتصاله ّفي ّالخطاب أنموذج

ّ.(1)"يليالمشكلّللرؤيةّالنصيةّفيّسياقهاّالجماليّوالتمث

وماّّفماّمرجعيةّهذاّالمنهجّوماّهيّأهمّروافدهّفيّالخطابينّالنقديينّالغربيّوالعربي؟
ّهيّأهمّمقولاته؟

،ّوللدالّوالمدلولّ"Signe"للعلامةّ"Stoiceّ"الرواقيينّّاكتشافيرىّالعديدّمنّالنقادّأنّ
(Signifie/Signifiantّ)ّالسيميائية المعاصرة،ّويعودّّهوّالقاعدةّالصلبةّالتيّتتربعّعليها

ّ.إلىّفترةّزمنيةّبعيدةّتقدرّتقدرّبحوليّألفيّسنةّمضتّالاكتشافأصلّهذاّ

ّباحثّقدمّ ّأول ّوأن ّعديدة ّمر تّبمراحل ّالسيميائية ّتاوريريتّأن ّبشير ّالأستاذ ويرى
ّالدراسةّالسوسيولوجيةّفيّعصرهّلمّ.ّمصطلحّالسيميولوجياّهوّالفيلسوفّج كوكّغيرّأن 

ّ.(2)يةّالعامةّللغة،ّوفلسفتهاّالنظريةتتجاوزّإطارّالنظرّ

ورغمّأنّمفهومّالسيمياءّلهّجذورّضاربةّفيّالقدمّكماّيرىّالكثيرّمنّالمختصينّفيّ
ّأوّفيّالتراثّ ّالمجالّسواءّمنّخلالّالإرثّالفلسفيّاليونانيّمعّأفلاطونّوأرسطو، هذا

ففيّالقرآنّالكريمّ.ّ...بورودهّفيّمواضعّمختلفةّمنّالقرآنّالكريم،ّوشعر،ّومروياتّالعربي
للفقراءّالذينّأحصرواّ:ّ"ّقولهّسبحانهّوتعالى:ّمثلاّذكرتّهذهّالكلمةّفيّمواضعّعد ةّمنها

                                                           
للدراساتّوالنشرّّالرؤياّالشعرية،ّقراءةّفيّتجربةّمحمدّالقيسي،ّنينوىّتأويلمحمدّصابرّعبيد،ّسيمياءّالموتّّ( (1

ّ.75،ّص7ّ،7373ّوالتوزيع،ّسورية،ّدمشق،ّط
ّ.731بشيرّتاوريريت،ّالحقيقةّالشعرية،ّصّ:ّينظرّ( (2
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ّالجاهلّأغنياءّمنّالتعففّتعرفهمّ ّفيّالأرضّيحسبهم فيّسبيلّاللهّلاّيستطيعونّضربا
ّاللهّبهّعليم ّ.(1)"بسيماهمّلاّيسئلونّالناسّإلحافاّوماّتنفقواّمنّخيرّفإن 

وردتّهذهّالمفردةّأيضاّفيّالشعرّالعربيّالقديم،ّومثالّذلكّقولّأسيدّبنّغبقانّّكما
ّ:الفزاري

ّ(2).لهّسيماءّلاّتشقّعلىّالبصر...ّّغلامّرماهّاللهّبالحسنّنافعاّّ

ّ ّالسيمياء ّأن  ّّ–إلا ّالسمريّبراهيملإوالقول ّالعزيز ّعندّّ-عبد ّنقديا ّمنهجا ّتصبح لم
ّ(3)"العربّإلا ّبعدّالنصفّالثانيّمنّالقرنّالعشرين،ّولاّسيماّبعدّانحسارّالبنيوية

وهذاّالقولّيؤكدّأنّالسيميائيةّأتتّكمحاولةّمنهاّلفتحّالنفقّالمسدودّالذيّوصلتّإليهّ
ّفأعادتّ ّّالاعتبارالبنيوية، ّّبإشراكهللقارئ ّالعملية ّالتطورّفي ّفي ّالفضل ّويعود القرائية،

ّاللسانيّ ّلكلّمنّالعالم ّوالمتضافرة ّالمزدوجة ّللجهود ّالسيمياء "ّوالتبلورّالذيّوصلتّإليه
ّويعتبرّالفيلسوفّالامريكيّشارلّساندرسّبيرس"F.Dessousseurّّفردينانّديّسوسير

ّ ّإطار ّفي ّالعلامات ّأنظمة ّفي ّيبحث ّجديد ّعلم ّبميلاد ّبشر ّلساني ّعالم دلالاتهاّأول
ّ"ّسماهّّالاجتماعية ّالعلم،ّواعتبرSémiologieّّالسيميولوجيا ّعلمّاللغةّفرعاّمنّهذا وعد 

ّأفكار ّعن ّعلاماتّتعبر ّنظام ّالأنظمةّ(4)"اللغة ّمن ّبغيرها ّبعد ّفيما ّسوسير ّقرنها ّوقد ،
ّفاعتبرّالسيميولوجياالاجتماعية ّوالإشاراتّالمختلفة، ،ّّ ّالعلاماتّ" ّحياة ّيعنىّبدراسة علما

ّ(5)"الاجتماعيةداخلّالحياةّ

                                                           
ّ.710الآيةّ:ّسورةّالبقرةّ( (1
ّ.770ّـ777،ّ،ّصّص77ابنّمنظور،ّلسانّالعرب،ّدارّصادر،ّبيروت،ّجّ( (2
ّ.751،ّص7ّ،7377ّابراهيمّعبدّالعزيزّالسمري،ّدارّالآفاقّالعربية،ّالقاهرة،ّط:ّينظرّّ( (3
ّ.57،ّص7111ّالكويتّمارسّ(0ّ)عّ(78ّ)ة،ّمجلةّعالمّالفكر،ّمجّنجميلّحمداوي،ّالسيميوطيقاّوالعنوّّ( (4
ّ.المرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسهاّ( (5
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عندماّأقولّبدراسةّالعلامة،ّ"ّّ"Umberto Ecoّ"وفيّنفسّالسياقّيقولّأمبرتوّايكوّ
ّأنواعّالسيميائياتّأيّليسّالعلامةّاللغويةّفقط ن ماّفإننيّأقصدّكلّأنواعّالعلامات،ّوكل  ،ّوا 

ّ.(1)"الاجتماعيةأيضاّالعلامةّالمنتشرةّفيّشتىّمناحيّالحياةّ

الممثلةّللغيابّّوالاستبداليةّأولّمنّتحدثّعنّالعلاقاتّالتركيبية"ّديّسوسير"وقدّكانّ
شارلّ:ّأم اّجهودّالعالمّالأمريكي"ّالدالّوالمدلول"ّوالحضورّوالمتمثلينّفيّعنصريّالعلامةّ

منّفيتبدىّفيّهذاّالمنهجّ(Charles Sandres Pires(ّ)7101/7170ّ)بيرسّّسندرس
ّ ّكتابه ّخلال ّالعلامة" ّكتابّحول "ّ ّظوالذي ّكتابّديّسوسير ّقبل ّهر محاضراتّفيّ"

ّ ّعام ّالعامة ّالعلمّ"7171اللسانيات ّالتأسيسّلهذا ّأسبقية ّقضية ّأن ّإلى ّالإشارة ّوتجدر ،
رونّأنّبيرسّلهّالفضلّفيّضلتّمحلّجدلّفهناكّمنّالنقادّوالفلاسفةّأنصارّبيرسّمنّي

لمّيطلعّعلىّأعمالّديّسوسيرّلاّّ-بيرسّ–ترسيخّالقواعدّالصحيحةّله،ّويحتج ونّبكونهّ
ّبعيد ّمن ّولا ّقريب ّالواصفةّمن ّالليسانيات ّرائد ّسوسير ّدي ّأنصار ّمن ّالآخر ّوالنفر ،

ّالعلومّتأخذّمنّبعضهاّوتتث ّهذهّالقضيةّغيرّمهمةّكثيرا،ّلأن  اقفّينتصرونّله،ّغيرّأن 
ّتوجه ّكل ّإليها ّيستند ّالتي ّوالمرجعية ّالخلفية ّهو ّيهم ّما ّبل ّالبشر ّكما السوسيري،ّ)

ّالدرسّالسيميائيّمنّ(ّوالبيرسي ّتمخضّعنّهذا ّما والفروقّبينهما،ّأضفّإلىّذلكّأهم
ّ.مقولاتّونتائج

ّالمتأملّللخلفيةّالتيّيستندّعليهاّديّسوسير فيّدرسهّالسيميائيّيجدهاّخلفيةّلغويةّّإن 
،ّ(،ّالداخلّوالخارج(اللغةّوالكلام)ّ،(الدالّوالمدلول)ّتتجسدّفيّاعتمادهّعلىّمبدأّالثنائياتّ

ّامتداد،ّوهذاّبطبيعةّالحالّ(2)(الحضورّوالغياب)ّ،ّ(ّالواقعّوالخيال)ّ،ّ(الصوتّوالمعنى)ّ
ّفيّنهجهّ ّبيريسّيعتمد ّوالفيلسوفّالأمريكي ّالناقد ّأن ّفيّحين ّالسابقة، لدراساتّاللغوية

                                                           
ّ.77ّ،ّص7337ّ،ّالجزائر،ّالاختلافأصولهاّوقواعدها،ّمنشوراتّّالسيميائية:ّرشيدّبنّمالكّ( (1

بالبيمونتّفيّايطاليا،ّمهتم7107ّّهوّفيلسوفّوروائيّوباحثّايطاليّمنّمواليدّ:Umberto Ecoّ امبريتوّايكوّ
ّّّّ ".اسمّالوردة"ّباللغويات،ّوالهرمينوطيقاّوالفلسفةّالجماليةّللعصورّالوسطى،ّاشتهرّبروايتهّ

ّ.771رّتاوريريت،ّالحقيقةّالشعرية،ّصّبشيّ( (2
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ّفيلسوفّومؤسسّالمنهجّا ّفيّالأصل ّلأنه ّالمنطقية، ّالفلسفية ّالخلفية ّعلى لسيميائيّهذا
ّ Pragmatismeّ)البراغماتي ّالتداولية،( ّعليه ّيطلق ّما ّدراستهّّأو ّفي ّبيرس ّاوغل وقد

ّثلاثيتهّ ّإلى ّالثنائيات ّعلى ّالمعتمد ّالسوسيري ّالتقسيم ّيتجاوز ّجعله ّما ّوتعم ق للعلامة
ّ ّالمشهورة ّا) ّوالموضوعالماثول، ّلمؤول ّبينّديّسوسيرّ(. ّيميز ّالنقاد ّاحد ّجعل ّما وهذا

ّ.(1)"أنّميزاجّبيرسّثلاثيّالتفريع،ّأماّميزاجّسوسيرّفثنائيّالتفريع:ّ"ّوبيرسّبقوله

ّالنزعةّ ّعلى ّذلك ّفي ّمعتمدا ّالحياة ّمناحي ّشتى ّعلى ّالدراسة ّهذه ّبيرس ّعمم وقد
ّ*(.L’empirisme)ّالإمبريقية

ّبيرس ّيقول ّهذا ّتعميمه ّوعن "ّ :ّ ّأي ّأدرس ّأن ّباستطاعتي ّالكونّّشيءليس في
ّالحرارية،ّ ّوالديناميكية ّالأرضية، ّوالجاذبية ّوالميتافيزيقيا، ّوالأخلاق، كالرياضيات،
ّالصوتيات،ّ ّوعلم ّالنفس، ّوعلم ّالفلك، ّوعلم ّالتشريحّالمقارن، ّوعلم ّوالكيمياء، والبصريات،

ّالقولّ(2)"إلا ّأن هّنظامّسيميولوجي.....ّوالكلامّ،ّوتاريخّالعلمالاقتصادوعلمّ ،ّيفهمّمنّهذا
ّمثل ّوكتب ّأعمال ّوجود ّولعل ّالحياة ّمناحي ّمختلف ّطالت ّالسيميائية ّالدراسات ّ)ّأن :

ّلوتم ّليوري ّالكون ّالأسيمياء ّحالات ّمن ّالأهواء ّسيميائيات ّالنفسّان، ّحالات ّإلى شياء
ّ ّسيمياء ّوجاكّفونتاني، ّدليلّعلىّهذاّلألجيرداسّجّغريماس، ّإلا  المرئيّجاكّفونتاني،

يّشهدتهّالسيميائياتّليصبحّالعالمّمنّمنظورّالسيميائيينّخاصةّبيرسّالتشعبّوالرواجّالذ
 (.المؤشر،ّوالرمزّ،"الأيقونة"العلامةّ:ّ)الثلاثيةّالتاليةمبنياّعلى

                                                           
،7155ّلسنة0ّّعبدّالرحمانّبوعلي،ّمجلةّالعربّوالفكرّالعالمي،ّالعددّ:ّجيرادّلودال،ّبيرسّأوسوسير،ّتر:ّينظرّّ( (1

ّ.711صّ
ّالفرقّّبينهماّيكمنّفيّ"ّالتجريبية"هوّمصطلحّيتماهى،ّويتداخلّتداخلاّشديداّمعّمصطلحّ:ّالإمبريقية* كونّإلا ّأن 

خاصّبالعلومّالإنسانيةّّميدانيالإمبريقيةّفهيّمنهجّّابينم.....(ّعلومّالطبيعة،ّالفيزياء،)ّالتجربةّمتعلقةّبالعلومّالتجريبية
ّ.....(.تاريخ،ّفلسفة،ّأدب،ّ)ّ
ةّعنابة،ّأعمالّملتقىّالأدبّالجزائريّفيّميدانّالنقد،ّالسيميائيةّوالنقدّالادبي،ّمعهدّاللغةّوالأدبّالعربي،ّجامعّ( (2

ّ.73،ّص7118ّ
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تشغلّفيّطروحاتّبيرسّفضاءّّالسيميائية:ّ"غيرّأنّبعضّالباحثينّوالنقادّيرونّأن
ّجمعيةّ ّنظرية ّسيميوطيقية ّنظرية ّإن ها ّالسوسيرية، ّالنظرية ّالذيّشغلته ّالنطاق ّمن أوسع
ّصاحبهاّجعلّفاعليتهاّخارجّعلمّاللغة،ّوأعطاهاّتحديداّأشملّوأكثرّ أشملّمنّالاولىّلأن 

ّ.(1)"عمومية

ّإلىّانّأهمّمفهومّعندّسندرسّبيرسّهوّالسيميوّ 2ّ(Semiosis)زيسّوتجدرّالإشارة
كماّ(ّالدليل،ّموضوعهّومؤوله)ّويعنيّبهّالفعلّأوّالتأثيرّالذيّهوّتعاونّثلاثّفواعلّمثلّ

ّتحويّعلىّالأركانّالثلاثّ ّالصيرورة ّالدلاليةّأيّالدالةّالنهائية،ّوهذه يقصدّبهّالصيرورة
لّركنّمنّالمذكورةّآنفا،ّوهيّأقسامّالعلامةّكماّوصفهاّبيرس،ّوتجدرّالإشارةّإلىّأنّلك

ّ:هذهّالأركانّتفريعاتّثلاثية،ّوالشكلّالتاليّيوضحّملخصّماّسبقّذكره

ّعلامةّمنفردةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
  Legi-Signعلامةّعرفيةّّّّّّّّّ        Guali-SignّّSim-Sigّعلامةّنوعيةّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
Chemaّ تصويرّّّّّّّّّّّّّّّّممثلIconّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"أيقونة"المفسرةّّّّ
ّّّّّّّّّّّ 
Directّ ّتصديقIndexّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمؤشرّّّّّّّّ

 مؤولّّّّّّّّّّّّّّّّّموضوعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
  ArgumentحجةSymbolّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرمزّّّّّّّ
ّ

                                                           
،70ّ،ّم80ّبشيرّتاوريريت،ّالسيميائيةّفيّالخطابّالنقديّالمعاصر،ّمجلةّعلامات،ّالناديّالثقافيّبجد ة،ّجّّ( (11
ينظر،ّعبدّاللهّابراهيمّوآخرونّفيّمعرفةّالآخر،ّّّوللاستزادة.753ّّ-711ّ،،ّصّص7330ديسمبرّّ-7078شوال

ّ.رشيدّبنّمالك:ّمدخلّإلىّالمناهجّالنقديةّالحديثة،ّوميشالّأريفيه،ّوجانّكلودّجيرو،ّالسيميائيةّأصولها،ّوقواعدها،ّتر
،ّص7ّ،7377ّطعبدّالمجيدّفوسي،ّالمركزّالثقافيّالعربيّالدارّالبيضاء،ّالمغرب،ّ:ّسيمياءّالكون،ّتر:ّمانتيوريّلوّ(7)ّ

70.ّ
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ّالعلامةّ ّالتأويليّالذيّتأخذه ّللبعد ّالتفرعّوالتشعبّفيّأركانّالعلامةّيحيلنا ولعلّهذا
ّ.بعدّتحليلها،ّوتفكيكّشفراتها

ّك ّالسيميائية ّعن ّحديثنا ّبصدد ّونحن ّونها ّبصورة ّيساهم ّنقدي ّقراءةّمنهج ّفي كبيرة
ّالأدبي ّالإنتاج ّالتطرّ ، ّمن ّلابد  ّالمنهج ّهذا ّطالها ّالتي ّالمجالات ّأهم ّمن ّإلىّكواحد ق

والحقيقةّأنّالإرهاصاتّالأولىّلهذاّالمنهجّتعودّلماّّ،فرعّمنهتالسيميائيةّالسرديةّبوصفهاّت
ّمنّالشكلانيين ّابتداءً ّنظرياتّالسرد ّالطريقّللعديدّمنّجهابذةّّحققته الروسّالذينّمهدوا

النقدّالأوروبيّلتطويرّهذاّالتفرع،ّوخاصةّمنهمّالفريقّالسيميائيّبأطروحاتهّالمتميزة،ّومنّ
ّألجيرداسّجوليانّغريماسّ ّمن ّأطروحاتّكل ّنجد ّالجهود 7117ّّ-7171)هذه حيثّ(

ستعملةّفيّالمستوىّالمنطقيّيمثلّالمربعّالسيميائيّأهمّماّتوصلّإليهّفهوّيمثلّالأداةّالم
الدلالي،ّويقيمّغريماسّهذاّالمربعّعلىّفرضيةّأنّالأشياءّوالدلالاتّإن ماّتدركّعنّطريقّ
ّفإنهّيقومّعلىّ ّالذرية، ّللمعانم ّالمربعّيمثلّالهيكلّالمجر د ّهذا ّأن  التضادّوالتناقض،ّوبما

ّوهي ّعلاقات ّثلاث :ّ ّالتناقضّوعلامة ّوعلاقة ّالتضاد، ّتمثيلّّ.1اعالاستتبعلاقة ويمكن
ّ:مربعّغريماسّبالشكلّالتالي

                                                           
،7ّ،ّدارّالأمان،ّالرباط،ّطالاختلافالسيميائي،ّفيّنقدّالسردّالعربيّالحديث،ّمنشوراتّّالاتجاه:ّمحمدّفليحّالجبوريّ 1

ّ.53ّّ-11،ّصّص7370ّ
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7ّمحور=ّالوجودّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّتضادّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّموتّّّّّّّّّتناقضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحياةّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّاستتباعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّ
ّلاّحياةّّّّّّّلاّموتّّّّّّّّّتضادّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
7ّمحور=ّلاّوجودّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

،ّذاكّالمتفردّبصيتهّالنقديّ(7178-ّ7153)،ّ(Roland Barthes)ّبارتاّرولانّأمّ 
،ّوتجدرّالإشارةّإلاّأنّرولانّ(1)والذيّأه لهّبأنّيوصفّبالبنيويّوالسيميولوجيّالأكثرّشهرة

ّطابعّّبارت ّوالمتنوعةّالتيّيغلبّعليها ّالوصفّإلاّمنّخلالّأعمالهّالكثيرة ّيفتكّهذا لم
،ّوهذه7115ّالريادةّوالجرأةّفيّالتنظير،ّويتجلىّذلكّفيّالبدايةّبدعوتهّلموتّالمؤلفّعامّ

ّواحدةّمنّأسسّنظريةّالنصّعندّّالمقولة ّمبارتالتيّتعد  أكثرّمنّّبارتاّيميزّ،ّغيرّأن 
ّأنّيكشفّالبديلّيمجا ّوبمجرد ّتمسكّوتنظير ّطول ّبعد ّلأفكاره، ّوتجاوزه ّمراجعته ّهو ليه

ّوفيّميدانّ ّالأدبيّعموما ّفيّالمجال ّجديد ّيتلقفّكل ّلأنه ّإياه، ّمتبنيا ّله ّيتجه الفكري،
ّالخصوص ّوجه ّعلى ّالسردي ّوالنقد ّللمنهجّ(2)التنظير ّتبنيه ّهو ّالقول ّهذا ّيؤكد ّوما ،

مستعداّلأنّيفعلّالمستحيلّحتىّلاّ"ّلسيميائيّليؤكدّبذلكّوصفّجونّستروكّله،ّبكونهّا
ّ.(3)"يحتويهّتعريف

                                                           
،7337ّدمشق،ديب،ّمنشوراتّوزارةّالثقافة،ّّثائر:ّليوناردّجاكبسون،ّبؤسّالبنيوية،ّالدبّوالنظريةّالبنيوية،ّتر:ّينظرّ( (1

ّ.701صّ
ّ.57ّ.50ّ،السيميائي،ّصّصّالاتجاهمحمدّفليجّالجبوري،ّ:ّينظرّ( (2
ّ.11،ّص7111ّمحمدّعصفور،ّعالمّالمعرفة،ّالكويتّ:ّجونّستروك،ّالبنيويةّوماّبعدها،ّترّ( (3
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ّ ّيؤكد ّّاهتمامومما ّّبارترولان ّكتابه ّمقدمة ّفيّخاتمة ّاورده ّما ّالسيميائي "ّبالمنهج
لاّّلاّتبينّدونّأداةّتحليليةّدقيقة،ّولاّسيميولوجيا:ّ"ّبقوله7113ّوذلكّسنةّ"ّميثولوجيات

ّ.(1)"تقومّبوصفهاّسيميائية

ّ ّلاّيتسع ّأنّالمقام ّالسيميائيينّسنحاولّوبما ّهؤلاء ّعنّجهود ّوواردة ّكلّشاردة لتتبع
تلخيصّأهمّالنقاطّالرئيسيةّالتيّتتمحورّحولهاّمنّذلكّالنظريةّالنصيةّالبارتيةّوالمتمثلةّ

ّ:فيّالنقاطّالأربعةّالتالية

ّّ:الدليل -9 ّفيّمدلولّّبارتقام ّينحصر ّفالأثر ّوالنصّالادبي، ّالاثر ّبين بالموازنة
ّالنصّفيخصّبالدالّ ّأما ّالتأويل ّموضوع ّوهو ّخفي، ّأو ّالفيلولوجيا ّموضوع ّوهو جلي،

ّاللعب،ّوالتيّتخلفّ ،ّورمزيةّتتجلىّفيّالإنزياحات،ّوالتيّتبدىّالتباساتوالمدلول،ّوفكرة
ّ.فيّالعمالّالأدبيةّعلىّوجهّالخصوص

ّيميزّبينّالأ :المعنىتعدد  -9 ّالنقطة ّالأثرّأحاديّوفيّهذه ّيرىّأن  ّإذ ثرّوالنص،
ّ ّيقر  ّالنصّفتعددي، ّأم ا ّوفيّّبالاختلافالمعنى ّالمدلولات، ّأيّإلىّتعدد ّالتطابق، وعدم

ّ ّيرىّرولان ّالنصّفينتجهّّبارتنفسّالسياق ّأما ّالمؤلفّالفعلي، ّينتجه ّالأدبي ّالأثر أن
ّفالقراءةّتمنحّ ّإنتاجّدلالةّالنص، ّفاعلاّفيّإعادة المؤلفّالضمنيّأيّالقارئ،ّكونهّطرفا

ّ.(2)إمكاناتّعدةّللتأويل

منّّبارتوقدّحاولّ"ّنظريةّالنص"ّهيّواحدةّمنّأسسّ(7115ّ) :موت المؤلف -3
ّسل ّمن ّللحد  ّهذه ّمقولته ّخلال ّبمجرد ّدوره ّالنصّليتوقف ّالمؤلفّعلى منّّالانتهاءطة

فيّّبارت،ّيقولّ"الكتابةّفيّالدرجةّصفر"ّمنّخلالّمقولتهّّبارتيوضحهّالكتابة،ّوهذاّماّ
ّالسياق ّهذا "ّ عطائهّمدلولاّ: ّوا  ّإيقافّالنص،ّوحصره، إنّنسبةّالنصّإلىّالمؤلفّمعناها

                                                           
ّ.778الشعرية،ّصّ،ّنقلاّعنّبشيرّتاوريريت،ّالحقيقة17ّ.ّو،ّفيّأصولّالخطابّالنقديّالجديد،ّصلماركّأنجيّ( (1
ّ.08،ّوحسنّناظمّمفاهيمّالشعرية،ّص771ّبسيرّتاوريريت،ّالحقيقةّالشعرية،ّصّ:ّينظرّ( (2
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ّإغلاقّالكتابة ّإن ها ّ(1)..."نهائيا، ّويعيدنا ّوهيّّبارت، ّقديمةّجديدة ّإلىّقضية ّالمقولة بهذه
ّبذاتّ ّترتبط ّالتي ّالصدق، ّقضية ّزيف ّتؤكد ّكما ّالنقدية، ّالدراسات ّفي ّوالخارج الداخل

ّالمؤلفّ ّالمبدع) ّيرىّ( ّمنّّبارتإذ ّالذيّيكتبّالنصّليسّغيرّأناً ّالمؤلفّأوّالأنا أن 
ّ.(2)ورق

لذةّ"ّأحدّكتبهّونقصدّبذلكّكتابهّّلدرجةّأن هّعنونّبهاّبارتوقدّركزّعليهاّ :اللذة -4
الذيّلاّتعرفّفيهّلغةّحاجزاًّ"ّفالنصّمشدودّإلىّاللذ ةّمنّكلّجانب،ّإنهّالفضاءّ"ّالنص

ّ.(3)"عنّأخرىّوحيثّاللغاتّتمرّ 

ّ.بارتهذهّباختصارّالأسسّالأربعةّالتيّتمثلّمحورّنظريةّالنصّعندّرولانّ

ّالفرنسيةّ ّالناقدة لننتقلّالآنّإلىّجهودّواحدةّمنّأهمّالناقداتّعلىّالمستوىّالعالمي،
ّ ّالبلغارية ّذاتّالأصول ّكريستيف" ّ"اجوليا "Julia Kristevaّ ّفيّّاقتفتحيثّ" ّالناقدة هذه

ّالقراءةّ ّتعميم ّإلى ّوالرامية ّبيرس، ّالأمريكي ّالناقد ّخطوات ّالسيميائي ّالنقدي توجهها
باقيّالعلومّمثلّالرياضيات،ّالفيزياء،ّوالمنطقّعلىّغرارّالعلومّالإنسانية،ّالسيميائيةّعلىّ

مؤسسةّبذلكّلفكرةّمفادهاّأنّالسيمياءّملتقىّالعلومّولغتهاّالواصفة،ّولعلّماّيؤكدّتتبعهاّ
ّبالاستخدام نحنّمدينونّفعلاّلشارلزّسندرسّبورس:ّ"خطواتّبيرسّواعترافهاّبفضلهّقولها

ولعلّماّيمي زّجولياّكريستيفاّعنّغيرهاّمنّالنقادّهوّماّّ،(4)"يائياتالحديثّلمصطلحّالسيم
ّالدالة،ّ ّالممارسة ّفي، ّالمفعولّالمفهوميّللنصّوالمتمثلة ّمنّمصطلحاتّتحدد جاءتّبه

                                                           
،7ّ،7151ّعبدّالسلامّبنّعبدّالعالي،ّدارّتوبقال،ّالدارّالبيضاء،ّط:ّ،ّدرسّفيّالسيميولوجيا،ّتربارترولانّّ( (1
ّ.51ص
ّ.83ينظرّالمرجعّنفسه،ّصّّ( (2
ّّ.87،ّص7ّ،7110ّطّالنصّوالسلطةّإفريقياّالشرق،ان،ّكوّأعمرّّ( (3
ّ.78،ّص7ّ،7117ّفريدّالزاهي،ّدارّتوبقال،ّالدارّالبيضاء،ّط:ّعلمّالنص،ّتر:ّجولياّكريستيفاّ( (4
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ّالدلالة، ّتعدد ّبه ّتقصد ّوالذي ّالتدليل ّوالإنتاجية، ّالأنساق، ّإدراك ّبها ّتقصد النصّّوالتي
ّ.والذيّيعدّأهمّمقولاتّكريستيفاّعلىّالإطلاقّ(1)التناصالظاهر،ّوالنصّالمولد،ّوأخيراّ

ّالتناص،ّ ّيسبق ّالتلقي ّأن  ّيدركّجيدا ّالمدارسّالنقدية ّعلى ّالباحثّالمطلع ّأن ورغم
وذلكّلأنّالتناصّهوّنتاجّتراكمّلتلكّالنصوصّالتيّيتلقاهاّالمتلقيّسواءًّمنّثقافتهّأوّمنّ

ظيفّماّيناسبّعملهّالإبداعيّبعدّذلكّإلا ّأن ناّ،ّلتوّوتأويلهاّواستيعابهاغيرهاّفيقومّبضمهاّ
حتىّنتحدثّعنّالتناصّتتمةّ(ّنقدّاستجابةّالقارئ)ّآثرناّإرجاءّالحديثّعنّنظريةّالتلقيّ
هوّمصطلحّنقديّأتتّبهّجولياّ(Intertextualiteّ)لشرحّجهودّجولياّكريستيفا،ّفالتناصّ

ل ّوهيّأو  ّّكريستيفا ّكمصطلحّنقديّمكتمل، ّإلىّالإرهاصاتّمنّاستخدمته ّنظرنا ّما ذا وا 
ّ ّالروسي ّالناقد ّعند ّنجدها ّفنحن ّالمصطلح ّلهذا ّالأولى ّباختين" ّميخائيل ّفيّّ" والمتمثلة

الذيّنادىّبهّوهوّحوارّالنصوصّمعّبعضهاّالبعض،ّماّيعنيّأنّالتناصّ"ّمبدأّالحوارية"
ّالتيّ ّالتراكمية ّنتاجّالعملية ّوهو ّلاّوعيّالقارئّالمشكلّمسبقا ّنتيجة ّالقارئّهو ّبها يمر 

ّ ّتكسبه ّ ّمختلفة ّولغات ّثقافات ّمن ّمختلفة ّلنصوص ّمعرفية،ّّ-المتلقي–بتلقيه حمولة
أوّكانتّأعمالّ(ّإبداعّأدبي)ّتستدعىّأثناءّالعمليةّالإبداعية،ّسواءًّاكانتّأعمالّابداعيةّ

داعّلأنّكلّهذهّالكتاباتّتصن فّفيّخانةّالإب(ّأوّنقدّنقدية)ّابداعيةّنقدية،ّنصوصّنقديةّ
تفريقّبينّوفيماّيليّ"ّالإبداعّنقد،ّوالنقدّإبداع:ّ"ّوفيّهذاّالسياقّيقولّالناقدّأوكتافيوّباث

ّ.بعضّالمفاهيم

ّّالاقتباسوّ،ّّالاستشهادببساطةّهوّوجودّنصّداخلّنصّآخرّعنّطريقّّ:التناص -9
إذّلاّيوجدّنصّيولدّمنّعدمّفكلّنصّهوّمجموعةّمنّالنصوصّالسابقةّلهّأوّالمعاصرةّ

                                                           
ّ.703بشيرّتاوريريت،ّالحقيقةّالشعرية،ّصّ:ّينظرّ( (1
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ّبقولهاّاستقلالالهّفلاّوجودّإذاّلنصّمستقلّبذاتهّ ّتاما،ّوقدّعرفتهّجولياّكريستيفا هوّ:ّ"
ّ.(1)"امتصاصّوتحويلّلنصّآخر

ويتعلقّ (Par-Textualité)ا المناص فهو المصاحية أو المحاورة النصية أم   -9
الحواشيّ(Post faceّ)المناصّبالعناوين،ّالمقدمات،ّالتمهيدات،ّالهوامش،ّالملاحق

(Prétextéّ)ّعتباتّالنص"ولعلّأهمّكتابّكتبّفيّهذاّالمجالّهوّّ،(2)وكذلكّالإهداءات"
لصاحبهّجيرارّجينات،ّوكماّهوّمعروفّفالعتبةّهيّالمدخلّإلىّالنصّويكونّالمناصّفيّ

ّما هوّبجانبّالنص،ّفهوّبهذاّالوصفّّالمقدماتّوالصورّوكلماتّالناشرّوالغلافّأيّكل 
ّ.نصّالأدبيللحقاتّوتوابعّلليستّأدباّبلّم

  (:جامع النص) معمارية النص  -3

ّ.ويقصدّجيرارّجيناتّبمعماريةّالنصّنوعّالجنسّالأدبيّالذيّينتميّإليهّالنص

ّ: النص اللا حق -4 ّالنص ّتجمع ّالتي ّالعلاقة ّفي ّب"ويكمن ّلاحقّ" كنص
(Huortescteّ)ّكنصّسابقّ"ّأ"بالنص(Hyuposcte)ّمحاكاة،ّوهيّعلاقةّتحويلّأو.ّ

وهوّعلاقةّالتعليقّالذيّيربطّنصاّبآخرّيتحدثّّ":النص المتعال "الميتانص أو  -1
ّ.عنهّدونّأنّيذكرهّأحياناًّ

ّ.ّوالمتعاليّيعنيّالمنفصلّعنّالنص،ّوالميتانصّهوّالنقدّالأدبي

                                                           
ّ.10النصّوالسلطة،ّصّ:ّانكعمرّأوّّ( (1
ةّأدبّعربي،ّجامعةّمحمدّلمينّلثألقيتّعلىّطلبةّالسنةّالثاّ،عبدّالغنيّبارة،ّمحاضراتّالنقدّالمعاصر:ّينظرّ( (2

ّ.7370أفريل75ّّبتاريخ7ّّدباغين،ّسطيف
ّ:التناصّكاملا،ّنقلاّعن:ّعلىّالاطلاعيرجىّّوللاستزادة

ّAllghtalrbyt waldb Alrlrby/ Posts/657773207646334 
ّ.7378أوت73ّّيومّتمّتصفحّالموقعّ
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ّ.هذهّباختصارّالنقاطّالخمسةّالتيّتمثلّتقسيمّجيرارّجيناتّللتناصّ

 تقسيم التناص الى مستويات: 
ّ(أدنىّمستوياتّالتناص)ّاجتراريتناصّّ-7
ّمثلّالإسفنجّامتصاصيتناصّّ-7
حسبّتعبيرّّ–(ّوالاقتباسلأنّفيهّالتعددّ)تناصّحواريّوهوّأرقىّأنواعّالتناصّّ-0

ّ.ّالأستاذّعبدّالغنيّبارة
ّ:هذاّإضافةّعلىّوظائفّالتناصّوالتيّيلخصهاّالدكتورّحسينّخمريّفيماّيلي

ّالتحويلية - ّالوظيفة ّطابعاّ/ ّإعطائها ّمع ّالنصوصّالسابقة ّتحويل ّفيها ّيتم التحديثية
 .جديدا
 تأييدّالفكرةّنقضهاّ -
 المحاكاةّأوّالسخرية -
 ّ(1).البعدّالجماليّالإحالةّإلىّالعالمّالجماليّمثلّالمقاطعّالشعرية،ّالمنمنمات -

ّالسيميا ّالمنهج ّاحتضن ّالعربيّقد ّالنقد ّإلىّأن ّالإشارة ّبنا ّتجدر ّعلىّبدء ئيّوعوداً
الغربيّوتأثرّبهّرغمّالقصورّالذيّمنيّبهّفيّظلّتصريحاتّأقطابهّإلاّأنّهذاّالقصورّلمّ

ّ ّمن ّالعربية ّالنقدية ّالساحة ّالتيّاعتناقهيمنع ّالأسماء ّومن ّالثمانينات، ّفترة ّفي ّخاصة ،
أسستّلهاّبوجهّخاصّنذكرّمحمدّمفتاح،ّعبدّالفتاحّكيليطو،ّمحمدّالماكريّفيّالمغرب،ّ

مجهوداتّعبدّاللهّالغذاميّفيّالسعودية،ّوعبدّالمالكّمرتاضّورشيدّبنّّيضافّإلىّذلك
مالك،ّوعبدّالقادرّفيدوح،ّوحوسينّخمريّفيّالجزائر،ّوقاسمّمقدادّفيّسوريا،ّإضافةّإلىّ

                                                           
ّ.701ّ–708ّّ،ختلاف،ّصّصلاحسينّخمري،ّفضاءّالمتخيل،ّمقارباتّفيّالرواية،ّمنشوراتّا:ّينظرّ( (1
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ّ ّالمصريّصلاحّفضلّفيّكتابه ّالناقد ّبها ّالتيّتقدم ّالقيمة شفراتّالنصّدراسةّ"الجهود
ّ.(1)"سيميولوجيةّالقصّوالقصيد

نّّمن المتعارفّعليهّأنّالبنيويةّقدّبالغتّفيّإعطاءّالنصّالسلطةّفيّإنتاجّالدلالةّوا 
رتّالإنسانّمنّسجنّالعقلّوأبعدتهّعلىّأنّيكونّمرجعاّللفلسفةّالعقلية فيّسعيهاّلبلوغّّحر 

ّيدمّ ّلم ّالنسق ّفي ّالدلالة ّإنتاج ّحصر ّأن ّإلا  ّالنص، ّأنساق ّحبيس ّجعلته ّفهي اليقين،
بنيويةّوماّدعتّإليهّمنّطرفّأعلامها،ّومتبنيهاّأمثالّميشالّفوكو،ّطويلا،ّإذّقوضتّال

ماّأدىّبأنصارّاستراتيجيةّالتفكيكّونظريةّالتلقيّللذودّعلىّّ(2).،ّجاكّديّريدابارترولانّ
ّ(ّالمتلقي)ّالقارئّ الإلحاحّعلىّالعلاقةّ"الذيّهم شّوأقصيّفترةّغيرّقليلةّوهذاّماّيؤكدّأن 

ّفيّنظرياتّّالتفاعلّبينهماّبينّالنصّوالقارئّوعلى ّمنّحيثّالمبدأ ّبه، ّمسلما ّأمرا غدا
ّالتيّتعصمّالقراءةّ نّوقعّالخلافّبعدئذّفيّحدودّهذهّالعلاقةّوشروطها التلقيّالحديثةّوا 

وتخل قّشراكةّمتينةّّإنوجاد،ّإذّنفهمّمنّقولّوهبّأحمدّروميةّ(3)"منّالخطأّوالهذيانّواللغو
التيّدعتّإليهاّفلسفةّالشكّفيّكلّيقين،ّوالتيّترسختّّبينّالقارئّوالنص،ّهذهّالشراكة

كقناعةّفيّالفكرّالغربيّفيّالنصفّالثانيّمنّالقرنّالعشرين،ّوبالتحديدّفيّنهايةّالستيناتّ
ّالفلسفةّ ّمحضا ّألمانيا ّكانت ّإذ ّوفلسفية، ّثقافية ّخصوصية ّمن ّميزها ّلما ّنظرا بألمانيا

ّ ّالفينومينولوجيا"الظاهراتية ّفي" ّتبحث ّوكذاّّالتي ّوالأشياء ّللظواهر ّالإنسان ّإدراك عملية
ّّهايدجرعندّكلّمنّ"ّالتأويلي"حدوثّماّيسمىّبالمنعرجّالهيرمينوطيقيّ وغادامير،ّغيرّأن 

بمفهومّالذاتّالمتعاليةّعندّكانط،ّوحتىّالقولّّ-نظريةّالتلقيّ–البعضّيذهبّإلىّربطهاّ"

                                                           
ّ.708بشيرّتاوريريت،ّالحقيقةّالشعرية،ّصّ:ّينظرّ( (1
ّ.737ّ-733،عبدّالغنيّبارة،ّإشكاليةّتأصيلّالحداثة،ّصّص:ّينظرّ( (2
وهبّأحمدّرومية،ّشعرناّالقديمّوالنقدّالجديد،ّسلسلةّعالمّالمعرفة،ّالمجلسّالوطنيّللثقافةّوالفنونّوالآداب،ّالكويت،ّّ( (3

ّ.70،ّص7111ّآذار،ّ/،ّمارس731ّعددّ
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ّم ّفيّدعوتها ّلما ّمنّجديد ّبعثّللذاتّالرومانسية ّللقارئّفيّقراءةّإنها ّالحرية نّإعطاء
ّ.(1)النصّوفقّمنظورّخاص

علىّوجهّ(Esthétique de la Réceptionّ:ّ)وترتبطّهذهّالنظريةّجمالياتّالتلقي
آيزرّّوفولفغانغ(Hans Robert Jausّ)ّالخصوصّبجهودّكلّمنّهانسّروبرتّياوس

(Wolf Gang Isèreّ ّكونستانس( ّمؤسسيّمدرسة ّأبرز ّمن ّفعلّّوهما التيّكانتّكردة
الفلسفيةّالتيّكانتّسائدةّوقتّإذٍ،ّومنّبينهاّالماركسية،ّويجدرّبنّالتمييزّّالاتجاهاتعلىّ

ّ:منّهذهّالنظريةّأوّبالأحرىّتسمياتهاّوهيّاتجاهاتبينّثلاثّ

ّ(التفكيكية)ّنظريةّالقراءةّفيّفرنسا،ّومرجعيتهاّفيّذلكّجاكّديريداّّ-7

ّيّألمانيا،ّومرجعيتهاّالفلسفةّالظاهراتيةنظريةّجمالياتّالتلقيّفّ-7

ّ(.النقدّالجديد)ّنظريةّاستجابةّالقارئّفيّأمريكاّوخلفيتهاّمبادئّجماعةّيالّّ-0

ّكلّهذهّالتسمياتّتهدفّ واحدّوهوّضمانّالحياةّمنّجديدّللنصّالادبيّّلشيءغيرّأن 
شراكّالقارئّفيّبعثّالحياةّلهّمنّجديد،ّوفيّهذاّالسياقّيرىّ لإخراجهّمنّسلطةّالبنية،ّوا 

ّ ّتحقيقهّهوّنتيجةّالفعليّللعملّيقعّبينّالنصّوالقاّالموقع"ّآيزرّأن  رئ،ّفمنّالواضحّأن 
ّنظريةّالتلقيّمهمتهاّالبحثّعنّالمعنىّّ.(2)"الاثنينللتفاعلّبينّ لاّ(ّالدلالة)ّماّيعنيّأن 

ّ.ّالأبنيةّوالأنساق

"ّجمالياتّالتلقيّمنّأجلّتأويلّجديدّللنصّالأدبي"ويؤكدّياوسّذلكّمنّخلالّكتابهّ
ّالتلقيّتذهبّإلىّما ّنظرية ّيرىّأن  ّّإذ ّأيّإلىّجوهره المعنىّلاّ)هوّعميقّفيّالأدب،

ّ(.المبنى
                                                           

ّ.737عبدّالغنيّبارة،ّإشكاليةّتأصيلّالحداثة،ّصّّ( (1
حميدّلحميداني،ّالجيلاليّالكدية،ّمنشوراتّ:ّ،ّتر(فيّالأدب)ّ،ّفعلّالقراءة،ّنظريةّجماليةّالتجاربّفولفغانغّآيزرّ( (2

ّ.77ت،ّصّّط،ّدّمكتبةّالمناهل،ّفاسّ،ّالمغرب،ّد
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ّيرىّالدك ّبينماّكما ّوهيّالنصوصّالادبية ّاللهّالعشيّفإنّالكاتبّيبدعّفنونا تورّعبد
جماليةّعنّهذهّالنصوصّليصبحّبذلكّالتركيزّفيّنظرياتّالقراءةّّانطباعاتيشكلّالقارئّ
،ّالذيّيسعىّلفهمّ(المتلقي)هوّفني،ّإعلاءًّلقيمةّالقارئّّهوّجماليّلاّماّوالتلقيّعلىّما

ّ(.البحثّعنّالمسكوتّعنه)وتأويلّالنصّواكتشافّمعانيهّ

وهوّعبارةّعنّجهازّ"ّأفق التوقع"ومنّأهمّالمصطلحاتّالتيّوضعهاّياوس،ّمصطلحّ
،ّوهذاّ(وهوّمتعلقّبالقارئ)ّعنّالمعيارّّوالانحرافاتعقليّيسجلّبحساسيةّزائدةّالتعديلاتّ

ّ.وهوّالقيمةّالجماليةّلاأالمصطلحّيحيلناّإلىّمصطلحّآخرّيحددّمنّخلالهّ

ّمعهّوتتحددّّ القيمةّالجماليةّمنّخلالّتماهيّالنصوصّمعّالمعيارّأوّعدمّتماهيها
 (هوّمألوفّفيّالكتابةّوالمعيارّعليهّوالمعيارّهناّنقصدّبهّما)

ّوالعكسّ ّللنص، ّالجمالية ّالقيمة ّنقصت ّكل ما ّالمعيار ّمع ّالنصوص ّتماهت فكلما
ّ.صحيح

 :استراتيجية التفكيك وخلخلة المركز: رايعا

فكيكيةّنتيجةّرغبةّملحةّلكسرّالنمطي ةّالتيّفرهاّالمسارّالبنيويّالمسي جّلقدّجاءتّالت
ّجانبّداعمةّبذلكّالتيارّما بعدّالبنيويّفيّتحولهّوانعطافه،ّمراجعةّتجاوزا،ّّللنصّمنّكل 

تحريرّالنصّالحيّالمفتوحّمنّقيدّالقراءةّالأحاديةّالمغلقةّالقاتلة،ّفقدّكانّجاكّ"ساعيةّإلىّ
علىّحدّتعبيرّأمبرتوّايكوّيبتغيّتأسيسّممارسةّفلسفيةّأكثرّمنهاّ(7330ّ-7103) ديريدا

ّّ(1)"نقدي ةّتتحدىّتلكّالنصوصّالتيّتبدوّوكأن هاّمرتبطةّبمدلولّمحدد،ّونهائيّوصريح

ّالتفكيكيةّكانتّاللبنةّالأساسيةّّوالمفتاحّالذيّزعزعّامبراطوريةّّّ وتجدرّالاشارةّإلىّأن 
ّحفرّ الميتافيزيقاّالغربية،ّفهيّتثورّعلىّالتمجيدّالمبالغّفيهّللعقلّوالمنطق،ّفالتفكيكيةّهي 

                                                           
ّ.710يوسفّوغليسي،ّمناهجّالنقدّالأدبي،ّصّ:ّينظرّ( (1
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ّقراءةّ ّالمركزّفيّكل  ّعلىّزحزحةّوخلخلة ّعاملة ّبينّطي اته، فيّدلالاتّالنصّالمخبوءة
تقويضّالنصّالأدبيّبأنّتبحثّفيّداخلهّعلىّمالمّيقلهّبشكلّصريحّ"ّدفةّبذلكّإلىّها

ّ ّعنه)واضح ّالظاه(المسكوت ّوادعاءاته ّالمعلن، ّالنصّالواضح ّتعارضّمنطق ّوهي ةّرّ،
ّالن صّالقوانينّ ّفيها ّيتجاوز ّالتي ّالنقطة ّفي ّتبحث ّأن ها ّالنصّكما ّفي ّالكامل بالمنطق

ّعمليةّتعري ةّللنصّوكشفّأوّهتكّلكلّأسراره،ّوتقطيعّوالمعاييرّالتيّوضعهاّلنفسه،ّ فهي 
ّ.(1)"أوصاله،ّوصولاّإلىّّأساسهّالذيّيستندّإليه

ّّ ّتهدف ّبالأحرى ّأو ّوالمدلول ّالدال ّبين ّالعلاقة ّلخلخلة ّتسعى ّأن ها ّيعني إلىّ"ما
ّبينهاّ ّفيما ّالقراءات ّتنازع ّفإن  ّوبذا ّالدال ّقراءات ّتعدد ّبحسب ّللمدلول ّمستمر تخصيب

خطابّيفضيّإلىّمتواليةّلانهائي ةّمنّالمدلولاتّلاّيمكنّلأحدّأنّيستأثرّبالاهتمامّالكليّلل
ّ.(2)"دونّآخر

وتهدفّهذهّالمقولةّإلىDifféranceّّ"الاختلاف"ومنّهذاّالمنطلقّجاءّديريداّبمقولةّ
ستّوعاءّتأكيدّتعددّالمعنىّوعدمّقابليةّالحسمّفيهّأوّالجزمّبأحاديته،ّفالقراءةّمثلّالكتابةّلي

ّ ّما ّوهذا ّبصرامة، ّيسي جّالنصّويحده دا ّالن صّوالقيامّ"موح  ّالقارئّإلىّالعيشّداخل يدفع
ّ.(3)"بجولاتّمستمر ةّلتصيدّموضوعي ةّالمعنىّالغائبة

ّشيءّآخر،La traceّّ"الأثر"مصطلحّّاأمّ فهوّيرتبطّبالكتابةّأكثرّمنّارتباطهّبأي 
ّالفضاءّالذيّ"ّويعتبر فعاليةّابداعي ةّللقارئّالناقدّيتحركّنحوهاّمنّخلالّالسي اقّالذيّهو 

ّالمتحرر ّللأثرّبكونهّ(4)"تحل قّفيهّالاشاراتّبمزاجها ّماّيؤكدّتعر فّجاكّديريدا ماّ"؛ّوهذا

                                                           
ّ.711،ّص7ّ،7111ّحسنّحنفي،ّماّالعولمة؟،ّدارّالفكرّالمعاصر،ّبيروت،ّطّ( (1
ّ.770ّ-770ّ،عبدّاللهّإبراهيم،ّوآخرون،ّمعرفةّالآخر،ّصّصّ( (2
،ّص7ّ،7331ّمحمدّسالمّسعدّالله،ّالأسسّالفلسفيةّلنقدّماّبعدّالبنيوية،ّدارّالحوارّللطباعةّوالنشر،ّاللاذقية،ّطّ( (3

710.ّ
ّ.751عبدّاللهّمحمدّالغذامي،ّالخطيئةّوالتكفير،ّصّّ( (4
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ّ ّأي  ّيمحوّفيّالوقتّنفسه، ّيشيرّوما ّأبدا ّلاّيكونّحاضرا ّ(1)"ما ّالتفكيكيةّ. ّيعنيّأن  ما
ّ".حسبّديريدا"ّترميّإلىّالكتابةّوّالمحوّفيّآن

ّوفعلاّّ ّللمركز ّوتقويضا ّخلخلة ّالتفكيكية ّالقراءة ّلتبقى ّالنصوصّبالمعنىّ" ّيشرح لا
ن ماّيبحثّفيّاشتغالّالتعارضات ّالتقليديّالذيّيحاولّالإمساكّبوحدةّالمحتوىّأوّالتيمة،ّوا 
ّالمجازاتّالنصي ةّوالعلاقاتّفيّ الميتافيزيقيةّبتنفيذها،ّكماّيبحثّفيّالطرقّالتيّتنتجّبها

ّ ّومتناقضا ّمزدوجا، ّتقويضّ"الن صّمنطقا ّالتفكيكية ّالقراءة ّفي ّالقصيد ّالبيت ّهو  ّوهذا ،
عادةّبناءّمنّأجلّتعددي ةّالمعنىّولاّنهائيته ّ.ّوا 

 :النقديةاستراتيجية التأويل ف  الممارسة : خامسا

ّالعربيةّإنّ  ّمنها ّالعربية ّالنقدية ّللساحة ّأنّ،المتأمل ّيجد التأويلّّاستراتيجي ةّوالغربية
نقطةّالاتفاقّوالالتقاءّّأنّ ّإلاّ .ّأثارتّجدلاّكبيراّسواءّمنّحيثّالمنشأّأوّالمصطلحّوالمفهوم

ّ ّوالفلاسفة ّتمثّ تبينّأغلبّالنقاد ّالمعنىّللنصّالوا"لّفيّاعتبارها ّتعدد ّماّ"حدقبول ّوهذا ،
جواب،ّفعندماّ/ّسؤال:ّالظاهرةّالتأويليةّتحملّفيّذاتهاّالحوارّالأصيلّذيّالبنية"أنّ:ّيؤكد

يطرحّالنصّنفسهّكموضوعّللتأويلّفهوّيطرحّسؤالاّعلىّالمؤول،ّوبهذاّالمعنى،ّفالتأويلّ
ّهذاّ ّفهم ّالنصّهو ّوفهم ّأحدهم، ّعلى ّالمطروح ّللسؤال ّمهمة ّإحالة ّعلى ّدائما يحتوي

ّيّ الس ّما ّوهو ّ(2)"فقّالتأويليالأّ ّتجّ نّ ؤال، ّكاستراتيجيةّ. ّالخوضّفيّالتأويلية ّوقبل ّأنه غير
ّفيّ ّللتأويلية ّوالمرجعيات ّالخلفيات ّإلى ّقليلا ّالعودة ّعلينا ّوجب ّالنص ّمغاليق لتفكيك

ّ.الثقافتينّالعربيةّوالغربيةّ

ّ

                                                           
ّ.80،ّص7ّ،7333ّالمغرب،ّط:ّكاظمّجهاد،ّدارّتوبقالّللنشر،ّالدارّالبيضاء:ّتر ،والاختلافالكتابةّ جاكّديريدا،ّ( (1

)2) ّGadamar, (Hans George),vérité et méthode: les grand lignes d’une herméneutique philosophique 
,trad. Pierre frnchon,Edit: seuil, paris, 1996, p, 393. 
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 :ف  الثقافة العريية -9

التيمةّهوّالاشكالّالاصطلاحيّبينّالنقادّلعلّأولّخلافّوجدلّيصادفّالمتأملّلهذهّ
المعربّوبينّمتبنّللمصطلحّالعربيّالأصيلّ"ّالهيرمينوطيقا"وانقسامهمّبينّمتبنّلمصطلحّ

،ّلنجدّأنّغالبيةّالمتبنينّللمصطلحّالمعربّهمّالفلاسفةّأوّالنقادّالفلاسفةّتأثراّ"التأويلية"
همّالواسعّعلىّماّجادتّبهّالنظرياتّمنهمّبالتيارّالنقديّوالفلسفيّالغربيّنظراّلاطلاع

يتصلّ"ّالتأويل"الأدبيةّوّالفلسفيةّالغربيةّفيّهذاّالمجال،ّوتجدرّالاشارةّإلىّأنّمصطلحّ
التفسيرّالذيّيمثلّبالنسبةّللأولّالحضورّأوّالغياب،ّوذلكّ"ّاتصالاّوثيقاّبمصطلحّالتغير

اطّبحقلّالأصولّالدينيةّفيّفيّدائرةّعلائقيةّتستدعيّإحداهماّالأخرىّفيّحدوديةّالارتب
،ّوفيّضوءّذلكّفإنّدلالتيهماّمقيدتانّبإجراءاتّهذاّ(القرآنّالكريمّ)ّتفسيرّوتأويلّنص

الحقلّبصورةّمباشرة،ّولصعوبةّحصرّالممارسةّالتأويلية،ّبسببّضخامةّالموروثّ
ميّالأصوليّالديني،ّوتعدده،ّواتصالهّبحقولّوعلومّوقضاياّترتبطّبالخطابّالمعرفيّالاسلا

فيّجوهرهّالمتعددّمنّعلومّالقرآنّوالحديث،ّواللغة،ّوعلمّالكلام،ّوالمذهب،ّوالفرقّ
،ّوماّكثرتّالفرقّالتأويليةّالتيّتركتّبصمةّخاصةّفيّالتراثّالاسلاميّ(1)"الاسلاميةّ

،ّ"المفسر"والعربيّإلاّدليلّقاطعّعلىّكونهاّضرورةّيتطل بهاّتفسيرّالنصّالقرآنيّمنّالقارئّ
الشيعةّالتيّتنتميّإليهاّالزيدية،ّوالاماميةّالاثناّعشرية،ّ"ّالفرقّالتأويليةّنجدّومنّهذهّ

الأزارقة،ّوالنجدات،ّوالصفرية،ّ:ّ،ّومنهمّالخوارجّبطوائفهم(الباطنية)والاماميةّالاسماعيليةّ
إذّلاّينكرّعاقلّفضلّ.ّإلخ...(2)"النظريونّوالإشاريون،ّوالفلاسفةّالمعتزلة:ّومنهمّالصوفية

تحصيلّالمعانيّ"ّالفرقّوغيرهاّمنّفرقّالتياراتّالفكريةّالمختلفةّوالتيّترميّإلىّهذه
الاقترابيةّمنّالتزودّبقاعدةّايمانيةّتختزلّكلّجهدّموجهّلفهمّالذاتّالانسانيةّللوصولّإلىّ
الالهي،ّوبهذاّحدثتّالانزياحاتّالثقافيةّعندماّتحددتّاللغةّبمرجعيةّماّهوّإلهي،ّومطلقّ

                                                           
محمدّخليفّالحياني،ّالتأويليةّمقاربةّوتطبيق،ّمشروعّقراءةّفيّشعرّفاضلّالعزاوي،ّدارّغيداءّللنشرّوالتوزيع،ّّ( (1

ّ.78،ّص7ّ،7370ّالاردن،ّط:ّعمان
ّ.001صّعبدّالغنيّبارة،ّإشكاليةّتأصيلّالحداثة،ّ( (2
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،ّوبماّأنّالمعانيّهيّالتيمةّالأساسيةّ(1)"نىّشرطّالاحاطةّبموجوداتّالمعانيدونّفهمّأد
والبؤرةّفيّالاستراتيجيةّالتأويليةّفقدّتطرقّالمفسرونّورجالّالفكرّوالدينّإلىّعلاقةّهذهّ

ّ.التيمةّبالقرآنّالكريم،ّفتأويليهّأمرّضروريّكماّسبقّوأنّأشرناّلكنّبأيّمعنى؟

ّأنّ  ّالأكيد ّفرقاًّّمن ّسبحانهّّوتفاوتاًّّ،هناك ّالله ّقاله ّما ّوراء ّمن ّالحقيقي ّالمعنى بين
وهذاّالتفاوتّوالفرقّ"منّتفسيراتّالقرآنّالكريمّ(ّالعلماءّ/المفسرون)وتعالى،ّوماّيقولهّالقراء

بينّماّيقومّبالقارئّمنّفهم،ّوبينّماّيقومّبذاتهّتعالى،ّهوّماّينطبقّعليهّمفهومّالانكسار،ّ
ّقرينة ّله ّالأخير ّالنصّّوهذا ّيعبرّعنه ّما ّوهو ّالمعنىّعبرّسمكّالكتابة، ّكثافة لاعتبار
،ّوالذيّيقصدّبهّتركّالقصدّمثلماّيرىّالقرطبيّفيّالجامعّلأحكامّ(2)"القرآنيّبمفهومّالزيغ

ّتعالى ّقال ّالكريم ّفيّالقرآن ّهذا ّورد ّوقد ّ"القرآن، ّماّ: ّفيتبعون ّزيغ ّالذينّفيّقلوبهم وأما
ّيقولونّتشابهّمنهّابتغاءّالفتنةّوا ّتأويلهّإلاّاللهّوالراسخونّفيّالعلم ّيعلم بتغاءّتأويله،ّوما
ولعلّمنّأبرزّالآياتّالتيّتدلّعلىّأنّ(.1ّ:سورةّآلّعمرانّالآية")آمناّبهّكلّمنّعندّربنا

التأويلّهوّالتدبرّوالفهمّوالتفكيرّوالاجتهادّفيّتفسيرّالآياتّالقرآنيةّواجلاءّأبعادهاّالعميقةّ
عليهّ"الكهفّوسورةّيوسفّعليهّالسلامّيقولّسبحانهّوتعالىّعلىّلسانهّفيّسورةّّماّورد
يايّمنّقبلّقدّؤّورفعّأبويهّعلىّالعرشّوخرواّلهّسجداّوقالّياّأبتّهذاّتأويلّرّ"ّ:"ّالسلام

ّحقا ّربي ّ)جعلها "ّّ ّالآيةسورة ّيوسف، ّبقيتّزمناّّ(.733: ّالسورة ّهذه ّفي ّالرؤيا فتأويل
ثمّبزغتّالحقيقةّمنّخلالّشقوقّتفتحّالآفاقّواسعةّعلىّالماضيّمنّجهةّّ(3)طويلاّجدا

ّالنصوصّالدينيةّيستلزمّ وعلىّالمعنىّالحقيقيّمنّجهةّأخرىّغيرّأنّالاقترابّمنّهذه
عدمّفتحّبابّفوضىّالتفسيرّوالرقصّعلىّّالأجنابّمثلماّتدعوّإليهّالتفكيكيةّالغربيةّفعدمّ

                                                           
،ّّالاختلافعمارةّناصر،ّاللغةّوالتأويل،ّمقارباتّفيّالهرمينوطيقاّالغربيةّوالتأويلّالعربيّالإسلامي،ّمنشوراتّّ( (1

ّ.731،ّص7ّ،7331ّبيروت،ّط
ّ.770المرجعّنفسه،ّصّّ( (2
ّ.005ّ-001ينظرّعبدّالغنيّبارة،ّإشكاليةّتأصيلّالحداثة،ّصّص،ّّ( (3
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لدينيةّتقبلّالقراءاتّالمتعددةّإلاّأنهاّتتطلبّضبطاّمنّتجاوزّالحدودّفرغمّأنّالنصوصّا
ّ.وأهلّالدرايةّ(1)ذويّالاختصاص

 : ف  الثقافة الغريية -9

صولّومرجعياتّالتأويليةّوعنّالمصطلحّمنّمنبعهّيجدّأنهّيعودّإلىّالباحثّفيّأّ ّإنّ 
ّالحرف ّالنصّخارجّمعانيه ّفي ّمعانّوممكناتّمودعة ّوتعنيّوجود ّالإغريقية ية،ّالأصول

وهناكّمنّيرىّبأنّأصلّتسميةّهذهّالاستراتيجيةّتعودّإلىّالالهّاليونانيّهرمسّالذيّيجمعّ
ّالمعانيّالمتعددة ّتجتمع ّمنّخلالّّ(2)والمتضادةّ،بينّالمتناقضاتّمثلما فيّالنصّالواحد

وتفسيرّانتقلتّمنّكونهاّاستراتيجيةّلفهمّ"ّرمينوطيقاياله"أنّالتأويليةّّإلاّ .ّالقراءاتّالمتعددةّ
النصوصّالدينيةّالمقدسةّإلىّمنهجّأوّنمطّمنّالتفكيرّالعقليّالفلسفيّالذيّيرتديّلبوسّ

ّمفكّ  ّميشالّفوكوّفيّصورة ّيراها مجموعّالمعارفّوالتقنياتّالتيّتنطقّ"كّالشفراتّمثلما
ّمعناها ّوتكشفّعن ّوعلاماتّوجبّعليهّ(3)"الرموز ّرموز ّهي ّبالإنسان ّيحيط ّما ّفكل ،

 الطريقّالقصير،"فهمهاّوتحليلهاّولعلّالسبيلّالموصلّإلىّذلكّيكمنّفيّالتعايشّمعهاّب
ّالدازاين،ّ ّالوجود، ّلتحليل ّمجالا ّوالهيرمينوطيقا ّهيدغر، ّعلىّطريقة ّالفهم، ّأنطولوجية هو

ماّيعنيّأنّالتأويليةّهيّتلكّالاستراتيجيةّالتيّتعملّعلىّفهمّوتفسيرّ.ّ(4)"والذيّيوجدّالفهم
ماّتحويهّهذهّالنصوصّمنّشفراتّّلفهمّواستنطاقّأنواعها،ّمحاولةّمنهاالنصوصّبشتىّ

ّّّّ.قارئّأنّيستوعبهاّللوهلةّالأولىومعانّمستغلقةّيصعبّعلىّال

                                                           
ّ.عبدّالغنيّبارة،ّالمرجعّالسابق،ّالصفحةّنفسها:ّينظرّ( (1
،7ّلبنتن،ّط:ّ،ّبيروتالاختلافسعيدّبنكراد،ّسيروراتّالتأويلّمنّالهرموسيةّإلىّالسيميائية،ّمنشوراتّ:ّينظرّ( (2

ّ.03ّ–71ّ،ّصّص،7377ّ
،7ّ،ّالدارّالعربيةّللعلوم،ّبيروت،ّطالاختلافإبراهيمّأحمد،ّالتأويلّوالترجمةّمقارباتّلآلياتّالفهمّوالتفسير،ّمنشوراتّّ( (3

ّ.15،ّص7331ّ
)4) ّ Ricœur, (Paul) le conflit des interprétation: Essais ّ d herméneutique, édit: Seuil, 
Paris,1969. P 10. 
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 شعرية الفقد بين القدر الشخصي والمصير الجماعي : الفصل الثاني

 الموت في منظور الفلسفة الغربية/ الفقد  – 1

يمة الموت أو الفقد بمعناه الضيق المحصور في خسارة الإنسان حياته فكر تشغلت 
الغيبية التي ة فقد كان حائرا منذ بداية الخلق في هذه الظاهرة هذه القو   ،الانسان منذ القدم

فتجعله يخرج من الحياة إلى ما بعدها تاركا وراءه أسئلة كثيرة  ،تلقي بسلطانها على الانسان
مفارقات ومحيرة، كانت دافعا أساسيا وقويا في الاهتمام بها ودراستها نظرا لما تحمله من 

و كرس حائرا عاجزا عن مواجهتها حتى ل ،وتناقضات، وغيبيات تجعل الانسان واقفا أمامها
حتمية لا  ،ى قبل الحياةها الأصل والبداية حت  لأن   ؛ة وجلد في سبيل ذلكما أوتي من قو   كل  

 .ن لعملة واحدة في حياة الفرد امفر منها ولا نجاة، لتمثل الحياة والموت وجه

ي تميزه عن غيره من الظواهر الكونية منحه ا كان الموت بهذه الخصوصية الت  ولم  
 استكناهبل تعدى الأمر ذلك ليصبح  ؛وحديثا ما يستحق من تأمل وتنظير ،الفلاسفة قديما

كونها حتمية لا مفر منها  .حقيقة الموت وسبر أغوارها والبحث عن طريقة للتصالح معها
ولعل ما  ،والهدف الأسمى للتفلسف ،ة لابد للمرء من الوقوف عندها الدافع الأساسيومحط  

التهيؤ "ن للفلسفة بكونها تأمل الموت أو بعبارة أدق يؤكد هذه الفكرة هو تعريف أفلاطو 
 .(1)"والاستعداد للموت

وسنحاول فيما يلي تحديد بعض وجهات نظر الفلاسفة الذين وقفوا عند هذه الظاهرة 
خ الفلاسفة المتميز بأفكاره والبداية ستكون مع شي  ، الباحث عن حقيقتها ر  موقف المتبص  

، فقد عاش سقراط هذه " الموت قد يكون خيرا من الحياة"يرى سقراط أن  حيث  "راطق  س  "
كم عليه بالإعدام فعاش ما يسبق الموت من مقدمات وأحاسيس الظاهرة عن قرب بعدما ح  

                                                           
كامل يوسف حسنن عالم المعرفة  المجلس الوطني للثقافة والفنون : الموت في الفكر الغربي، تر: جاك شورون ( (1

 .65، ص 4891والآداب، الكويت، أفريل 
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سقراط لم يكن  ذلك لأنه يترقب موته المحتوم، بيد أن   ،فظيعة في نظر الأشخاص العاديين
نها أبحتمية هذه الظاهرة وبلأنه مؤمن إيمانا مطلقا و  ،و الخوف من الموت ،بهذا التشاؤم

الموت : ليخرج من حياة إلى أخرى قائلا في هذا الصدد ،مجرد نقطة انعطاف في حياة الفرد
هي  –الموت  –الخشية منه  ا بلا أحلام أو هجرة الروح إلى عالم آخر، وأن  مو نا أن يكون إم  

الموت أمر لا  باعه وأصدقائه أن يقنعهم بأن  الأعظم وقد حاول في آخر لحظاته مع أت الشر  
الحياة  ينبغي أن يكون موضع خوف، كما تطرق سقراط إلى مبدأ الخلود الذي يرمي إلى أن  

شعر يبدي، لذلك صرح لأتباعه قبل موته بأنه الآخرة هي التي تضمن الخلود والبقاء الأ
وموته  ،قه لعمره في عمل الخيرباحترام عميق نحو ذاته، إذ يقصد بهذا الاحترام لذاته إنفا

على مبادئه، وكذا استعداده لاستقبال هذه اللحظة الفيصل بين الحياة الأبدية والحياة الفانية، 
هو راحة  –الشيخوخة  –وأكد لهم أنه مقتنع كل الاقتناع بأن موته في هذه المرحلة العمرية 

بط بالشيخوخة والتي كانت وأمر مرغوب فيه أكثر من الحياة تجنبا للعجز والبؤس المرت
 .نظرا ليقينهم بحتمية الموت خاصة في هذه الفترة (1)مصدر قلق الكثير من الإغريق

الموت هو انتهاء لوظيفة الجسد وانعتاق الروح منها ولأن لكل حادثة، وفعل  وبما أن  
في كل  أو بالأحرى انوجادها شيءاء الموت إلى كل مانتهاء فإن هذا يعني بالضرورة انت

الموت فعل فيه قضاء  صغيرة وكبيرة تحيط بنا، وفي هذا السياق يقول عبد الرحمان بدوي أن  
، وبلوغها فقد تكون هذه النهاية بمعنى انتهاء الامكانيات... ه نهاية للحياة ن  أعلى كل فعل، و 

 . (2)النضج والكمال حد  

إلى قضية جوهرية في  "أفلاطون"ومن بينهم  ،ا كان الأمر كذلك فقد تفطن الفلاسفةولم  
إذ يرى أن الموت عملية لا  ،"الموت هو انعتاق النفس من الجسم" هذه الظاهرة، وهي أن  

في الجهاز العضوي الجسمي، وأن النفس لا تموت، متبنيا في ذلك القول  تؤثر إلا  

                                                           
 .19،65المرجع السابق، ص ص،: ينظر ( (1
 .56، ص 4852، 2عبد الرحمان البدوي، الموت والعبقرية، مكتبة النهضة المصرية، ط ( (2
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ونها، ولا ه قد لا يكالجسم هو سجن النفس، وأن الموت ليس النهاية، وأن   الفيثاغورسي بأن  
 .(1)يمكن أن يكونها

يسند فكرة أفلاطون، وفيثاغورس في هذه النقطة بالتحديد حيث  سينكا لنجد بعد بحث أن  
لها أن تتحرر لحظة ميلاد آخر، فكما  النفس موجودة داخل جدران الجسد، ولا بد  " يرى أن  
وهي تواصل البقاء في نا رحم الأم تسعة أشهر، استعدادا لقذفنا إلى العالم، كذلك النفس يضم  

 سينكاويؤكد ... ما يتم إنضاجها من الطفولة إلى الشيخوخة استعدادا لميلاد آخرالعالم، إن  
 ليكون، (2)"اليوم الذي ترهبه باعتباره النهاية هو مولدك إلى رحاب الأزل إن  : ذلك بقوله

ذا كان سقراط قد تحدث عن الخلود  الموت فإن أفلاطون يقدم بذلك بداية للحياة الحقيقية، وا 
ه لم يجد الحجج التي تثبت ذلك حسبه، لأن  نظرا وليس اليقين به  ،في الخلود ملةآلنا أفكارا 

ه يصف الفيلسوف الذي يسعى إلى الموت والاحتضار دوما سعيا منه وراء الحقيقة كما أن  
الاستعداد التهيؤ و "بالفيلسوف الفذ ليصبح التعريف الدقيق الذي قدمه أفلاطون للفلسفة هو 

 Maleteوالفضل في ذلك يعود لتايلور الذي بين أن كلمة ، "تأمل الموت"بدل " للموت
 .(3)الإغريقية تعني الاستعداد ولا تعني التأمل

ن المرء عموما والفيلسوف على وجه الخصوص من التغلب ا كان الاحتضار يمك  ولم  
بالأحرى يسمح بالتعايش معها في على الخوف والقلق الذي يسبق هذه الظاهرة الحتمية، أو 

هذه الفترة التي تسبق لحظة العودة إلى العالم السامي، قام الكثير من الفلاسفة والباحثين من 
مضجع المرء لإحساسه بدنو أجله، فهذا  التوقف عند هذا الشعور المفزع والمقلق الذي يقض  

لا "إلى  "الكل"ول الذي يحيل ه المجهلأن   "الموت"إبراهيم يرى بأننا نخاف  زكرياالدكتور 
 ! "شيء

                                                           
 .66، ص الموت في الفكر الغربيورون، جاك ش: ينظر ( (1
 .69، ص 4888وليد مشوح، الموت في الشعر العربي السوري المعاصر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  ( (2
 .65، صالموت في الفكر الغربيينظر، جاك شورون،  ( (3
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شأنا عن  اهتمام الناس بدفن أفكارهم عن الموت قد لا يقل   إن  : "أما بوسويه فيقول
بهذه العبارة لعله كان يعني  -إبراهيم هذه العبارة بقوله زكريا، وشرح "اهتمامهم بدفن موتاهم 

خوف الناس من الموت هو الذي حذا بهم إلى التفكير في تجاهل الموت، أو العمل على  أن  
ة الخوف والقلق من الموت قد تجعل من الإنسان كائنا شد   لنفهم من هذا القول أن  ، (1)"تناسيه

ميتا قبل أوانه وذلك من خلال تثبيطه لطموحاته وخوفه من مواجهة هذه الحياة التي تتضمن 
 .لموت ها الب  في 

 (2):ثلاثة مكونات للخوف من الموت هي جاك شورون وقد حدد

 (خشية التعذب الذي يسبق الموت)الخوف من الاحتضار  -4

 (المصير المجهول بعد الحياة) ا سيحدث بعد الموت الخوف مم   -2

 (نما الموت إخفاقيالحياة نجاح ب على اعتبار أن  )الخوف من توقف الحياة  -3

الجدل القائم بين الفلاسفة حول قضية الخوف من الموت لم تجد  إلى أن  وتجدر الإشارة 
في بحثه ( 4294-4228)يؤكد جوالد فرايم ليسينج "فمثلا في حين  ،منذ القدم طريقا للحل  

 ... ،الموت لم يكن مخفيا لأبناء العصور القديمة أن   القدماء لفكرة الموتالشهير تصور 
عصور تالية، كان يصور على هيئة شاب يحمل شعلة  عليه فيه على نحو ما كان لأن  

منعكسة وكان هذا التصور هو الذي أوحى إليه بفكرة التصالح مع واقعة الموت في اليونان 
ي الوجود الإنساني الذي لا هعارضه فتحدث عن الأسى بصدد تنا –شلنج  ن  أ إلا   –القديمة 

                                                           
 .454زكريا ابراهيم، مشكلة الحياة، مكتبة مصر، دار مصر للطباعة، د ط، د ت، ص  ( (1
، 4892أحمد محمد عبد الخالق، قلق الموت، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكوت، مارس ( (2

 .15 -16ص ص، 
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الكاسح بالفناء يشيع العتمة في التيار الوعي  إن  : رى أورين رود عندما يقولييقهر، وهكذا 
  .(1)"الرئيسي للفكر الإغريقي

ن أهذه القضية، فإذا ما عدنا إلى ما سبق و  مر يبقى نسبيا فيما يخص  الأ غير أن  
عدم  )عرضناه فيما يخص موقف سقراط من الموت نجده يؤكد قول جولد فرايم ليسنج 

ا إذا تأملنا موقف أتباع سقراط الذين طلبوا منه الفرار والتراجع عن أم   ،(الخوف من الموت
مبادئه لضمان حياته نلفيه موقفا يدعم رأي شلينج وأورين رود القائل بخوف القدماء من 

مسألة الخوف هذه موجودة منذ القدم عند كل الشعوب،  الموت لنخلص لنتيجة مفادها أن  
 غير أن   ،ان بهذه القضية ثابت، ومتأصل فيها كذلكمسألة الإيم ن  أالحضارات و  وفي كل  

الحكم والفيصل في ذلك هو درجة إيمان كل فرد بهذه اللحظة الحاسمة في انتهاء حياة زائلة 
وبدء حياة أبدية دائمة، وكذا مدى تهيئه واستعداده للموت، وهذا ما دعى إليه أفلاطون من 

 ."الاستعداد للموتب"خلال تعريفه للفلسفة  

وامتصاصه فهو  –الموت  –حاول إبعاد الخوف الكامن فيه "الفيلسوف سنيكا  ا أن  كم
 –فحسب  –من لا يملك إرادة الموت لا يملك إرادة الحياة فقد منحت لنا الحياة  إن  " :القائل

وما دامت الحياة تتحرك حتما باتجاه الموت فمن الحماقة عندئذ أن " شريطة أن نلاقي الموت
  .(2)"يرهبه الانسان

الموت هو نهاية الفرد تلك النهاية ما نرهبه في " أن  " شوبنهاور"ى ر وفي نفس السياق ي
رادة الحياة ذاتها ا كان الفرد هو تموضعا خاصا لإظهر الموت فيها ذاته بجلاء، ولم  التي ي  
ذن من خلال مقولة هذه يرجع الخوف إبنهاور و فش ،(3)"الموت سرها تكافح ضد  بأطبيعته  فان  

 .والرهبة من الموت لسبب تمسك الانسان وتشبثه بالحياة

                                                           
 .69وليد مشوح، الموت في الشعر العربي السوري المعاصر، ص  ( (1
 .54، صالمرجع نفسه ( (2
 .498، ص الموت في الفكر الغربيجاك شورون،  ( (3
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ن فيما يتعلق ايز حالة الانسان عن حالة الحيو يحرى تمو بالأأم شوبنهاور فرقا كما قد  
ن إومن ثم ف الموت، رف  ع  ن ي  أالحيوان يحيا في الحقيقة دون  ن  إ" :غز يقولبادراك هذا الل  

ليس  ن  نظرا لأ في النوع من ثبات، ا مباشرا بكل ماداخل النوع الحيواني يتمتع تمتع في الفرد
نسان فقد ظهر معه بظهور ا لدى الام  أو  .باعتباره موجودا لا نهاية له لا  إلديه شعور بذاته 

وعي الإنسان  ، والحق أن  ج عن حقيقة الموتعيقين مز  –قتضي ارتباط ضروري بم - العقل
د بهذا ليتأك   ،(1)"ذلك الموجود البشري عراضأرضان من ع :وخوفه من الموت ،بحقيقة الموت

 .ان الكائن البشري دون سواه الخوف والقلق من الموت يخص   أن  

من  الموت هو الهدف الحق   تتمثل في أن   اهاوتبن  ر و فكرة تطرق لها شوبنها هم  أ ولعل  
 ."و ملهم الفلسفةأ ة الملهمةالعبقرية الحق  "ف الموت بكونه فقد عر   ،الحياة

ا الثانية يقين الموت أمر مفزع، أم   لفكرتين غاية في الأهمية تقول أولاهما بأن   سكما أس  
الطبيعة تقدم حلولا وعلاجا أو بالأحرى تعويضا عن كل شر،  فيرى من خلالها شوبنهاور أن  

للخوف من الموت في صورة المذاهب الدينية أو  مضادا   ملي يفرز ترياقا  أالعقل الت ن  لأ
 .(2)الفلسفية

ما عاناه من فقد أمه  لعل  و  ،فيقف هو الآخر مع شوبنهاور في هذه الفكرة" هيجل"ا أم  
كما سمح له  ،ع في وعيه للموت وعلى نحو مؤلم وعنيفوهو صغير ثم لابنته الوحيدة سر  

" ببلورة فكرة التعايش مع الموت وتقبله، بل وحتى الاستعداد له، يقول هيجل في هذا السياق 
ما هي الحياة ن  ا  وتتجنب الدمار و  نأى بنفسها عن الموتتي تلك التي ليست حياة الروح ه

حينما تجد ذاتها في  لا تظفر بحقيقتها إلا   وهي   ،التي تتحمل الموت و تتقبله في غير جزع
 .(3)"يأس مطلق

                                                           
 .452، ص شكلة الحياةزكريا إبراهيم، م ( (1
 .485، ص الموت في الفكر الغربيينظر، جاك شورون،  ( (2
 .422المرجع نفسه، ص  ( (3
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عها عن الموت أمر لا طائل منه ابتعاد النفس و تمن   وما يفهم من هذا القول، هو أن  
نسان أن يبرمج نفسه على تقبله بل للاستعداد له الأخير لذا وجب على الإنظرا لحتمية هذا 

 .ه لا مناص منه لأن  

: فين الموت بأنها بخصوص الرومانتيكيين فقد نادوا بتمجيد الموت بل تعدوا ذلك معر  أم  
 فعبر الموت تقوى الحياة، كما يرون أن   ...اتنايإضفاء الطابع الرومانتيكي الخاص بح أمبد
ت هو اكتمال الحياة وبأن الحياة هي بداية الموت فهي توجد من أجله، والموت في المو 

 ."النهاية والبداية"الوقت ذاته هو 

د مع الموجودات الذي بفضله مع هؤلاء الرومانتيكيين مبدأ التوح  شلايرماخر ى وقد تبن  
ينظر إلى الميت  عزاء في مواجهة الموت ناصحا إياه بألا  كفكتب لصديق له  ،تختفي الموت
 . (1)الحياة الأسمى –الموت  –نما باعتباره ينبض بالحياة، وبوصفه وا  باعتباره ميتا، 

مشكلة " و  ،" فكار عن الموتأ" ا فويرباخ صاحب الكتابين المهمين عن الموت أم  
الحياة يجب أن تعاش بكامل امتلائها، رغم  ن  أفيرى ب"  بولوجياو نثر الخلود من منظور الأ 

كما طرح فكرة المصالحة   ...الموت إذ كل الأعمال الانسانية يمكن أن تشتق من الحب 
 . (2)ن يعيش الحياة بطمأنينة وسلامأوتقبلها حتى يتسنى له  ،بين الانسان والموت

الموت أمر معقول البقاء بعد  إلى أن  "  شيلر" ا في الفلسفة المعاصرة فقد أشار أم  
والفناء يشمل  ،يتحقق من القيم فحسب لماالخلود  أن   "وايتهيد"ومحتمل، في حين أوضح 

وه عدوا، فهم سائر الأشياء، كما عبر الوجوديون عن يأسهم إزاء فكرة الموت، ولكنهم عد  
 . (3)ه مفروض عليهميتجنبونه، إن استطاعوا ويتوقون إليه في الوقت ذاته لأن  

                                                           
 .495، ص السابقالمرجع  ( (1
 .56، ص السوري المعاصر الموت في الشعر العربيينظر، وليد مشوح،  ( (2
، 2555، 4أحمد بكري عصلة، الموت في الشعر العربي الحديث، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، ط ( (3

 .48ص 
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خبايا هذه استكناه الصيت في دراسة و  يسبق كان نظرة بعض الفلاسفة ذو كل ما 
لغاز من كل جانب وقد تطورت المفاهيم والدراسات حول ظاهرة الموت الظاهرة المحاطة بالإ
وهو علم دراسة  (Thanatology) التاناتولوجيأدى إلى ظهور علم  في الآونة الأخيرة ما

ليتطور هذا العلم مع مرور  4854الموت والاحتضار، وذلك بمبادرة من مكشينكوف عام 
الأطباء  هم  أمن ( Raymond Moody)الوقت، ويعد العالم الأمريكي الدكتور ريموند مودي 

الحياة " البيولوجيين الذين خطوا خطوة عملاقة في هذا المجال، وهذا ما سمح برواج كتابه و 
 .كتاب آخر  في هذا التخصص أكثر من أي  "  عد الحياةب

 :الموت من منظور الفلسفة والدين الإسلامي / الفقد  – 2

 :نظرة الفلاسفة المسلمين للموت  2-4    

، الموت تغير حال فقط " أبو حامد الغزالي" لقد اعتبر الفلاسفة المسلمون وعلى رأسهم 
أعضاء الجسم عبارة عن آلات  " د ذلك بقوله أن  الروح باقية بعد مفارقتها الجسد، ويؤك   ن  أو 

وتعلم حقيقة الأشياء  ،ها لتبطش باليد وتسمع بالأذن، وتبصر بالعينن  أللروح تستعملها حتى 
 .(1)"بالقلب

 البدن وهذه الفكرة –حيوية  –الموت هو انقطاع تصرف  فالغزالي بهذا القول يؤكد أن  
 .من الجسم  –الروح  –تتوافق مع الفكرة الأفلاطونية القائلة بانعتاق النفس 

الموت يؤدي "  ن  أفكرة خلود النفس إذ يرى بكر يذحرى و بالأأا الكندي فهو يضيف أم  
إلى فناء الجسد لا فناء النفس فالنفس ذات مصدر إلهي روحاني، هي إذن جوهر بسيط 

 . (2)"وعالم الحق ي، إلى نور البار تفارق الجسد لحظة الموت، وتعود 

                                                           
 .22أحمد بكري عصلة، الموت في الشعر العربي الحديث، ص : ، نقلا عن15. أبو حامد الغزالي، كتاب الموت، ص ( (1
 .59، ص في الشعر العربي السوري المعاصرالموت وليد مشوح،  ( (2
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ن آالذي ورد في القر  –الخلود  –فالعودة إلى العالم الأبدي هي تحقق للعالم الأسمى 
الكريم، في عديد من المواضع، فبقاء الروح وخلودها دلالة على خلود خالقها، وفي هذا 

ليه  الله هو الضرورة المطلقة، حق  " الصدد يرى ابن سينا أن   تام، لا مثيل له ولا ضد، وا 
جوهر الإنسان لا يفنى بعد الموت،  ن  أتنتهي جميع الممكنات ومن هنا فإن ابن سينا يؤكد 

 . (1)"بل هو باق لبقاء خالقه

، هذه الروح التي كانت الروحبطبيعة الحال هو  جوهروما يقصده ابن سينا بكلمة 
 عليه وسلم عن الروح وقد سئل الني صلى اللهولازالت وستظل علامة استفهام في أذهاننا، 

ويسألونك عن الروح : " مره، قال تعالىأالروح من  في كتابه العزيز بأن   يفأجاب الخالق البار 
 . (2)"يلا لوتيتم من العلم إلا قأوما  ،قل الروح من أمر ربي

حلام هذه الأ -ل النفس عن الجسدصف –ة ابن سينا أيضا في هذه النقطة كما كانت حج  
كانت جسمانية لتدهورت وخرت قواها مع  النفس لو التي نراها خلال النوم، يضيف أيضا أن  

اد اضمحلال دز اما واقع الإنسان يثبت العكس فكل   أن   مرور الزمن مثلما يحدث للجسد إلا  
 .ة خالدة ها قو  ته العاقلة نفوذا وبصيرة وعمقا، وذلك لأن  ادت قو  دز االجسد وتدهوره كلما 

الانسان من جملة الأمور  أن  "  ،"رسالة في الشفاء من خوف الموت "ويضيف في نص 
، (3)"الكائنة الفاسدة، وكل كائن لا محالة فاسد، فمن أحب أن لا يفسد فقد أحب أن لا يكون 

ويصبح يوما ما فانيا، فهذا شرط السيرورة الزمانية لحياة  ا إلا  الحي لا يكون حي   ما يعني أن  
 . "حامل الرسالة " ، وبالتحديد الانسان الكائنات

 

                                                           
 .59صالمرجع السابق،  ( (1
 .96سورة الإسراء، الآية  ( (2
زكريا : ، نقلا عن14، ص 4848ابن سينا، رسالة في الشفاء من خوف الموت، جامع البدائع، القاهرة، طبعة الكردي،  ( (3

 .421إبراهيم، مشكله الحياة، ص 
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 :موقف القرآن والسنة من الموت 2-2

ة وفي كثير من المواضع دلالة على ن الكريم بقو  آوردت لفظة الموت ومرادفاتها في القر 
ن  و " ه بيد الله فإذا ما تأملنا قوله سبحانه وتعالى مر كل  الأ العودة إلى الأصل، وأن   ا لنحن ا 

ه المصدر ن  أد لنا فالله من خلال هذه الآية الكريمة يؤك   ،(1)"رثوناونحن الو  ،نحي ونميت
كيف : " وقبض للروح وفي ذلك يقول أيضا ،خير في تقرير المصير من إحياءول والأالأ

 .(2)"تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 

وتحمل هذه الآية الكريمة حقيقة غيبية يؤمن بها المسلم إيمانا مطلقا ألا وهي حقيقة  
البعث بعد الموت يوم النفخ في الصور، ففكرة البعث بعد الموت واليوم الآخر، من الحقائق 

الخلود  ، فإن  الثابتة في الإسلام، فإذا كان الموت هو الغطاء الذي نحيا تحته في الحياة الدنيا
، (الحياة والموت)،و (الخير والشر)هي ثنائية  ، مثلماالأفق اللامتناهي في العالم الآخرهو 

ثنائية ثابتة تتجلى في العالم الآخر بالجنة والنار، والخلود مضمون من الله لكلا الطرفين 
، وقد ورد هذا التأكيد في كثير من المواضع نذكر منها (3)أصحاب اليمين وأصحاب الشمال

، وقوله (4)"وال ذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون: "لىقوله تعا
 .(5)"والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجن ة هم فيها خالدون: "أيضا

وكما أشرنا سابقا فإن  الفلسفة القديمة تتوافق في بعض مقولاتها مع ما ورد في القرآن 
 ".أفلاطون"فس من الجسم الذي كانت محور أفكار الن   عتاقان  الكريم، من ذلك مبدأ 

                                                           
 . 23سورة الحجر، الآية  ( (1
 .29سورة البقرة، الآية  ( (2
 .95، ص الموت في الشعر العربي السوري المعاصروليد مشوح، : ينظر ( (3
 .38سورة البقرة، الآية  ( (4
 .92سورة البقرة، الآية  ( (5
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أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى رب ك راضية مرضية فادخلي في  يا: "يقول تعالى
 .(1)"عبادي وادخلي جنتي

فرجوع النفس إلى رب ها دليل على تساميها، وعودتها إلى أصلها الجنة التي طردت منها 
العالم الأصلي للبشر  -الجنة –يئة الأولى، غير أن  من يسكنها البشرية نتيجة ارتكاب الخط

 .هم فقط من انصاعوا لأوامر الله وانتهوا عن نواهيه

ولقد أورد القرآن الكريم حقيقة أخرى من حقائق الموت، ألا وهي العدل، ونقصد بالعدل 
ب الله عز  وجل  هنا الحتمية لأن  كل الناس مي تون لا محالة وفي هذه النقطة بالتحديد خاط

ن هم : " بكل يقينية وحزم قائلا  -صلى الله عليه وسلم -خير خلقه محمد  إن ك مي ت وا 
، فالموت إذا بالنسبة للإنسان كالجذور بالنسبة للشجرة، هي أساسه وأصله، ودليل (2)"ميتون

ذلك ما أورده سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في بخصوص تسبيق خلقه للموت على 
  (3)"الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي كم أحسن عملا وهو العزيز الغفور: " الحياة، يقول

فمن أتاه أجله  ،آخر شيءالموت لا يعرقله مكان ولا أي  د الله في محكم تنزيله أن  كما أك  
لا مجال لأن يزيد عمره ولو بثانية، فأجل المرء محدد بوقت مقدور في لوح محفوظ، يقول 

 . (4)"أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة "  :تعالى

الموت واقعة حتمية  الآيات السابقة  يؤكد لنا الله سبحانه وتعالى أن   إذن ومن خلال كل  
مهما بلغت درجة سموه وسلطانه  ،وشاملة لا يمكن أن يستثنى منها أي مخلوق على الإطلاق

 .النبوة العظيمة أن بلغ مرتبة و حتى  ،بين المخلوقات

                                                           
 .29 -22سورة الفجر، الآية  ( (1
 .35سورة الزمر، الآية  ( (2
 .2سورة الملك، الآية  ((3
 .29سورة النساء، الآية  ( (4
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ة النبوية الشريفة، فقد تطرق الرسول صلى الله عليه ا فيما يخص ورود الموت في السن  أم  
الرسول  ة مواضع نذكر منها ما رواه عطاء الخرساني عنه حين مر  وسلم لهذه التيمة في عد  

وا شوب: " صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استعلى فيه الضحك فقال
ر اللذات الموت، ويقدم لنا رسولنا الكريم من قاصدا بمكد   (1)"لذاتلر امجلسكم بذكر مكد  

خلال هذا الحديث درسا لاستحضار هذه الحقيقة في أذهاننا قصد الاستعداد لاستقبالها فهي 
 . (2)كالضيف المفاجئ

صلى الله  أي هديته، وما قال" بتحفة المؤمن" وقد وصفها أيضا صلى الله عليه و سلم 
عليه وسلم ذلك إلا لأن الدنيا سجن المؤمن، إذ لا يزال فيها في عناء وجهاد للنفس، ورياضة 

 .(3)طلاق تحفة في حقهشهواته، ومدافعة شيطانه فالموت اطلاق له من هذا العذاب والإ

ونخلص من كل ما سبق إلى حقيقة مفادها أن الموت هو الوجه الحقيقي للحياة لأن 
  -بدية الأ –لها الانتهاء، وهذا الانتهاء يمثل بداية الحياة الحقيقية آفما طالت الحياة مهم

همية حظي باهتمام الدارسين فالموت إذن هو المصدر الأساسي للحياة، ولما كان بهذه الأ
 .والفلاسفة وعلماء الدين قدماء ومحدثين 

 :المسألة الوجودية وفلسفة سيرورة الحياة موتا  -3

 Martin)مارتن هيدغر  – الهيرمينوطيقيينالمتأمل لموقف واحد من أهم الفلاسفة  ن  إ
Heidegger) (4988/4825)  فيما يخص المسألة الوجودية وفلسفة سيرورة الحياة موتا

يجد أنه يسعى لنزع وهم التعالي والأسبقية للذات على الوجود والعالم، إلا أنه لم يحرمها صفة 

                                                           
أحمد بكري عصلة، الموت في : رواه الطبراني، والحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرسلا بسند حسن، نقلا عن ( (1

 .26الشعر العربي الحديث، ص 
 .26، ص وت في الشعر العربي الحديثأحمد بكري  عصلة، الم ( (2
 .نفس المرجع، الصفحة نفسها ( (3
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وكشف حقيقته، فالذات حسبه لا تحقق كينونتها في هذا الوجود  لوجودالمشاركة في تشكيل ا
 .إلا من خلال الانفتاح والتحاور

فهايدغر رغم خلعه تعالى لذات الفردية إلا أنه يجعلها عنصرا فاعلا في تأسيس العالم 
/ الزوال /وما الكائن إلا موجود يسير نحو الموت  ،الذي آن له أن يتكلم بعد طول صمت

تاركا ( Une course au – devant de la mort)أو كائنا من أجل الموت  - كالهلا
 L être)التي ينتظرها المصير نفسه، إنه كائن المحدودية  ،المجال لغيره من الكائنات البديلة

de la finitude) أجل الموت،  –من  –، الذي يكتشف تناهي إمكاناته من خلال كينونته
أجل  –من  –لا أكون إلا في كينونتي  اإمكان وجود ذاتي التي هي أن، بما هو فالدازاين إذن

 .(1)"الموت

وللشعر على وجه  ،غة عموماولوية لل  وتجدر الإشارة إلى أن هيدغر أعطى الأ
الخصوص من أجل فهم الوجود أو بالأحرى فهم الذات لكينونتها ويعود هذا اللجوء إلى 

الذات الانسانية عموما والذات الشاعرة على وجه حراسا للكلمة، ولأن  الشعراء بوصفهم
شارات  .(2)الخصوص تتخفى وراء اللغة لتنوب وتفصح بدلا عنها رموزا وا 

فالذات الشاعرة بذلك تسعى لاندماج كلي بالعالم، لا وصف العالم فعلا في العالم لا 
يها انفعالا به، كما تسعى أيضا الكشف عن وجود لا وصف لموجود، أضف إلى ذلك سع

وبالتحديد لغة الشعراء  عموما، غةل الل  ه  أ، وهذا ما (3)للتجاوز والسيرورة لا الجمود والاستقرار
لما  -اللغة -فلولاها لتعبر الذات عن وجودها، وعن سيرورة هذا الوجود، لأن تكون وسيطا

                                                           
 .231عبد الغني بارة الهيرمينوطيقا والفلسفة، ص  ( (1
 .236 -231المرجع نفسه، ص ص : ينظر ( (2
والتوزيع، عبد الواسع الحميري، الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : ينظر ( (3

 .2 - 5، ص ص4888، 4بيروت، ط
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 إن  فإذا كان الموت أداة لمعرفة الوجود حسب فويرباخ ف عبر عن الموت والوجود وأسرارهما،
 .غة وسيلة لمعرفتهما معاالل  

يقول فويرباخ في قصيدته المقفاة عن الموت وبالتحديد الجزء الخاص بمعرفة الوجود من 
 :(1)خلال الموت

 الموت يكشف النقاب عن أساس الوجود ،

 وهو وحده الذي يلقي على الطبيعة الضوء ، 

 وفي الموت وحده ينكشف الوجود،

 . ومن ثم فإنه في الموت يتحقق

الوجود لا  أن  ب ومن هذه الأبيات تتضح لنا رؤية فويرباخ لعلاقة الموت بالوجود فهو يقر  
يتحقق إلا من خلال الموت، وقد أوضح أيضا في قصيدته المطولة التي اقتطفنا منها هذا 

 .على المرء أن يعيش الحياة بكامل امتلائها رغم الموت الجزء أن  

دراكها لنفسها أولا " ترى بضرورة فهم الذات لذاتها وعودا على بدء فإن فلسفة هيدغر  وا 
تعرف على هذا الوجود الذي هو سابق عليها، وهي بذلك تكتسب بفعل التجربة تقبل أن 
خبرة في هذا العالم المعيش، تلح بالسؤال المستمر، محاولة بلوغ فهم كامل  ،المستديمة

وتسير إليه، وكنهاية الذي تتوجه نحوه  باعتباره المستقبل ،ن يأتيها الموتأووجود أصيل إلى 
ا العجز الوجودي أو قل بلوغ الكمال الذي طالما حاولت لهذ اتؤول إليها هذه الذات، تحقيق

تحقيقه أو تلك الحقيقة التي كانت وما تزال تخشى لقياها، فما الإنسان في المحصلة إلا  كائن 
 .(2)(أنا أموت إذا أنا موجود) يموت 

                                                           
 .221الغربي، ص جاك شورون، الموت في الفكر  ( (1
 .238عبد الغني بارة، الهيرمينوطيقا والفلسفة، ص  ( (2
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إذن يتكشف المعنى الحقيقي للوجود ألا وهو السيرورة  -الموت –فمن خلال هذه الحقيقة 
 .نحو الموت

وثيقا بعدمية العالم التي تهوي،  ارتباطاوفي هذا السياق يرى هيدغر أن  الإنسان مرتبط 
في العدم  متضمنوالإنسان ممثل العدم، والوجود والعدم ينتمي أحدهما للآخر، لأن  الوجود 

هو يقدم في حجاب والعدم الذي يضعنا القلق أمامه يكشف عن عدمية الوجود الإنساني ف
في أحضان الموت، يعني أن  حدث الموت بالنسبة  الارتماء"  الذي تعد  صفته الأساسية

 .(1)"لهيدغر هو نمط للوجود يكون فيه الوجود الإنساني نحو موته

، وما سبقه من آراء أوردناها سابقا فيما يخص منظور فمن هذا المنظور الهيديغري
الفلسفة الغربية وكذا الفلسفة الإسلامية العربية لتيمة الموت نجد أن  الموت جزء كامن في 

 .الحياة، بل هو الهدف الحق  من الحياة مثلما يرى شوبنهاور

 :(2)وعن تأص ل الموت في الحياة يقول فويرباخ

 .ذ البداية ذاتهاالموت كامن في الحياة من

 كما يوجد في لب ثمار الليمون الصفراء،

 العصير الحمضي،

 كذلك يقبع كما لو كان في دثاره،

 .الموت في نخاعك ذاته

                                                           
 .255 – 256جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ص ص : ينظر ( (1
 .221المرجع نفسه، ص  ( (2
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، ويؤكد بول ريكور هذه الفكرة احتوائيةفالعلاقة بين الموت والحياة هي علاقة تضامنية 
 Dans)يوجد غير الموت شيء بقوله أن  الحياة متجهة نحو الموت، وأن  في الحي وحده لا

le vivant seul, il ne trouve que la mort)(1). 

ن ما  أم ا الأستاذ عبد العزيز عيادي فيرى أن  الإنسان ليس كائنا من أجل الموت أو له، وا 
الموت ذاته من حيث تحم له نهايته لا نهائيا، فكما لا يحيل الوجود إلى ضديد هو العدم " هو 

وكما العدم ليس هو خلاء الوجود كذا الموت . كذلك لا يحيل الحياة على ضديد هو الموت
ن كان فهو  الخواء الذي يمنع من تماهي الحياة مع ليس خوا ء مقابل لملاء الحياة، وحتى وا 

ذاتها حتى لا تكون ماهية بالدلالة التي بها الماهية، ثبات في الفوق أو في التحت، ثباتا هو 
و حرمانا، أليس من الضروري أن أقوام ذاته، ولا تعاريق له، وحتى إذا كان الموت خسرانا 

 .(2)"نخسره أو نحرم منه وهو الحياة؟ يكون ثمة ما

 :الموت في أثر الفراشة/ الفقد اتجمالي -4

وكثافة معرفية لها  ،إن  المتأمل لمواضيع الشعر العربي المعاصر يجد فيها تنوعا
 خصوصياتها ومميزاتها عن المواضيع الشعرية التي كانت سائدة في مراحل شعرية سابقة،
وما هذا التنوع والتعدد، والتجدد إلا  نتيجة للمثاقفة، سواء أكانت مثاقفة بين الحضارات 
والآداب التي يستقي منها الشعر مادته، أو مثاقفة بين هذا النوع الإبداعي، ومختلف تفرعات 
العلم والمعرفة، لذا نجد في النص الشعري العربي المعاصر هذا التداخل بين ما هو 

نظرا للنزعة التأملية  ياسي، ديني ونفسي، بل تعدى الأمر ذلك إلى ما هو فلسفياجتماعي، س
التي طغت على توجه الشاعر المعاصر، وهذا ما يؤكد أن  هذه النصوص عبارة عن مزيج 
معرفي يجمع بين أنساق ثقافية، أدبية وفلسفية مختلفة؛ غير أن ها تصب  في إطار واحد، وهو 

                                                           
 .215عبد الغني بارة، الهيرمينوطيقا والفلسفة، ص  ( (1
، نقلا عن عبد الغني بارة، الهيرمينوطيقا والفلسفة، 445 – 446 عبد العزيز العيادي، إتيقا الموت والسعادة، ص ص ( (2

 .212ص 
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معاصر وقضاياه، وبما ان  الموت من أهم التيمات الملتصقة بواقع معالجة مشاكل الإنسان ال
قته،  ان يفتك  لنفسه حيزا واسعا من هذا الإبداع  استطاعالإنسان والحقائق الوجودية التي أر 

 .البشري

ومما لا شك فيه أن محمود درويش واحد من أبرز الشعراء الذين أخذوا على عاتقهم 
لأن ه عايشها عن قرب فكان أقرب الناس، وأقدرهم على  تفكيك وسبر أغوار هذه التيمة

وصفها، ومحاورتها، فحياته كفلسطيني فرضت عليه أن يشهد مختلف أنواع الموت والتقتيل، 
هذا فيما يخص محيطه العام، أم ا على الصعيد الخاص فما شهده من مرض ومواجهة 

الشاعر العربي الذي أطال " شرسة مع الموت إثر عملية القلب المفتوح سمح له بأن يكون 
من أجل اكتشافه حقيقته  – حسب تعبير الأستاذ صلاح فضل – (1)"التحديق في وجه الموت

الدافعة بالذات البشرية للتسامي بإخراجها من الحياة الفانية، وأخذها للحياة الأبدية الخالدة، 
فالموت إذا في منظور درويش هي تلك الحقيقة والحتمية التي وجب علينا ألا  نتجاهلها، بل 

ية اتجاه هذا اللغز ، وستتضح هذه الرؤية الدرويشالاستعدادعلينا ان نستعد لها أحسن 
 .الوجودي أكثر من خلال النماذج التي اخترناها من مدونة أثر الفراشة لمقاربتها

درويش في نهايات تجربته الشعرية التي ات سمت بالنظرة الفلسفية  اهتمامرغم أن  
الوجودية لتيمة الموت ومساءلة الذات أكثر من ذي قبل إلا  أن  هذا لا ينف عنه حب ه للحياة، 

نذر محمود درويش تجربته الإبداعية برمتها : "وهذا ما يؤكده عبد السلام المساوي في قوله
لموضوعة تشكل تقابلا مطلقا مع الموت لأن ه منذ بواكيره الشعرية إلى الآن يضطلع بمهمة 
تجد أساسها الرؤيوي في قيادة شعب بأكمله قيادة جمالية نحو ألق الحياة، إلا  أن ه يتغن ى 

ة وجودية لا مفر منها، عشقا لا ينكر حقيقة وحتمية الموت كظاهر  (2)"ة معلنا عشقه لهابالحيا

                                                           
 .441صلاح فضل، محمود درويش، حالة شعرية، ص  ( (1
 .6، ص2558، 4عبد السلام المساوي، جماليات الموت في شعر محمود درويش، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط ( (2
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تقبله لهذه الظاهرة رغم خجله مما يسببه الفراق  فالدارس للخطاب الشعري لدرويش يلاحظ
 :(1)إرضاء لأم ه قائلا من ألم؛ لذا فهو يقر بتشبثه بالحياةجة الموت للأحبة والأهل ينت

 لأن يوأعشق عمري 

 إذا مت  

 أخجل من دمع أم ي؟

  :(2)علمته البحث عن الحياة الحقيقية يقول هالأن   ومما يؤكد موقفه هذا شكره الحياة

 ...قلت شكرا للحياة، فإن ها هبة وموهوبة

 تعلمت الحياة بما استطعت من شقاء

 ...وعلمتني كيف أنساها لأحياها

البيت الأخير منها يقر  بأن  الحياة علمته فإذا ما تأملنا هذه الأبيات نجد أن درويش في 
 .أن يموت بنسيانه إياها ليحيا حياة حقيقية أبدية

ل المحم   "أثر الفراشة"وبما أن نا بصدد تفكيك، وفهم، وتأويل بعض شفرات هذه المدونة 
بوصفه سؤالا وجوديا يلتحم التحاما لا انفصام له عن  الموت؛ والفقد بشتى معاني الموت

والجماعة منذ القدم بأخذه لنا عبر بوابات الزمن لعصور غابرة،  ،الحياة التي ينشدها الفرد
الموت هو محور " وأزمنة ماضية عايشت هذه الظاهرة، وحاولت سبر أغواره ليؤكد لنا أن  

الحاملة بين طياتها قضية البحث عن  (3)"شعري أساسا تمتد جذوره إلى ملحمة جلجامش

                                                           
، نقلا 448،ص 4881، 41ن فلسطين،  المجلد الأول، بيروت، طمحمود درويش، ديوان محمود درويش، عاشق م ( (1

 .5عن المرجع السابق، ص 
 .426، ص 2559، 4محمود درويش، أثر الفراشة، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، لبنان، ط ( (2
 .115، ص الموت في الشعر العربي السوري المعاصروليد مشوح،  ( (3
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الخلود، والذي تفطن درويش بأن ه لا يتأتى للإنسان إلا  بمروره بتلك اللحظة الزمنية الفاصلة 
محمود درويش حريصا "فبوصفه تيمة جعلت  الفقدبين الحياة، والحياة ما بعد الحياة، أم ا 

ر بذلك الفقد، وهو أكثر من ذلك على تشكيل أمكنته الشعرية تشكيلا يكافئ في حد ة الشعو 
، (1)"يجد لذ ة كبرى في الرجوع إلى الذاكرة لتخليص تلك الأمكنة من النسيان الذي قد يطولها

 "الوطن" لم تقتصر فقط على فقد المكان " أثر الفراشة" غير أن  تيمة الفقد في هذه المدونة 
هذا الوطن الحقيقي الذي لن  "القبر" بالمفهوم العام بل تجاوزته للوطن بمفهومه الخاص 

، والانتماءيفقده الإنسان على كل حال، أضف إلى ذلك ما أشار إله درويش من فقد للهوية، 
والذاكرة الجمعية، وكل ما يتصل بهذه الذات المتفلتة منها إلى آخرها المبحوث عنه بغية 

حياتها لتأمل وبحث ، غير أن  هذا لا يتأت لذات شاعرة نذرت الاضطراب، وفقد  الاستقرار
 .القضايا الإنسانية والوجودية على حد  سواء

وبهذا يكون محمود درويش قد أغوى القارئ العادي والباحث على حد  سواء من خلال 
بتأمل الذات في بعدها الحقيقي والعميق والحفر في الوجود والل غة، والمتخي ل "هذه المدونة 

فالشعر حلم يجعلنا نسكن العالم . تدة في اللانهائيلنستعيد مع الشعراء لحظة الإبداع المم
لهذا اعتبر الشعر سيد ... بسعادة ففيه يلتقي الزمان بالمكان، واللذ ة بالقلق، والسعادة بالألم
 (2)"عميق الكلام خاصة ففي الثقافة العربية حيث للذاكرة الشعرية حضور 

بين النثر والشعر، درويش هي مزج  "أثر الفراشة"مة البارزة في ديوان سال ن  أغير 
ت نثرا تجلت شعرا، محن تلاإ يشنصوص درو : " بطريقة فاتنة، ومثلما يقول فيصل دراج

قد يكون ": حد حواراته قائلاأ ه درويش فيوهو ما يؤكد ،(3)"ت شعرا تكشفت نثرا محن تلاا  و 
نه لا أويضيف  ،" ىعلأ يقاعاوا   ،كثرأشعرية  ،عتبره نثرا لا قصيدة نثرأفي نثري الذي 

                                                           
 .419عبد السلام المساوي، جماليات الموت في شعر محمود درويش، ص  ( (1
،  4الذاكرة والصورة قراءات نقدية في الشعر المغربي المعاصر، دار آبي قراق للطباعة والنشر، ط: علي ايت أوشان ( (2

 .2، ص 2556
 .21، ص 2552فيصل دراج، ثلاثة مداخل لقراءة محمود درويش، الكرمل، ربيع  ( (3
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الشعرية في تتحقق كثر شعرية منها في النثر، فقد أن الشعرية في القصيدة أيمكننا القول ب
 ."حقق في القصيدةتا تكثر مم  أالنثر 

من ثنايا هذه  فالجمالية تشع   ،وهذا ما نجده في النصوص النثرية في هذه المدونة 
الشعرية،  السردية،: دبية وفنية، منهاأالمدونة بصورة لافتة وذلك باستخدامه لعدة تقنيات 

 .سطورةتوظيف الأ الحوار بنوعيه الداخلي والخارجي، ،القناع ، الرمز،التناصالحوارية، 

 :وفيما يلي محاولة للقبض على بعض من هذه التقنيات  

والبداية ستكون مع الحوار الداخلي المونولوج وهو حوار يزيح الغطاء على  :الحوار 4- 4
ثر الفراشة أرقة له، وفي ؤ المزاء بعض القضايا الانسان عموما والشاعر خصوصا ا قلق

ملا أاع الجسد والموت، وهذا ما استوقفه كثيرا متر بخصوص ص القلق يشدرو يطغى على 
  :(1)"مناصفة"خرى، ومن ذلك قوله في قصيدة أتارة ومحاورا ومسائلا نفسه تارة 

  تحيا مناصفة  

 ، ولا نت  أ نت  ألا 

  سواك  

 ؟هبفي عتمة الش   "ناأ" ن  ي  أ

  ني شبح  كأن  

 لى شبح إمشي ي  

 به  سوى شخص مررت   كون  أفلا 

 ولى تي الأمن صور   خرجت  
                                                           

 .234محمود درويش، أثر الفراشة، ص  ( (1
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  ه  رك  د  لأ  

  :اختفى حين   فصاح  

  .؟انتبهي يا ذاتي  

فيه روحان  لتتعايشتقتسم الجسد  "ثنائية" ثنينيةإ فنستش( مناصفة)فمن خلال العنوان 
رغم ما تحمله الذات الدرويشية من قلق هذه القصيدة  كلتاهما غريبة عن الاخرى، وتدل  

مرحلة من الصراع الداخلي من تحقيق شيء من التصالح بين  بعدنه وحوار داخلي على تمك  
، فرغم النضج والتحول (1)ن يحققأأو بين ما يريد وما يستطيع  ،ما كان وما هو كائن

نه ما زال يجمع بين الذات الانسانية أ لا  إفي ديوانه هذا   ليه درويش إي وصل الشعري الذ
  .والذات الشاعرة في ابداعه

خذنا درويش على حواره الذاتي الداخلي لكن بطريقة أيف" نتبهألا "ا في قصيدة م  أ   
 :(2)ويل فيقولأمام القارئ للفهم والتأتفتح آفاق واسعة متميزة  فلسفيةوصفية 

 رى أرى ما أ

  تبه  ن  أ ن  أ ون  د  

 رى أرى ما أذ، لا إو 

 به  ني القلب  ط  يور  

 نا أي ن  أحيا كأو 

 اي و سو  أ

                                                           
 .265خالد عبد الرؤوف الجبر، غواية سيدورى، ص : ينظر ( (1
 .255محمود درويش، أثر الفراشة، ص  ( (2
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  نتبه  أولا 

يعقب القلق  ير عن حالة من الشرود الذهني الذعب  تهنا لغة خطاب محمود درويش ف
وهواجس الناجم عن صراع داخلي يورطه فيه قلبه هذه المضغة التي تجتمع فيها مشاعر 

 رية القابلة لحقيقة الموت، المستعدة له أحيانا،بشتناقض هذه الذات ال كثيرة ومتناقضة،
 .رغم الفروق الموجودة بينهما ينعايشتذاتيين مت ليصبح. خرىأوالخائفة المتوجسة منه أحايين 

في حواره مع ذاته من خلال  للغة القصيدة  محمود درويش عمقا أكثر قد أضفىو 
 .(1)"قلبي مشيت على"قصيدته 

 قلبي ن  أك على قلبي مشيت  

 أو هواء   ،أو رصيف   ،طريق  

 يهماعبني الت  ت  أ :فقال القلب  

 الفضاء   كسر  شياء وان  مع الأ

 ين نمضيأ :تعبني سؤالكأو 

 ولا سماء   ... هناك   رض  أولا 

 م رني بشيء... طيعني ت   نت  أو 

 شاء  تفعل ما بني لأصو  و 

 مشيناذ م   نسيتك  : له فقلت  

 نا النداء  أو  ،يتل  تع نت  أو 

                                                           
 .99 -92محمود درويش، أثر الفراشة، ص ص،  ( (1
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 واركض   علي   د ما استطعت  تمر  

  !الوراء   لا  إنا س وراء  فلي  

من صفته المونولوجية يخرجه  نأه يريد ن  ألداخلي لدرويش يلاحظ الحوار ا ذامل لهأفالمت
ليخرج صوته عاليا رغبة  ،(قال وقلت)باستخدامه لفعل ( حوار خارجي)لوجية االى صفة دي

ملية عودنا أدا فلسفية وتاخذ ابعأليي ينسحب ذا الحديث الذاتي الذسماع القارئ لهإمنه في 
" القلب"عضو جسدي  هم  أحرى و بالأأعضاء الجسم أفهو بذكره لواحد من  .عليها الشاعر

يحيلنا على البعد ن أراد أ( الحياة الدنيوية ) وقففبنبضه تتحقق وبتوقفه تتالذي يرمز للحياة 
، فالرحلة مستمرة قعمأمجرد رمز  ليس الا   نفالبد . "ه وسيلة الحياةن  ه لأتنفالرمزي الذي يك

نها كل الاشياء بما فيها الرموز نفسها عذن حتى تبلغ مرتبة الخلق اللانهائية التي تصدر إ
تجاوزه لعقدة الحياة  ه نسيه مذ مشيا فيه دلالة على نسيانه بلن  أخبار درويش قلبه بإف (1)"...

 لاأمن ذلك  هم  أ صبح يبحث عن شيءأنه لأ( الخوف من الموت ) التي يعاني منها الكثير 
 .، بسبر أغوار حقيقة الموتبديةوهو الحياة الأ

خصص له  لذلك الشعريةالجمالية و ركان أركنا حصينا من الرمز ل يمث   :الرمز 1-2
 "فيه بين الرمز المجازي والرمز الفعلي  عا  منو   في هذه المدونة، ةدرويش مساحة واسع

ة عصلي لتغدو مشمعناها الأ تنحرف عن فالرمز المجازي يستخدم في الصور وكلمات 
ا الرمز الفعلي أم  . فيها عنصر المشابهةا ما خبشعاع فيها كل  الإ ىويقو  ،بالدلالات الكثيفة

كمثال على و  ،(2)"الطبيعية ساطير والرموز أي من الأ الرمزي السابق، فيؤخذ من مصدره 

                                                           
ساوي، جماليات ، نقلا عن عبد السلام الم435-428بدر الديب، ص ص: جيمس ب كارس، الموت والوجود، تر ( (1

 .  442الموت في شعر درويش ، ص 
 .434، ص2543، 4عبد السلام المساوي، الموت المتخيل في شعر أدونيس النايا للدراسات والنشر والتوزيع، ط ( (2
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" صدى"الموجودين  في قصيدة " الصدى "ورمز  "البئر"خذ رمز أهذه الرموز المحتشدة ن
 :(1)يقول

 بئر         في الصدى

 صدى        وفي البئر

 والمدى

 حياديا   رماديا           يبدو

 تقع   لم   حربا   كما لو أن   

 مس،أ ت  ع  و وق  أ

 ...تي غداأوقد ت

 

 بئر        دىفي الص  

 ىصد        وفي البئر 

 ماه  ن  ما بي   حث  ب  أنا أو 

 عن مصدر الصوت 

  !دىس  

هو رمز  "البئر"ها تجمع بين النوعين السابقين للرمز ن  قصيدة صدى لأ رتيختاوقد 
عن الكلمة التي ترمز للدلالة على المعنى المقصود ألا وهو  نحرفتاه كلمة ن  مجازي لأ

                                                           
 .255محمود درويش، أثر الفراشة، ص  ( (1
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ت اوسف وألقوه في غيابقال قائل منهم لا تقتلوا ي"  :قال تعالى في صورة يوسف،" الجب"
 .(1)"ن كنتم فاعلين إيلتقطه بعض السيارة  الجب  

عليه الذي عاناه سيدنا يوسف والقهر لم يحيلنا على الظ   هذه القصيدةفي   "البئر"  فرمز  
راد الشاعر درويش أن أالذي  خوته فرموه في الجب  إمع  ، كما تصف سورة يوسفلامسال

 .كثر على القصيدة أشعاعا إانحرافا، ليضفي هذا الرمز " بئر"ينوب عنه كلمة 

 "نرجس ،ركسوسن"سطورة أسطوري الذي يحيلنا على هذا الرمز الأ "الصدى" ا رمزأم  
سطورة وهي لى واحدة من شخصيات الأإوقصة الصدى هذه تعود  كما هي معروفة،

تلك العاشقة الجميلة عاشقة  "يكوإ"سطورة والمسماة الرئيسية في الأنثوية الشخصية الأ
ن أرادت أالتي " يكوإ" الجميلة   وكبريائه الزائد، ما جعله يصد   ،الذي يتميز بتعجرفه" نركسوس"

خير من ها تردد فقط المقطع الألتوجع ،"هيرا"لكن اللعنة التي حلت بها من  ؛ها لهتعترف بحب  
ة الموقف بينها وبين نركسوس الذي صدها وقهرها، فانتقمت زاد من حد   الكلام المسموع ما

لى زهرة النرجس إ( نرجس) "نركسوس "إلهة الانتقام ولكبريائها المحطم بتحويل " أفروديت"لها 
 فتح في الصباح وسرعان ما تذبل  تنها تنمو على ضفاف موارد الماء فترمز الجمال والفناء لأ

 لفناء الذي يطال كل ظالم مستبد معتد بذاته ل ارمز " رجسزهرة الن  "هرة ز  في المساء لتغدو هذه ال

ويعود إلينا من يتردد  (2)وتلاشت لتصبح صدى يكو فبعد مصرع نركسوس، رحلت إا أم  
الأماكن السحيقة، والمرتفعات الشاهقة خاصة عندما يكون الفضاء المكاني يلفه السكون في 

 .هذه الحالة يكون الصدى قويا

ل هذه القصيدة بدلالات عميقة غاية في الترابط والتكامل فالبئر درويش حم  محمود  
وشخصيات إخوته  ،(الضحية)سيدنا يوسف عليه السلام لى شخصية عيحيلنا كما أسلفنا 

                                                           
 .498سورة يوسف،  ( (1
 https// ar.wikipedia.org/wiki:  //نقلا عن( مثولوجيا)ينظر، نركسوس  ( (2

 . 45:45على الساعة  2546أوت  45تم التصفح 
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والثانية ( الضحية)، والصدى يحيلنا أيضا على شخصيتين أخريين إحداهما إيكو(الجلاد)
ذا ربطنا المعنيين العميقين (الجلاد" )نرجس " ركسوس ن الديني أو الحادثة الدينية  زمر لل، وا 

ن كان لا مجال للمقارنة بين شخصية سيدنا يوسف  بالأسطورة القديمة نجد أوجه التشابه وا 
في كون كلتا  ننقاط التقاطع تكم أن   لعظمتها وقدسيتها مع شخصية إيكو الأسطورية إلا  

من لها في الأخير انتصارها على الجلاد فسيدنا الشخصيتين ضحية لم تسئ لأحد، ما ض
: " علمه تأويل الأحاديث، يقول سبحانه وتعالىو  ،يوسف كوفئ بالملك والنعيم من الله الكريم

في  فاطر السموات والأرض أنت ولي   ،رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث
 .(1)"الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين

لت إلى صدى موجود في كل ها تحو  كون   ة  خالد فقد أصبحت ذاتا   "إيكو"ا شخصية أم  
فإخوة يوسف  نكساربالامكان وفي كل زمان، وبخصوص الشخصيات الظالمة فقد كوفئت 

دا وهذا دليل على تفوق سيدنا يوسف عليهم  رغم توبتهم، بينما الشخصية خروا له سج  
 نتيجة   بولللفناء والذ   المعايير فقد أصبحت رمزا   فقد منيت بالخيبة بكل   ركسوسنالأسطورية 

 .رهارها وتجب  تكب  

القضية و يزة والمفعمة بالرمزية همتمن خلال هذه القصيدة الم ل الخطاب المهيمنولع
فكما هو متعارف عليه فإن إسرائيل كان اسم نبي " ، بها الفلسطينية وغدر المقربين والأحبة

 الجملة وصار اسم دولة، يقتل ويقهر أبناؤها أشقائهم الفلسطينيين، وتجدر الإشارة إلى أن  
 :النواة في القصيدة هي

  بئر   .....ىد  في الص   
  ىد  ص  ..... وفي البئر  

                                                           
 .454سورة يوسف، الآية  ( (1
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ماهية الرمز تكمن بالضبط "  فمن خلال هذه القراءة التأويلية لهذه القصيدة نستشف أن  
في كونه غير مرتبط بمعنى نهائي يكمن استرداده في مفاهيم عقلانية، فالرمز يحفظ معناه 

رورة جدلية ينطلق من صيفي باطنه، وبذلك تكون المقاربة التأويلية تفكيرا رمزيا ينطوي على 
قلانية، وتبتعد عن الثبات تحديد، واللانهائية، واللاعمع الخيال، واللا   تتماهافكرة تأويلية 

 .(1)"والنهائية والتحديد والعقل 

فرغم ورود هذه الكلمة  "الفراشة"كما نجد في هذه المدونة رمزا ساطعا بإشعاعه ألا وهو 
، وقد (3)"صيف وشتاء" وقصيدة  (2)"أثر الفراشة"قصيدة  منها ضع من المدونةامو عد ة في 

بأثر الفراشة نظرا لما لهذه المفردة من دلالات عميقة رأى محمود درويش أن يسم مدونته هذه 
ص أفكار الشاعر سواء من خلال الربط بين هذه الحشرة الصغيرة الجميلة ودورها في تلخ  

تغيير وقلب الموازين مثلما نادت به نظرية أثر الفراشة الفيزيائية كما أشرنا سابقا من خلال 
لالي الأعمق والمتمثل في كون الفراشة رمزا للحياة وقفتنا مع العنوان، أو من خلال البعد الد

 .والسعادة والموت والفناء في آن

 تيمةعلى ة والألوان الزاهية التي تحيلنا الية تتجلى في الرق  جمفرغم ما تحمله من أبعاد  
ذاتها جراء حبها للنور وكثرة  في أيضا الفناء والانتهاء كمصير حتمي لهاتحمل الحياة، هي 

كدلالة على " أطيش من فراشة " التفافها ودورانها حوله، وقد قالت العرب في ذلك قديما 
ومرادف  كما يوردها درويش في قصائده كدلالة على الهشاشة والضعف .التهور والفضول

  :(4)كوشم في معلقة الشاعر 3ذلك قوله في قصيدته منفى رقم  والموت، من ،للفناء

 ، في ت  والمي   ي  الح   ع  ق  إذا و      

                                                           
 .232محمد خليف الحياني، التأويلية مقاربة وتطبيق، ص  ( (1
 .434محمود درويش، أثر الفراشة، ص ( (2
 .423المصدر نفسه، ص  ( (3
 .262خالد عبد الرؤوف الجبر، غواية سيدورى، ص : ، نقلا عن2556ينظر، محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد،  ( (4
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 جسد واحد، هدنة  

  والحي   هذا أنا الميت  : قلت

 من أنت ؟ ،ونسيتك: قال

 لكلام التي انتبهت " ك"نا نسخة عن أنا أ: قلت

 ...يا أخي في الهشاشة : الفراشة لي

  ت  ق  ر  ت  ها اح  ولكن  : قال

 اه  ل  مث   حترق  تلا : قلت  

اها الفناء الذي يحاصرهما معا هو للشاعر بهشاشته تحمل رسالة مؤد  فتذكير الفراشة 
بين جناحيها  ثنينالاها تحملهما لأن  ( الموت)رمزا للحياة والفناء  –الفراشة  -وهي لتبقى 
نسان في مواجهة الموت في آن، ويرى عمر ل الحياة، والضعيفتين ضعف الإاالجميلتين جم
يحيل على الجسارة والكشف والفناء في سبيل الديوان  معنى الفراشة في هذا العامري أن  

الوصول إلى حقيقة الأشياء وكنهها، كما ورد في التراث الصوفي من خلال حكاية الفراشات 
 .لفريد الدين العطار النيسابوري " منطق الطير" الثلاث التي وردت في كتاب 

الفراشة هي ما جعل درويش يكثر من توظيفها  إليها المتناقضات التي تأخذنا ههذ ولعل  
يمة الموت تعلى نصوصه وعلى  ا بها جمالافيل بالكثير من الدلالة مضفي شعره كرمز محم  

نه من خوض صراع جمالي متكافئ كتم" في هذه المدونة، وهذا ما يؤكد  على وجه أخص  
هي العمل على تغييب وقد كانت أولى المعارك التي خاضها  .مع الموت وأقنعته المتنوعة

 ".وتغليفها بإيحاءات رمزية في أفق معانقة المطلق  ،الدلالات الواضحة لمفهوم الموت

 .هذا فيما يخص الرمز كجانب جمالي للموت في هذه المدونة 
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يعرف  بالنمط السردي الذي أغلب نصوص هذا الديوان تتميز  "النمط السردي"  1-3
 ،باختراق السردي للشعري خاصة في الشعر المعاصروالتي تتميز  ،القصيدة الحكائيةب

والتي تضفي على النص جمالية فريدة من نوعها نظرا لأخذها القارئ بعيدا إلى أجواء 
 ،، وتحرك الشخصيات، وتعدد الوقائع فيهفيعيش بذلك كل ما يتعلق بالمشهد الدرامي ،الحدث

شعر محمود درويش حسب وتغير الأمكنة بكل تفاصيلها، فدراسة عناصر الحكاية في 
 :من خلال المحاور التالية يوسف حطيني تتم  

شخصياتها تتبع الحكايات العامة التي تقدمها القصيدة بوصفها حكايات كاملة لها  – 4
 .وزمانها ومكانها وحركتها النامية التي تقود القارئ نحو ذروة الموقف الدرامي

مها الشاعر معظمها على شكل رثائيات قد  ع حكايات الشخصيات التي تأتي في تتب   – 2
 .ي بشكل سردي مثيرثق منها للحديث عن المر نطلوا" الموت"في حضرة 

معالجة البناء الدرامي للقصيدة من خلال تتبع المواقف السردية في مختلف  – 3
المقاطع التي لا تشكل حكاية ولكنها تشكل لوحة سردية لها خصائصها ومنطقها الفني 

 .الخاص

 هكنموذج تتجلى في( الصرخة/ البنت )دة الأولى من هذه المدونة يأخذ القصنسو 
خصائص سردية تتقاطع فيما بينها لتشكل لنا ملخص للمحاور الثلاث السابقة، فالقصيدة هذه 

الشاعر بمشهد وصفي يجعل القارئ يرسم في مخيلته الفضاء المكاني الذي ستقع فيه  يبتدئها
 :(1)يقول ،أحداث هذه القصة

 .على شاطئ البحر بنت، و للبنت أهل

 ...وباب  نوللأهل بيت، وللبيت نافذتا

                                                           
 .42محمود درويش، أثر الفراشة، ص  ( (1
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أن يحيلنا لفكرة التدقيق أو التخصيص  فتتاحيةالاهذه  خلال من محمود درويشحاول ي
في وطنه دون أن يذكره بل أفسح المجال  المعاشةتعبيرا منه وتأكيدا على قربه من الوقائع 
صة موت والد البنت أمام عينيها فيما تنجو هي قواسعا لإسقاط هذه الحادثة والمتمثلة في 

 :يقولبفضل يد إلهية أنقذتها 

 على الرمل، والبنت تنجو قليلا  يسقطون

 من ضباب  يدا   لأن  

 أبي : فنادت ،يدا ما إلهية أسعفتها

 !ليس لأمثالنا فالبحر  قم لنرجع، ! يا أبي

من خلال المقطع الأخير قم لنرجع فالبحر ليس لأمثالنا يعيدنا درويش إلى السبب 
الرئيسي الذي أوصلهما إلى مكان الحدث، البحر بكل ما يحمل من أسرار وما يحمل من 

تسلت بأرواحهم  هؤلاء الذين لئك الذين سقطوا أربعة خمسة، سبعةو حياة كان يسعى إليها أ
جة كانت في البحر ليمزج درويش بين الحياة والموت في هذه النقطة بطريقة متميزة بار 

التي  فالبحر الذي يرمز للحياة من خلال ما يهبه من خيرات وماء يحمل أيضا بارجة العدو  
 :تصطاد أرواح المارة، يقول

 تتسلى  ة  ر بارج  ح  وفي الب  

 بصيد المشاة على شاطئ البحر

 . ، سبعة  خمسة   أربعة  

 (.البحر)إلى رمز الحياة منتمية فهذه البارجة تحمل الموت للأبرياء 
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وينقلنا أيضا درويش في تصويره المشاهد الدرامية إلى عالم متخيل يحسسنا بالرهبة حينا 
نزياحاته التي عودنا عليها ليصل بنا إلى البيت القصيد اوبالشفقة أحايين أخرى من خلال 
الحياة، وكذا /الموت جدلية ية نصوص هذا الديوان ألا وهيفي فكرة فرضت نفسها في غالب

رمز الصدى كما أشرنا آنفا ة من خلال مر   الخلود التي يحيلنا عليها درويش في كل   تيمة
لها إلى الصدى لذا ربط درويش في عنوان هذه س، وتحو  جوالمرتبط بأسطورة إيكو ونر 

/ فلسطين ) فهذه البنت ما هي إلا ( الصرخة / البنت ) القصيدة بين البنت والصرخة 
 :ها صرخة لا صدى لهالكن  (  الصرخة

 من عد  أعلى وأب   وت  الص   بها رييط

 ية،شاطئ البحر تصرخ في ليل بر  

 دى ى للص  لا صد  

 ربفي خ ة  دي  ب  الأ   الصرخة   هي   فتصير  

 عاجلا   عاجل لم يعد خبرا  

 عندما

 ؟بيتا بنافذتين وباب   لتقصف عادت الطائرات  

لا ) من أجل أن تتصفا بالجملة البؤرة هما( تتنافسان) تزاحمان تولعل  الجملتين اللتين 
، وأيضا لم يعد خبرا عاجلا فالجملة الاولى هي حقيقة التجاهل الذي تعانيه (صدى للصدى

ا أم  . ورائها الخلودا التي تنشد من ته  خ  لصر   الاستجابةم د  اء ع  جر  (. فلسطين / البنت )هذه 
فهي جملة محملة بعتاب وتنبيه لحقيقة ( خبرا عاجلا لم يعد خبرا عاجلا)الجملة الثانية 

التماطل الإنساني تجاه هذه الوقائع التي أصبحت طبيعية وتعودا عليها فأصبحت روتينا وأمرا 
ير البشري فقد الضم/ تتعايش معه وكأنها أحداث جد  طبيعية والسبب في كل ذلك هو موت 
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بهموم الآخر فنحن رغم معرفتنا بهذه الوقائع إلا  أن  المنحى السردي الذي  الاكتراثوعدم 
درويش من وصف وخطف لأذهان القر اء بغية الوصول إلى ذروة ما يصور، يستوقفنا  انتهجه

 أكثر لتأمل هذه القضية وهذا ما يؤكد أن الطريقة الحكائية التي يتبن ها درويش في أعماله
كمال قصائده حتى آخر كلمة  .تضفي عليها الجمالية أكثر، وذلك بغواية القر اء لتتب عه وا 

 وتجدر الإشارة إلى أن  قصائد درويش في هذه المدونة تنوعت بتنوع النمط الذي اختاره
 :لها، وفيما يلي بعض النماذج التي يمكن أن تنضوي تحتها قصائده

وهي القصيدة التي تستعير تقنيات المسرح وآلياته، ولا سيما  :دراميةالقصيدة ال -1
أسلوب العرض المسرحي، وتفعيل طاقات الدراما والحوار، واستثمار إمكانات الديكور وتعدد 
براز مظاهر الشخصية وعناصرها، ويمكن اعتبار قصيدة  الأصوات، والجمل القصيرة وا 

 .النموذج الأمثل لهذا النوع (1)رخةصال/البنت

وهي القصيدة التي تستفيد من تقنيات السرد وآلياته سواء في  :سرديةالقصيدة ال -2
تمظهرات الراوي أم في تعدد ضمائر السرد أم في رسم حدود الشخصية السردية، أم في 
تفعيل عناصر السرد وتوسيع فضاءاته، أم في دعم آلية الوصف، وأغلب قصائد درويش 

 .تتبنى هذا الطابع السردي

مائي وآلياته، ولا يوهي القصيدة التي تستعير تقنيات الفن السن: سينمائيةالقصيدة ال -3
يحاء الصورة،  سيما المونتاج والمشهد واللقطة وأسلوب العرض الصوري والتكثيف الصوري، وا 

أنسب أنموذج يمثل هذا  (2)"نيرون"وآلية تكبير الجزئيات، والتفاصيل، ويمكن اعتبار قصيدة 
 .النوع

                                                           
 . 42محمود درويش، أثر الفراشة، ص  ( (1
 .28، صنفسه ( (2
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وهي القصيدة التي تعتمد على  :polyphonie"التعدد الصوتي " لقصيدة الحواريةا -4
، ومزج "الاستذكار" الاسترجاع" تقنيات"أسلوبية حوارية غير ممسرحة، تعتمد على أسلوبيات 

وهو ما يصطلح عليه تقنية  ،(1)الاكتمالالتذكر بالحلم والحوار الفضائي بانتظار حلم 
توقع الأحداث، وهذا النوع من القصائد كثير في المدونة، وعلى ، الاستشرافأو  الاستباق

نسر على ارتفاع " وجه التحديد حوار الشاعر مع نفسه كما أسلفنا، من ذلك قصيدته
هذه القصيدة التي تحمل بين طياتها رموزا .(3)"الغابة " ، وكذلك قصيدة (2)"منخفض

 الذئبغاية في التوصيف كما حم ل درويش هذه القصيدة برمز مجازي ألا وهو  وانزياحات
الذي يحيلنا على تناص ديني لطالما وظ فه درويش في شعره تناص مع سورة يوسف عليه 
لين في هذه الذات العربية بدءا  من التغريبة  السلام، كإحالة على الظلم والقهر المتأص 

 (4)يقول درويش( سلطة سارة على هاجر) الهاجرية 

 :لي ق  على قدمين وصف   ئب  الذ   وقف  

 /"إن ي أسمع صوتك، فلتأمرني؟" 

 بةاالغابة ليست في الغ: فأقول

 /.بني؟ائب ويتي الذ  أب   يا

فدرويش بهذا الإلغاز في شعره الذي يدعو القارئ للتأمل، والتعمق بغية كشف مكنوناته 
يكون قد حق  فيه قول هيدغر بأن  الشاعر الحق الذي يفكر شعريا، هو كالفيلسوف الحق  

فساد، بقدر ما نعني به الخروج الإ به قصدنمخرب على نحو جذري، غير أن  تخريبه هنا لا 

                                                           
، ص 2545، 4نشر والتوزيع، إربد الأردن، طمحمد صابر عبيد، تأويل النص الشعري، عالم الكتب الحديث لل: ينظر ( (1

 .81 – 83ص، 
 .14محمود درويش، أثر الفراشة، ص  ( (2
 .34نفسه، ص  ( (3
 .32نفسه، ص  ( (4
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ار، فهو لا ينتظم أبدا في سلسلة التدجين المنطقي المتصالح مع عن المألوف والمعي
الموجودات والسوائد، والمألوفات، بل يشغل بمرونة عالية، وشفافية مدهشة على تنقية مزاحه 

 .(1)من شوائب الآني الثابت ليتدخل تدخلا رشيقا في إيقاع أرواحنا

المنتشرة وبكثرة في  الانزياحومن مظاهر الجمالية في هذه المدونة نجد أيضا ظاهرة 
، وما جمعه من متناقضات، "نهر يموت من العطش" نصوصها من ذلك ما ورد في قصيدة 

فالنهر رغم كونه رمزا للحياة إلا  أنه أصيب بسكتة ماء، فمات، مات على مهله عطشا؟ 
 (2)يقول

 هنا كان نهر  

 ضفتان وله   

 رقط  الم   حاب  الس   أرضعته   سماوية   وأم  

 على مهله يسير   صغير   نهر  

 نازلا من أعالي الجبال

 القرى والخيام كضيف لطيف خفيف يزور  

 .لى ونخلدف   مل للغور أشجار  ويح  

في  ل  الدلالي في هذه القصيدة يتمث   الانحراففإذا كانت الدكتورة حنان بومالي ترى أن  
سناد الأفعال  ،افتراضيوتعويضه بفاعل  ،كسر الشاعر علاقة الفعل بفاعله الحقيقي وا 

اللغوي الذي  الانحرافالخاصة بالإنسان للنهر مثل الضحك ولمشي والغنى، لتصل إلى أن  
ن  القدس على ما تعج  به منن سياسي، لأ انحرافيقصد إليه محمود درويش هو في حقيقته 

                                                           
 .85محمد صابر عبيد، تأويل النص الشعري، ص : ينظر ( (1
 .94محمود درويش، أثر الفراشة، ص  ( (2
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زيد على أ أنا، ف(1)قيم دينية إسلامية، ووطنية، وقومية إلا  أنها غرقت في براثن الظلم والظلام
بتفكيك العلاقة الرابطة بين أشجار الدفلى والنخل الواردة في النص  ما أسهبت في شرحه
 سبق إلى أن  النهر يمثل الواقع الفلسطيني المرير، وغير المستساغ لنصل على أساس ما

مثل أوراق أشجار الدفلى رغم جمال أزهارها، أم ا علاقته الضمنية بأشجار النخيل فنرى أن ها 
مثل في كون أصحاب القدس محرومون مم ا تزخر به من مقدسات دينية، وقومية رغم تت

بظل ها بينما البعيد عنها  الاستضلالقربهم منها مثلما يحرم القريب من جذع شجرة النخل من 
 .يتأت ى له ذلك

نة  ومن خلال الأمثلة السابقة نصل إلى أن  درويش " يرقى بالموت من خلال هذه المدو 
، فهوم العادي إلى المفهوم الأعلى الذي يجعل الموت سمو ا بالحياة لا وجها مقابل لهامن الم

ولا يتحقق هذا السمو إلا  بالذهاب باللغة الشعرية إلى أقصى حدود التجريد لكي تضمن هذه 
اللغة خلودها عندما تكنس عجلة الزمن ركام الألفاظ التي أسندها شعراء مؤقتون لوقائع لم 

ود أمام حتمية الزوال، والتجريد هنا لا يعني فقدان الدلالة أو إسقاط رهان تستطع الصم
ل بالمعنى الثاني أو بالمعاني  ن ما هو تحصين المعنى الاو  الصيرورة الواقعية من الحسبان، وا 

ل بالمعاني المفتوحة  –، وهذه الخصيصة (2)"المفتوحة على لا نهائيتها تحصين المعنى الأو 
لا تتجل  ولا تتأت  إلا  للنصوص التي تمزج بين القاعدة الصلبة المستندة  –( اللانهائية)

 . للتراث الحضاري الإنساني وفطنة الحبك التي تميز شاعرا عن آخر

غوار الدلالات العميقة أر بالمتمرس في س فيصالحكم في ذلك للقارئ والناقد الح ىليبق
 ات التأويليةءتضطلع به القرا والمتوارية خلف الدلالة السطحية وهذا ما ،للنصوص

 

                                                           
 .355. 288، الانزياح وتحولات الخطاب الشعري لمحمود درويش، ص ص، حنان بومالي: ينظر ( (1
 .52 -55عبد السلام المساوي، الموت المتخيل في شعر أدونيس، ص ص،  ( (2
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 :ثر الفراشةأالموت في /تجليات الفقد -5

  :الموت الفردي/الفقد 4 -5

بتعدد أوجه وروده من  الموت   في نصوص هذه المدونة كما أسلفنا هي   الغالبة   التيمة   ن  إ
نقطة التقاطع بين  ن  أ لا  إفردي الى موت جماعي،  موتلى موت حقيقي، ومن إموت رمزي 
خرى الميزة الغالبة عليها هي الطابع الحواري المونولوجي الذي يسعى أو بعبارة أهذه الميتات 

الحاملة لتساؤلات فلسفية ميزت و هي الاخرى ( 1)من خلاله الشاعر لمحاورة ذاته المتجلية
ستعداد له تارة، نهاية تجربته الشعرية، ليؤكد درويش بذلك قناعته الراسخة في تقبل الموت ولا

لا تبتعد عن إيحاءات الموت في أشكاله الكثيرة خاصة في طابع  ورسم صورة سوداوية
ل الموت المهيمنة تحتشد ادو  ن  أ، ما يعني (النزعة المأسوية ) خرى أتارة  الموت الجماعي

من حضور الموت " ذ لا يكاد يخلو نص إاحتشادا غير طبيعي في نصوص هذا الديوان، 
لى تفشي مظاهر الغياب بصورة مسيطرة على الأنا إذلك  خر، وقد يكون مرد  آب وأبشكل 

الكلية، والوجدان الجمعي فتبدأ رؤيا الموت باليأس على المستوى الفردي ثم تتطور متجهة 
، (2)"حد المستويات الحضورية للموتأنحو العدمية التي لازمت الحداثة فأصبحت العدمية 

ا بالنسبة للشاعر محمود درويش الذي تعايش مع الموت على م  أهذا في الحالة العامة 
لا بذلك الصعيدين العام والخاص فقد تحول هذا اليأس الى قناعة متقبلة بل ومستعد لها، محو  

هذا الفهم العميق للموت الفردي الى صورة تنوب على الموت الجماعي لينسحب هذا النمط 
بها محمود  ي يحقق هذه العدمية ليخلصعلى النمط الجماعي الذ هنسجيالفردي الذي 

درويش خصوصا والشعراء المعاصرين عموما هموم وقضيا الانسان المعاصر الحائر بين 
و التخفي وراء جدار القلق ألبوس التصديق والقناعة بهذه الحقيقة الوجودية من جهة  ءارتدا

 .والتوجس منه من جهة اخرى

                                                           
 .66محمد صابر عبيد، سيمياء الموت وتأويل الرؤيا الشعرية، ص : ينظر  (1)
 .426راجي شاهين، الرؤيا في شعر محمد الماغوط، ص   (2)
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ومن النصوص التي يتجلى فيها طابع الموت الفردي وانسحابه ليمثل صفة الموت   
و بالأحرى تحول التجربة الوجودية هذه أ( الجماعي)الكل  من ول جزءاالجماعي بوصف الأ
  (1)"ما يشبه الخسارة" ونص نا الجمعيةلى الأإالفقد من حدود الأنا الفردية /في مواجهة الموت
 :ليمثل النموذج الأمث

 من هذا الوادي، على درجات صعد  أ
 لى ربوة عاليةإ صعد  أ نفسي تقريبا  
 ملني ولا سوءغنية تح  ألا  لأرى البحر  

 يتسلى بمراوغة ظل  أ .تفاهم مع الكينونة
 زح الذيل قوس ق  آوبالتفكير المريح في م

 سجةتبك بعو  ي المش  ظل   لهيني، فجأة عن  ي  
 لأسعفهنحني عليه أ. ولم ينزف ه  ت  جرح  

 من  وخزات الشوك، فتنغرز شوكة في
 يدي، وتسيل قطرة دم حمراء خلتها في
 .البداية، انعكاسا لأحد الوان قوس قزح

و أن يسرد لنا جانبا من مراوغته للموت أيحاول درويش من خلال هذا النص النثري 
جانب، والذي  كل   منبالأحرى حيرته ورغبته في كشف حقيقة هذا السؤال المحاط بالألغاز 

محتشدة بأقصى درجات التوتر السردي  "دة هذه و ا عنه في هذا النص بظله وقصته المسر ن  ك  
والمظهر الدرامي والتجلي الشعري، والانفتاح التشكيلي، تكتظ بحركية تعبير  هائلة تنفذها 

مفاتيح موظفا لذلك كلمات  (2)"ج، والتضاد ز منظومات الدوال على نحو عميق التدخل، والتما
ي مسكنه أ)تحليلنا على المعنى الحقيقي من وراء هذا النص فالوادي يمثل قبر الانسان 

لوة والتأمل العميق التي يهدف من خلالها لرؤية خا الربوة العالية فتمثل لحظات الم  أ( الحقيقي
                                                           

 .448محمود درويش، أثر الفراشة، ص  (1)
 . 92تأويل النص الشعري، ص  ، محمد صابر عبيد  (2)
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ة، المكملة لبعضها البعض حتى لا نقول المتناقض( الموت / الذي يمثل ثنائية الحياة)البحر 
خر، فالبحر رغم ي يرمي اليه درويش من وراء ذلك هو احتواء كليهما للآذولعل المغزى ال

فكل شيء يحمل نقيضه في ذاته، فالحياة في  "  كونه رمز للقوة القاهرة، والموت في آن
ليؤكد درويش من خلال هذا النص سعيه لعقد صلح بينه   (1)"الموت، والموت في الحياة 
التي مر  بها درويش  لك لحظة الفقد المريعةذمتجاهلا ب( الموت)وبين هذا السؤال الوجودي 

قدار من مخالب الموت، ته الأفتك  أبعد أن  ة التي جعلته يبدع الجداريةانتكاسته الصحي   ر  إث  
لتصريح في هذه المعركة المراوغة بينه وبين الموت وقد اعتمد في ذلك اسلوب التلميح بدل ا

 :يقول درويش
، (2)وة العالية لأرى البحرب  الر   ىلإافه بمنديل ورقي، وواصلت الصعود الت   حي  ر  ج   ت  د  ضم  

جابة واضحة، وفك إفتجاوزه لهذه الانتكاسة سمحت له بالإصرار على مواصلة البحث في 
لى الربوة العالية إصراره ذاك بقوله وواصلت الصعود إلغاز المحيطة بهذه التيمة ويتجلى الأ

 .لأرى البحر
درويش في هذا النص لعناصر الحياة المختلفة من واد، ربوة،  محمود ورغم توظيف

في قراءة هذا النص يلاحظ  تعمقالم  أن  لا  إ ؛وشوك، قوس قزح، شمس، بحر وغيوم، وظل
الربوة العالية، رؤية البحر، الظل، وتستوقفنا كلمة  :يمات هيتالشاعر ركز على ثلاث  ن  أ

الموت الذي يتحدث عنه  ن  أد تمرير فكرة يضاف ياء المتكلم وكانه ير أالشاعر هنا  ن  ي لأظل  
 .في هذا النص هو موت فردي

سلفنا في أة كما ن يسرده بطريقة متميزة، موزعا فيها البؤر المركزية والمتماثلأليحاول 
شارة للإي توزيعا يخدم الفكرة و الفضاء النص  في ( يظل  )ل الربوة العالية، ورؤية البحر، والظ  

 .ربع مراتأكل واحدة من هذه البؤر المركزية ذكرت في النص  ن  إف

                                                           
 .35، ص 2555قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، اتحاد الكاتب العربي دمشق،  خليل الموسى،   (1)
 .425محمود درويش، أثر الفراشة، ص  (2)
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ومن جهة الموت الذي ( آخره) الدرويشية ذاتفبخصوص الظل الذي يمثل في جهة ال
  :يرافقه في كل مكان نجد الشاعر أسبق هذه الكلمة بجمل فعلية نلخصها في المخطط التالي

 
 أتسلى بمراوغــة        

 ـيظل        يلهيني فجأة عـن                  

         لكني سأربـــــط           

 ن  أ ذلك تؤكدلعلى الاستمرارية  تدل  ( يلهيني، سأربطتسلى، أ)فعال المضارعة فهذه الأ
ه يجهر ن  أ لا  إ( الحياةحقيقة الموت و )يصل بعد الى الحقيقة التي يبحث عنها  مدرويش ل

بإصراره على مواصلة تقصي هذه الحقيقة ويتجلى ذلك من خلال الوتيرة المتزايدة والنبرة 
 : والملخصة في الشكل التاليالمتنامية مع تنامي السرد وسيرورته في النص 

 صعد الى ربوة عالـــــيــــــــــــــــــة  أ          
 .لأرى البحر   لى الربوة العالية          إوواصلت الصعود            
 عــــلىألى ربوة إا أصعد دغ :وقلت           

يتجلى هذا التنامي رغبة ( صعد، وواصلت الصعود، وقلت غدا أصعد أ) فعال ففي الأ  
كثر في انتقاله في الفضاء المكاني من ربوة أفي المواصلة لتحقيق الهدف كما يتضح ذلك 

على فهذا المنحنى التصاعدي يرسم صورة مثالية لجماليات ألى ربوة إلى الربوة العالية إعالية 
مثله تالذي ( الموت)غز الوجودي غوار الل  أر بدرويشي لسالمكان الذي يمثل مهد التأمل ال

يعبر على رغبة دفينة في  الظل   ن  إل في هذا النص، وكما هو متعارف عليه فتيمة الظ  
س الحلم والرؤيا والرغبة في الانعتاق من كل جمسكون بها( الظل  )ه ن  أالوجود والخلود كما 

 .     (1)ل عبر التخيل ولغة الحلمسر والذ  أشكال الأ

                                                           
 .93 -92الذاكرة والصورة ص ص،   ،علي أيت أوشان :ينظر  ( (1
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ول درويش مراوغة موته المتجسد امرادفا للموت والذات في آن، ليح ليصبح بذلك الظل   
لا يقصد التسلية ففي هذا السياق لا  (1)يتسلى بمراوغة ظل  أ :في ذاته بدافع التسلية ففي قوله

حياة ها المتداول بل تعني قناعة الشاعر ومتعته بالبحث في العلاقة الجدلية بين الاتفهم بمعن
دليل قاطع على ضرورة التأمل العميق  إلا  نزياحات في لغة درويش والموت، وما هذه الا

ملقاة )لإدراك المعنى الصحيح فالمعاني عند درويش ليست على ماهي عليه عند الجاحظ 
. ت تجربته الشعريةخصوصا ما تعلق بكتاباته ذات النزعة الفلسفية تمثل نهايا( على الطريق
والكلمات في محاولة  ،ا تتزاحم فيه الحروفخصراو و مأوى، أملاذا  لغتهليجعل من 

 .(2)لمصارعة هذا الموت وتأجليه
نا من مكونات الوجود بل يل العميق مكو  يفي لحظة من لحظات التخ دو بذلك الظل  غلي

كل  ن  لأ" حظة البرزخية الل  " ه المستقر الذي تلتقي عنده الاشياء وبتعبير ابن عربي ن  إ
 لا  إالمحسوسات من شوك، واد ربوة، قوس قزح، ماء، بحر، غيوم، سهول، وغيرها ليست 

الذي يمثل الموت في  بعده العميق، فبوجود  ي حياة حقيقة لهذا الظل  أ (3)ظلالا لهذا الظل  
تحقق الموت الذي يمثل وجها  مقابلا لهذه الحياة متمما يهذه المحسوسات التي تمثل الحياة 

 .لها
الشعرية  ةلافي سبيل خلق تصور صوفي للح فارقةع المصندرويش ي ن  أيعني  ما

معادل شعري موضوعي لجدل العلاقة بين الحياة مهددة  بتداعاوالوجودية لينهض بمهمة 
ويتضح  (4)علان الترحيبإحل سوى  ي  أمام الشاعر أبالموت وموت قادم لامحالة لا يضع 

 :ذلك من قوله

 على أوة ب  ر   لىإصعد أ غدا   :وقلت   

                                                           
 .448محمود درويش، أثر الفراشة، ص   (1)
 .16عبد السلام المساوي، الموت المتخيل في شعر أدونيس، ص   (2)
 .91علي آيت أوشان، الصورة والذاكرة، ص : ينظر  (3)
 .55ينظر محمد صابر عبيد، سيمياء الموت، تأويل الرؤية الشعرية ص  (4)
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 ي سأربط  لكن   .لأرى البحر خلف المستعمرات 

  (1) !ثانية ة  مر   عه  ضي  ي برسن لئلا أ  ظل  

 -قرار للاستعداد وانتظاره هو إقرار بالفناء، بل إ تهوهذا الترحيب هو في حقيق     
  و" بقية حياة " ميزتين هما تدتين ميليه فيما بعد من خلال قصإوهذا ما سنتطرق  –الموت 

 " .خر قطرة آالحياة حتى " 

 :الموت الجماعي/ الفقد  5-2 

 في الخطاب الشعري الموتمفهوم تعدد  خصيصةراهن الشعر العربي المعاصر على ي
وات الكاتبة، وذلك نظرا للتأثر بالفلسفات الحديثة والمعاصرة في فهم هذه التمية، فلم ذبتعدد ال

بذلك  اخذ طابعا جماعيا مستحضر أبل  ؛(فرديا   موتا  )طبيعيا للحياة فحسب  ايعد الموت فقد
بمفهومه  ءتمااحمبدأ الشعر العربي القديم الذي كان يسعى لتوثيق الموت الجماعي، وذلك 

يب الجسد بالفناء، فتعدد وتنوع الميتات في الشعر صرا حتميا وطائلة تيوصفه مصبالراسخ 
تكتب موتها الخاص الذي  تفكل ذا ،الكاتبة اتو ذاللتعدد العربي المعاصر هو نتيجة حتمية 

تعدد القراءات على فتح بذلك نصوص الموت نلت ،(...محيطها وثقافتها) هايتمرجعينبثق من 
 –وا هذه التيمة معاصرين الذين خص  وفي واجهة الشعراء العرب ال. (2)وفضاءات التأويل

مل أ ،دونيسأ ،زياد قيفتو  ،براهيم نصر اللهإ ،مثل محمد الماغوط قبالتأمل العمي  -الموت
حقيقي الذي المختلف الوغيرهم نجد الشاعر محمود درويش ذلك   شاكر السيابدر ب ،نقلد
التي و و تأملاته الفلسفية الوجودية أعلى الموت لمسة خاصة سواء في توظيفه اللغوي  ىضفأ

معنى الجماعي الذي لا يقتصر على فقد الحياة اللى إتخرج تيمة الموت من معناها الفردي 
 ، نتماءالاو للهوية،  الى المعنى الواسع فقدإمعناه الضيق  من تفحسب بل ينسحب هذا المو 

                                                           
 .425ص  محمود درويش، أثر الفراشة، (1)
 . 32 -35عبد السلام المساوي، الموت المتخيل في شعر أدونيس، ص ص  :ينظر  (2)
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 ن  أ ، ولا شك  (الموت  / الفقد) من مظاهر  آخره لىإوالذاكرة، الوطن، موت الضمير 
لى هذه المرحلة التأملية لجدلية الحياة والموت يخفي وراءه كما هائلا من إ -درويش -وصول

الموت  "فيغدو بذلك . (1)في الفلسفة المعاصرة مقروءاتهالمرجعيات التي اكتسبها من خلال 
ذن فهو وا  الكائنات الحية، المتعدد كما يحدده الابداع لا كما تفرضه الطبيعة على الجسد و 

جل ضبط أحاطة بمختلف الثقافات الانسانية والنظريات الفلسفية من ظاهرة جمالية تفرض الإ
ن أ ستطاعادرويش في هذه المدونة  أن   لا  إ .(2) "في الخطاب الشعري تداخلاتهتشكلاته و 

لباسه النصوص إوبين تعدد المعاني من خلال ( الموت بأنواعه)ة ميتيجمع بين تعدد هذه ال
 .كثر عمقاأتر وراءها معاني تالتي تحوي هذه الحالة الوجودية معاني سطحية تس

دبي، رأي عام قد شاع في الدراسات التي قارب موضوع الموت في الابداع الأ "و  
هو نوع من مجابهة الموت ومقاومة المصير  – في حد ذاته –فعل الكتابة  ن  أمفاده 
نية التي تستهدف القضاء على الشعور مقصود بذلك المجابهة الآالسواء كان  ،المحتوم

بداعية بدية التي تقترن بالرحلة الرمزية الإو المجابهة الأأبالخوف منه لتحقيق توازن نفسي، 
التي حاول من  تهدث مع درويش خاصة فيما يخص جداريما ح وهذا "( 3)بحثا عن الخلود

 .ن يخلد نفسهأخلالها 

قصيدة  :بين القصائد التي تمثل الموت الجماعي في هذه المدونة نجد ومن      
 (6)"البيت قتيلا"، (5)"خضرأذباب "، (4)"الصرخة/البنت"

 

                                                           
 .64عبد السلام المساوي، الموت المتخيل في شعر أدنيس، ص : ينظر ( 1)
 .28نفسه، ص  ( 2)
 .29نفسه، ص  (3) 
 .42محمود درويش، أثر الفراشة، ص  ( 4)
 .48المصدر نفسه، ص  ( 5)
 .36المصدر نفسه، ص  ( 6)
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 .، وغيرها من النصوص(2)"العدو"، (1)"ننيرو "

القاسم المشترك بين هذه النصوص هو خروج الموت الجماعي من صفته الطبيعية  ولعل  
ليرتدي لبوس المفاجأة والعنق والمتجسد في ظاهرة القتل الجماعي ( الموت الطبيعي)

ه في موته ميتة طبيعية، ليغدو الموت من هذا المنطلق والاغتيالات التي تحرم الانسان حق  
ة وعلى نحو على حين غر   ناث تعسفي وعنيف يأخذوفي هذه النصوص بالتحديد حاد

نعرف لا اليوم ولا الساعة ولا المكان الذي سيصادفنا فيه الموت  فنحن لا، (3)طارئ
 ،ن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثإ "وبخصوص فجائية الموت يقول سبحانه وتعالى 

 ن  إرض تموت أ ي  أنفس ب ما تدريو  غدا كسبت ذارحام، وما تدري نفس ماويعلم ما فيه الأ
  ].31سورة لقمان الآية  [ "الله علم خبير

التي تزيد من حدة  سبابو بالأحرى غدر القتل من الأأفجائية الموت  ن  إللإشارة فو  
  .الخوف والقلق تجاه الموت وتزيد من بشاعته

هو الطابع السردي أو  مام المؤول في هذه النصوصأل ما يقف و  أ ن  أغير      
 ر  عب  لي   حة،ر  س  م  ليجعلها نصوصا م   لوصفي الذي استهل  به الشاعر هذه النصوصابالأحرى 

والحرمان لأجله هذا  ،وف القهرناس بخفاياه نظرا لمعاشيته شتى ص  درى الن  أعن واقع هو 
زاج محتشدة بمبقصيدة "  (المتلقي)متاع القارئ إخرى رغبته في أومن جهة  ،من جهة

 لي شفتيه،إنف المتلقي، وطعم الحقيقة أالشاعر، قصيدة تحلم بإيصال نكهة الحضارة الى 

                                                           
 .28عبد السلام المساوي، المرجع السابق، ص  ( 1)
 .22المصدر نفسه، ص  ( 2)
والتوزيع بيروت،  مروان بطش، مجد المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر :ينظر لويس فانسان توماس، الموت، تر (3)

 .25، ص 2542، 4لبنان، ط
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 فقألى الدخول مع القصيدة في تجربة قرائية ذات إيسوقه و على النحو الذي يحرضه ويغريه 
 2:لصرخةايقول درويش في قصيدة البنت . (1)"جمالي

 . هل  أوللبنت  على شاطئ البحر بنت  

 ...وللبيت نافذتان وباب  وللأهل بيت 

 ىوفي البحر بارجة تتسل  

 ..بصيد المشاة على شاطئ البحر

 عة  سب  خمسة    ربعة  أ

  تنجو قليلا   والبنت   ،ملون على الر  قط  يس  

 ضباب  من   يدا   ن  لأ

 بيأ :سعفتها فنادتألهية إيدا ما 

 !قم لنرجع، فالبحر ليس لأمثالنا !بيأيا 

 على ظلهلم يجبها أبوها المسجى 

 الغياب   في مهب  

 اب  ح  في الس   خيل، دم  في الن   دم  

 بعد منأعلى و أيطير بها الصوت 

 ،تصرخ في ليل برية .شاطئ البحر

                                                           
  . 82محمد صابر عبيد، تأويل النص الشعري، ص (1)
 .42محمود درويش، أثر الفراشة، ص (  2)
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 .لا صدى للصدى

 ة في خبربدي  الأ الصرخة   هي   فتصير  

 عاجلا   خبرا   عاجل، لم يعد  

 اعندم  

 .  باب  ن و  بنافذتي   بيتا   لتقصف   ائرات  عادت الط  

 إلى  يل السردي الذي يطغى عليهايفدرويش في هذه القصيدة يأخذنا من خلال تقنية التخ
مسرح الحديث لاستحضار واسترجاع تفاصيل هذه الواقعة التي بدأها بتسلية البارجة البحرية 

و عددهم، ليحالف الحظ الفتاة فتنجو أبأرواح المشاة على رصيف البحر دون اكتراث لهويتهم 
نا نفتح القوس للتساؤل عن الدلالة الحقيقة التي تحملها كلمة فتاة لقليلا هنا تجع قليلا وكلمة

لفتاة لن تكون أب فلا يمكن بطبيعة الحال مر نفسه بالنسبة لهوية الأبين طياتها، والأ
احتمالات رمزية ودلالات تتجاوز المعنى الحرفي قابلة بذلك للتمدد والتجدد والتأويل طبقا 

ها الحرفي، اب بمعنفي حين تبقى كلمة هوية الأ ،(1)وما ينتظره من النصفق المتلقي، لأ
ب فالفتاة ربما تكون  كناية عن فلسطين والحياة لى الأإة من الفتاة يفالدلالة الرمزية هنا متعد

فالنجاة قليلا تحيلنا على مكابدة الفلسطينيين للمشاق ( وضاعها المزريةأ)اليومية الفلسطينية 
لا ترق  ستمراريةان كانت ا  ي و تح ستمراريةالاجل أومعاناة من  ،قهر وتقتيلاليومية من 

نساني ليل بربة، هو مناشدتها للمجتمع الإفي ها خلطموح الحياة الكريمة، ويكون بذلك صرا
بأحوالها وبالظلم الذي تعيشه من المحتل  كتراثالال خائبة جراء عدم اللتدخل لتعود بآم

والصدى هنا " لا صدى للصدى "  :من النص قول الشاعر اليهودي، وما يدل على ذلك
شرنا، أن أكما سبق و ( نرجس) نركسوسو  كوإيسطورة أالتي تحيلنا على  ستجابةالايقصد به 

                                                           
  .442صلاح فضل، محمود درويش حالة شعرية، ص  :ينظر (1)
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بدية والمعتادة عليها جراء تكرارها لأهي الميزة الدائمة وا اثيةستغلتصبح بذلك هذه الصرخة الا
 .(اليومية)ضفى عليها صفة الروتينية أا مم  

بدية في خبر عاجل فتصير هي الصرخة الأ)  :ولعل الجملة النواة في هذه القصدية هي   
 .( لم يعد خبرا عاجلا

يلنا على تاريخ وهوية حه فهي تى على ظل  ب المسج  ا فيما يخص الدلالة الرمزية للأم  أ
و أها يبوتغي عداء في طمسهاسات وحضارة يرغب الأبما تمتلكه من مقد  ( فلسطين/الفتاة)

 .بالأحرى نهبها وتزويرها

راده أمحمود درويش  ن  أنجد   ،" (1)خضرأذباب " لى النص الثاني والموسم بإ نانتقالباو 
 : له بتأكيد بقاء الحال على ما هو عليه يقول افتتاحيتهفكانت  تهتتمة للقصيدة التي سبق

 وخيال   وعرق   صيف  . ولمشهد هو ه  أ

 واليوم. فقعن رؤية ما وراء الأ يعجز  

 لكن القتلى هم الذين . فضل من الغدأ

 يولدون كل يوم وحين يحاولون . يتجددون

 لى نومإالنوم يأخذهم القتل من نعاسهم 

 حد  أولا . د  للعد لا قيمة  . حلامأبلا 

 صوات تبحث عنأحد أمن  يطلب عونا  

 فيعود الصدى واضحا   ،يةكلمات في البر  

                                                           
  .48محمود درويش، أثر الفراشة، ص  (1)
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 :لة من يقو حد لكن ثم  ألا  :جارحا  

 من حق القاتل أن يدافع عن غريزة" 

 :أم ا القتلى فبقولون متأخرين". القتل

 

  ها في عن حق   ن تدافع  أة الضحي   حق   من  "

 من وقت ذان صاعدا  يعلو الآ  ". الصراخ  

 توابيت :لى جنازات متشابهةإالصلاة 

 إذ لا...مرفوعة على عجل، تدفن على عجل

 خرينآقتلى  ن  إوقت لإكمال الطقوس، ف

 قادمون .خرىأغارات  منقادمون، مسرعين 

 و عائلة واحدة لاأ ...و جماعاتأفرادى 

 السماء رمادية .ىكالوثيتاما أتترك ورائها 

 ا لونم  أ ،زرقأة، والبحر رمادي يرصاص

 سراب منأالدم فقد حجبته الكاميرا 

 !خضر  أذباب 

ة الشاعر حاول تتم   ن  أنجد ( خضرأذباب )و ( الصرخة/البنت) ينا في النص  ذا تمعن  إف
لوصف  ينول من خلال النص الثاني بتوظيف عبارات متشابهة في النص  فكار النص الأأ

 .مظاهر بشاعة وقبح الموت عموما والجماعي منه على وجه الخصوص
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فق ر الأاو أغر بوس ختراقاز يوميات هذا الشعب الذي يعجز عن ذن هي ما يمي  إتابة فالر  
اليوم الذي يمضي  ن  أب الى الوضع السياسي غير الواضح مؤكدإشارة من الشاعر إفي 

نغمة  "ه ؤكدتا شهدوه من قبل وهذا ما حمله لن يختلف عم  يما س ن  فضل من غد يأتي، لأأ
يقول درويش   ،(1)"كل شيء يتحول الى مجهول ن  أالمتمركزة في  ستقرارالاالضياع وعدم 

ى بد  تفمن هذه الفكرة ي ." غدالفضل من أفق واليوم ما وراء الأ ةوخيال يعجز عن رؤي ،"....
مة الموت في هذه النصوص تمثل حلقة يخفيه الزمان، فتيا س مم  جو لنا قلق المكان والت

معية التي قالزمان والمكان الذين تكبر وتتعاظم في رحابها الحالة القهرية وال شجساسية لتواأ
حلام المنفي، أخر في آ احساس الغربة الذي يشكل مكانإراد هذا الوطن ليزيد فأيعاني منها 

، فالقتلى كما يرى (2)وخياله الذي يعمل بوصفه جدلية غياب وحضور التذكر والنسيان
هم بمجرد محاولة النوم يأخذهم القتل عن ن  أدرويش هم يتجددون، ويولدون في كل يوم غير 

حياء رغم محاولتهم أتعانق عيونهم الراحة وهم  ى لافهؤلاء القتلحلام، أوم بلا نلى إنعاسهم 
له كما فعل وهو نوم قهري لم يستعدوا  ،حلامأهم يختطفون ويقذف بهم في نوم بلا ن  النوم لأ

 .راها فيما بعدنالشاعر محمود درويش في بعص القصائد من هذه المدونة س

سيتوقنا حيث ذكر الشاعر في القصيدة مر الأ ن  إف ىا في ما يخص عدد هؤلاء القتلم  أ 
م م  ه في هذا النص المتن     لا  إخمسة، سبعة،  ربعة،أعداد رمزية أها ن  أد القتلى رغم اعدأولى الأ

لمجتمع الدولي ا كتراثاما يعود ذلك لعدم لمعناها لم يذكر العدد مكتفيا  بنفي قيمة العدد، ورب  
ية فيعود الصدى واضحا ر  بعن كلمات في الصوات تبحث أ) :لبما يحل بهم يقو ( نسانيالإ)
خيرة في را بينها وبين الفكرة الأبيربا كاونلاحظ من خلال هذه الفكرة تق ...(حدألا  :جارحا 

فتصير  /صدىللتصرخ في ليل بربة، لا صدى )  :والتي يقول فيه( الصرخة/البنت)قصيدة 
 .(عاجلاخبرا  بدية في خبر عاجل، لم يعدهي الصرخة الأ

                                                           
  .345محمد خليف الحياني، التأويلية مقاربة وتطبيق، ص  (1)
  .359نفسه، ص  :ينظر (2)
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ة يا تأويل  مكانم  أن لا حياة لمن تنادي، أالشاعر هنا يريد تمرير فكرة للفلسطيني  ن  أوك 
على منطق التعامل بين البشر  اصبح مسيطر أتحيلنا على قانون الغاب الذي " في البرية"
 حياتهن ينتقل من أها بينما حق القتيل في نفس صبح لها حق الدفاع عنأغريزة القتل لأن  )

و أرها يحد سلطة في تسيلأ حياة ما بعد الحياة التي لن يكونبفعل القتل الى ال المسروقة منه
مثاله من الضحايا في انتظار أ ن  أفلا يعطى القدر الذي يستحقه لا شيء سوى  ،التدخل فيها

ذج من العائلات المستضعفة التي تباد جماعيا االدور لتبلغ بعد ذلك المأساة ذروتها بوجود نم
 .     ثكالىو أيتاما أفلا تترك وراءها 

ة بيسل ى نا علحيلا بخصوص  توظيف الشاعر للون الرمادي في نهاية نصه هذا فيأم  
هل أة تصنيف زاء هذه القضية وتأويلي هذا مرد  إوغموض موقف المجتمع الدولي  ،ونفاق

، والنفاق نقيادالاالسلبية وسهولة  ،كلون حيادي يتميز بالغموضون الرمادي لل   ختصاصالا
لا وهي تلاعب القوى الاستعمارية أمطلع  على ليختم الشاعر بحقيقة لا تخفى. والطفيلية

 ا لون الدم فقد حجبتهم  أ ":ى ذلك من خلال قولهالعام ويتجل   يخفاءها لتضليل الرأا  بالحقائق و 
 .خضر هنا يقصد به الطائرات اليهوديةوالذباب الأ ،"رخضأسراب من ذباب أالكاميرا  عن

خر بمعالجته قضية الموت الجماعي آمنحنى  (1)"البيت قتيلا"و الشاعر في نص حلين
لى قتل الجماد المتمثل في البيت كونه المأوى النواة والذي إفراد ة يتجاوز قتل الألكن هذه المر  

محمود درويش  ن  أتيمة الوطن كونه المأوى في صورته العامة، والمعروف  ىيحيلنا عل
الشعري " ري ونثيوظف المكان في شعره بكثرة خاصة تيمة البيت التي يوردها في النص ال

فيحن يلجا  ،نسانه يلتصق بذات الإبعاده الدلالية لأن  أووظيفته و  همن خلال جماليات تشكيل
لى التعبير عن مكامن نفسه ودواخله، وتصوراته إى بذلك ه يسعن  إلى المكان فإالشاعر 

بذلك  ه تبعالته وموته ويحم  يحلامه وحر أفهو يعيش فيه ويمارس تكونيه و ... والوجود ،للحياة

                                                           
  .36محمد درويش، أثر الفراشة، ص  (1)
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ويتجلى ذلك بوضوح  ،(1) "والتاريخية والثقافية والدينية جتماعيةوالابعاد النفسية العديد من الأ
قتل  ن  أنتماء، و امن لا بيت له لا هوية له ولا  ن  أن يؤكد أدرويش يريد  ن  في هذا النص لأ

سرار له صلة بذات سكانه فينتج عن ذلك كشف الأ هو فضح جماعي لكل ما( هدمه)البيت 
كثر من خلال الجزء أالعائلية التي تنشر كرها لا طوعا على الملأ والحرب ويتجلى ذلك 

 :يقول "لقتيالبيت "خير من نصه الأ

 عقود   ق  وتتمز  ) ... (    

 يجار ووثيقة الزواج وشهادة الميلاد وفاتورةالإ

 الماء والكهرباء، وبطاقات الهوية، وجوزات السفر

 .صحابهاأ قلوب   ق  والرسائل الغرامية، كما تتمز  

 مشاطأسنان و وفرش الأ ،وتتطاير الصور

 حذية والثيابدوات الزينة والأأالشعر و 

 مناشف كأسرار عائلية الداخلية والشراشف وال

 شياءتنشر على الملأ والخراب كل هذه الأ

 فرغت من الأشياء، وذكرة أذاكرة الناس التي 

 تنتهي... فرغت من الناس أشياء التي الأ

 لكنها. شياؤنا تموت مثلناأ. بدقيقة واحدة

 !لا تدفن معنا

                                                           
 .28الذاكرة والصورة، ص  على أيت أوشان، (1)
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هذا البيت  ي والذي يخص  مفهذا الوصف الدقيق والمستفيض من درويش للمشهد الدرا
دراكا بصريا، وهي إنسان يدرك العالم الإ"  ن  أالقائلة ب رشلابا غاستونالمقتول، يؤكد فكرة 

لى بعض إيرجعون العلامات اللغوية  -حيانفي معظم الأ -الناس ن  أخاصية يترتب عليها 
 (1)"وية نساق اللغدراك معين للأإلى إالمرئية المكانية، وهذه العملية تؤدي / شياء البصرية الأ

ائية قابلة للتأويل هذا من جهة، ومن جهة يات سيميفتصبح بذلك هذه العلامات اللغوية بن
ه شاهد على مثل هذا القتل ن  أخرى يرغب الشاعر في تأكيد قربه من هذا الوضع وبأ

البيت  " :لى الجماد والمتمثل في البيت يقولإذلك  فراد بل تعد  الأالجماعي الذي لم يكتف ب
  (2)"ولية سكانه مقبرة جماعية للمواد الأ من يضا قتل جماعي حتى لو خلاأقتيلا هو 

فكاره من خلال تعابيره الوصفية المدججة بالإيحاءات والدلالات الرمزية الرامية أليواصل بث 
 لى رقعةإلى مسافة فيزيقية جغرافية يعيش فيها ولكنه يصبو إنسان لا يحتاج فقط لإا" أن  الى 

يضرب فيها بجذوره، وتتأصل فيها هويته، ومن ثم يأخذ البحث عن الكيان والهوية شكل 
وهذه  ،(3)"فيها جزءا من بناء الشخصية البشرية  رىلى مرآة تإالبحث على المكان لتحويله 

القتل  ه يعالج قضيةهي البيت في نظر درويش لأن   شلارها باعنالرقعة التي تحدث 
جزئي الطار قلق المكان إالذي ينتقل فيه درويش من ) قلق المكان  لقالجماعي من منط

لى كل البقاع إحيانا أمتجاوزا ذلك ( الوطن فلسطين)طار قلق المكان الكلي إلى إ( البيت)
وه شنسانية والمالجديد المزين بمساحيق الدفاع عن الإ ستعمارالا أةالعربية الواقعة تحت وط

 .مر بالقضايا العربيةعلق الأتذا  إعية بادة الجمابوشم الإ هتفي حقيق

                                                           
، 4891، 2غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع لبنان، ط: جماليات المكان، تر ،غاستون  باشلار (1)

 .49ص 
  .36محمود درويش، أثر الفراشة، ص  (2)
  .11المكان، ص  جماليات   غاستون باشلار، (3)
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مثل في هذه المدونة المعبر عن رؤية الشاعر لهذه النموذج الأ  (1)"نيرون"نص  ويعد  
لى التجرد من إقتل باعتباره حدا للحياة وصولا لو اأمن الموت  ءاالحقائق الوجودية بد

خير من هذا النص الدرويشي الأ ءها مثلما سنكتشف ذلك في الجز نسانية كل  خلاق والقيم الإالأ
 .ولىالوهلة الأ لنا فيي د  بدلالات العميقة رغم وضوحه اللغوي المتالل بمالمح

فقرة فكرة تحملها بين طياتها،  لكل   ن  أن فقد قام درويش بالفصل بين فقرات هذا النص ليبي  
 *بداية كل الفقرات هي واحدة تتمثل في تساؤل الشاعر حول ما يدور في بال نيرون ن  أرغم 
ربعة من عقب درويش كل تساؤل منه بوصف حالة نيرون المفترضة في المقاطع الأأوقد 

  :ليها الشاعر والملخصة في الجدول التاليإي مي ير تالعميقة ال لةلى الدلاإالنص تحيلنا 

 لإجابة نيرونالدلالة العميقة  البلد
 

 لبنان
 

 /سرائيلإ /مريكاأ /نيرون)حراق كل من يقف في وجه رغباتي ونزواتي إ
 .وفي سبيل تحقيق إمبراطوريتي ( ردوخيروبرت م 

  حضارتي ة هياليست العراق موطن الحضارة بل حضارة الحي   العراق
 (ةالعلماني مبدأ)         

 عليها وقتلكم في سبيلها جهادنا الوصي أحقنا وعدنا الله بها و  فلسطين
 ظهار علامات القيامة إنسرع في  **تباع الماسونيةأنحن  حريق العالم

 .من اجل ظهور المهدي  المنتظر لخلاصنا
 

                                                           
  .28محمود درويش، أثر الفراشة، ص  (1) 

روما، وهناك إشاعة تقول بأنه أحرق روما وقد اشتهر بحرقه لإمبراطور روماني طاغية حكم روما مد ة طويلة   :نيرون  *
 .من أجل أن يبني قصره الذهبي في وسطها

وعلى (  المسيحية والاسلام )هدفها القضاء على الأديان هي منظمة إرهابية يهودية : ( Free Masson  )الماسونية ** 
    .على العالم، وأعمالها كل ها تسبب الخراب والدمار في الأخلاق والضمائر لصهاينةالمجتمعات الإنسانية تمهيدا لسيطرة ا

 .الموسوعة المصورة... اليهود ،طارق سويدان: للاستزادة  ينظر –    
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لما تحمل  هناك بعض الكلمات المفاتيح في هذا النص تستوقفنا ن  ألى إشارة وتجدر الإ    
 :من دلالات رمزية فيصبح

 (سرائيلإ+ مريكا أ)في العالم  ماريةتعسالا ىالقو             نيرون

 (العراق )  الحضارة البابلية           حمورابي وجلجامش

مريكي والعالمي من علام الأالسيطرة اليهودية على الإ         مريكي الطويل  الفيلم الأ
 اليهودي الماسوني   **قبل روبرت ميردوخ

دليل قاطع على  لا  إ في هذا النص الثقافية والحضاريةوما جمع درويش لكل هذه الرموز 
 .ثقافة الواسعة

  :هالاستعداد لالموت و /توقع الفقد 3 -5

المطولة والمتكررة مع الموت  تهالمتأمل لحوار درويش ومواجه ن  أفيه  ا لا شك  مم  
غوار هذا السؤال المحير من فيض الثقافات أر بذاته الشاعرة المتعطشة لس رتواءايكتشف 

الفاشلة في  تهمن ملحمة جلجامش برحل اغز بدءلى تفكيك شفرات هذا الل  إالمختلفة الرامية 
 نتهاءالى تقبل سقراط لمصيره واستعداده وتهيؤه للموت إالبحث عن عشبة الخلود، وصولا 

قناعته الراسخة في و  ،(1)الموت من الحياة قبل غتنامالالى إام الداعية لى حكم عمر الخي  إ
رات التي سبقته في بهذه الخ يةنسان لا محال ليخرج محمود درويش بفضل تراكمفناء الإ

نشوته و الحياة يخرج منها بتجاوزه حيرته تجاه هذه التيمة تارة، /ي حقيقة الموتتقص  
واستعدادا كأقصى تقدير،  /توقعا /عنها وهزمها تارة أخرى، لتغدو قناعته هذه تقبلا نتصارلابا

 هي تفسير فر ج  بعد ما يكون عن التحأخريات حياته، ونهايات تجربته الشعرية أفقد كان في 

                                                           

إمبراطور الإعلام اليهودي وهو القيادي الأول في النخبة السرية العالمية، :  ( Rupert Murdoch )روبرت ميردوخ   **
 .ووصف بأن ه أخطر رجل في العالم

 .28جماليات الموت في شعر محمود درويش، ص   عبد السلام المساوي،: ينظر  (1)
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ن أا م  إالموت  ن  ألى إزاء ذلك بالروح السقراطية الرامية إلطبيعة الموت وحقيقة الخلود متحليا 
ص كل هذه التجارب كما ليصبح ملخ   ،(1)و هجرة الروح الى عالم آخرأحلام أيكون نوما بلا 

سلفنا هو الليونة والهدوء النفسي الذي يواجه به محمود درويش الموت باعتباره وسيطا بين أ
" الحياة وما بعد الحياة، ويتجلى ذلك بصورة واضحة في هذه المدونة من خلال نصين هما 

 :بقية حياة يقول محمود درويش في قصيدته (3)"الحياة حتى آخر قطرة " و  (2)"بقية حياة 

 ذا قيل لي ستموت هنا في المساءإ     
 فماذا ستفعل فيما تبقى من الوقت؟     
 شرب كأس عصير أ/ أنظر في ساعة اليد     

 ...طيل التأمل في نملة وجدت رزقهاأو / م تفاحةضوأق 

 نضر في ساعة اليدأثم  

 مازال ثمة وقت لأحلق ذقني 

 :سأهج /غطس في الماءأو 

  ...رزقأفليكن الثواب / لابد من زينة للكتابة 

 لى مكتبيإا جلس حتى الظهيرة، حي  أ

 .بياض بياض بياض/ ثر اللون في الكلمات أرى ألا 

                                                           
 .   18 -19جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ص ص، : ينظر  (1)
 .12أثر الفراشة، ص  درويش، محمود (2)
 .428نفسه، ص  (3)



لفقد بين القدر الشخصي والمصير الجماعياشعرية                 :                 الفصل الثاني  
 

144 
 

و بالأحرى ليومياته حركة أنلاحظ تركيز الشاعر على الوصف الدقيق للجزئيات     
بال صديق مهم، هذا و لاستقأنسان للسفر بحركة جاعلا استقلالية الموت هو تهيؤ الإ

 (1) :بقوله الجدارية الصديق الذي سخر منه في

 ك يا موت الفنون جميعها تهزم 

 ك يا موت الأغاني في بلاد تهزم 

 الرافدين مسلة المصري، مقبرة الفراعنة 

 كتالنقوش على حجارة معبد هزم 

 . وانتصرت 

ى من في الحياة يتبد  شياء غموضا كثر الألأ تهاانتصار الذات الدرويشية في مواجهف
من محيطها الجماعي والتاريخي  هاتستمدال الرؤى التي راودتها عنه والتي خلال تحو  

تها و  مام قأضعيف ( الموت)ظهره ألى معرفة بحقيقة الموت، وهو ما إوالثقافي الديني 
 (2).بديةة القصيدة التي وهبت الذات الدرويشية الأمام قو  أضعف أوعنفوانها، و 

لى حالة إجل البقاء أفقد تحولت الرؤية الدرويشية من حالة مواجهة الموت وصراعها من 
بسط الجزيئات ويتجلى هذا التحول في نظرته للموت أهمال إلها بعدم  ستعدادالاو التعايش 

ول يمثل الجزء الأ ن  ألى جزئيين يستوقفان المؤول لفكرة إمن خلال هذه القصيدة بتقسيمه لها 
بها هذه الظاهرة المقلقة والمحيرة فالنظر في ساعة  التأملية التي كان درويش يخص  المرحلة 

تفكير اللى عمق عيحيلنا  طالة التأمل في نملة وجدت رزقهاوا  اليد دليل على القلق والتوتر، 
خرى، كل هذه أالذي يتميز به درويش حيال هذه التيمة ليعود بعدها للنظر في الساعة مرة 

                                                           
  .425الجدارية، ص   :محمود درويش  (1)
 .382تروش، الخطاب الشعري عند محمود درويش،  ص حسين: ينظر  (2)
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ول والجزء الثاني  وهي تر حيال الموت، ليترك بعدها فراغا بين الجزء الأمظاهر قلق وتو 
ول قلقا فكار فبعد ما كان في الجزء الأفي الأ ختلافار في الرؤى ووجود تقنية تعبر عن تغي  

 (1) :فالا بهذا الزائر المرحب به يقولصبح في الجزء الثاني استعدادا وتهيؤا بل واحتأوتوتر 

 خيرغدائي الأ د  أع   

 .من سوف يأتي بلا موعدلو /  لي: نصب النبيذ بكأسيأ   

 ...لكن صوت شخيري سيوقظني/ ثم آخذ قيلولة بين حلمين    

 :ثم أنظر في ساعة اليد   

 تي، ونصف معلقة نادفصلا ل/ مازال ثمة وقت لأقرأ    

 .نقصانها ملأين سلى الآخرين، ولا أسأل عم  إ/ حياتي  يوأرى كيف تذهب من     

   .هكذا؟

 هكذا

 هذي القصيدة  :رمي القصيدةأو / مشط شعريأثم 

 يطالياإحدث قمصان ألبس أو / في سلة المهملات

 سبانياإع نفسي بحاشية من كمنجات يوأش

 لى المقبرة إ/ مشي أ/ ثم 

مطاردة " ن  لى ساعة اليد مرتين لأإن الشاعر يطارد الزمن بالنظر أول نجد ففي الجزء الأ
 هتياحالشاعر حينئذ سيحاول مباشرة  ن  المعرفة بالموت وانتظار موعده لأ  الزمن هي مشكلة

                                                           
 .38 -39محمود درويش، أثر الفراشة، ص ص،  (1)
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ن أستقبال الموت، سيحاول فعال المعتادة ستصبح وسيلة لاتيان الأإلية ذاتها، بالطريقة الآ
 (1)"...زرقأ اصدقاء، يحلق ذقنه، يغتسل، يلبس ثوبيتزين له مثلما يتزين للقاء الأ

" بقية حياة" هو تتمة لقصيدة  (2)"خر قطرة آالحياة حتى "  ن نص  ألى إشارة وتجدر الإ
بتساؤل حول طريقة  ماهي العنوان، وكذلك البداية في كل نص  تويتجلى ذلك من خلال 

 . مواجهة الموت

 :يه" بقية الحياة"افتتاحية قصيدة لتكون 
 هنا في المساء ستموت :ذا قيل ليإ

 فماذا ستفعل في ما تبقى من الوقت؟
   :فتكون " الحياة حتى آخر قطرة" افتتاحية  ام  أ
 ستموت اليوم فماذا تفعل؟ :ن قيل لي ثانيةا  و 
تمام نص إفكرة  ين تقاربا شديدا ولعل  تلى ذلك معنى النصين وأفكارهما المتقاربإضف أ

فها درويش في هذه المدونة من هي ميزة وتقنية وظ  ( تقارب في المضمون)شعري بنص نثري 
 .(خضرأذباب )النص النثري  مع ،(الصرخة/البنت)ة ذكر قصيدنذلك 
وكذا قصيدة " بقية حياة"وردها محمود درويش في قصيدته أهناك فكرة مهمة  ن  أ لا  إ

ذ ورد فعل إوهي متمثلة في فعل الكتابة وذلك بطرقتين مختلفتين، " الحياة حتى آخر قطرة "
نجد " بقية الحياة"ولى القصيدة الأكما يرى صلاح فضل، ففي   -وهي فعل حياة  - الكتابة

ثر اللون أسيرة ضيق الوقت مقابل الرغبة في البوح بالكثير، ما جعل أالذات الدرويشية نفسها 
مام أمجال اللتفتح (. فكارنتيجة تزاحم الأ)ختفي لتستحيل بياضا في بياض يفي الكلمات 
نسانية في اليات الحياة الإفالشعر في هذا الديوان دأب في البحث عن جم "ل يالقارئ للتأو 

د يقاط كل ما يحافظ على استمراريتها ودوامها مع بشاعة صور القتل والتشر ترحم الهجير، وال

                                                           
 .446محمود درويش، حالة شعرية، ص  ،صلاح فضل  (1)
  .428. محمود درويش، أثر الفراشة، ص  (2)



لفقد بين القدر الشخصي والمصير الجماعياشعرية                 :                 الفصل الثاني  
 

147 
 

ن يلبس لبوسا أوالحياة، ولذا يصبح من الضروري على الشعر  /والهدم وكل ما يتعلق بالموت
رولان )لى ما عبر عنه إد به الوصول اه ير ن  أنسانيا ذاتيا خالصا وكإجديدا غير جهنم، لبوسا 

يف بما هي الحياة ثبيض شفاف وكأ ه نص  كأن   :درجة الصفريوما بالكتابة في ( تبار 
  شياء الشخصيةالأر جمع درويش واستعراضه للأفعال و ، وهذا ما يبر  (1)نسانية كثيفةالإ

والمستقبل من ذلك ما نجده  ستمراريةالاعلى  فعال المضارعة التي تدل  مستخدما في ذلك الأ
حلق ذقني، أنظر، أطيل التأمل، أم التفاح، ضقأشرب العصير، أ) " بقية حياة " في قصيدة 

رمي، أمشط، أرى، أ، أقرأ، آخذصب نبيذ أغدائي،  عد  أى مكتبي، إلجلس أأغطس في ماء، 
تفسر طبيعة امتلاء الذات بشعور حيوي  " فعال المضارعةفهذه الأ(. مشي أ، شبعألبس، أ

زاء إنا كأن  " بدية البيضاء الأ" يوهمها باستمرارية الجسد في ممارسة طقوسه اليومية هناك في 
ي هذا ا يقو  ومم   .رغبة عارمة في مواصلة الوجود بعد الموت على الوتيرة الدنيوية نفسها

هذا المقطع، وهي نثرية مترتبة عن  المفهوم النثرية الواضحة التي تميز الجمل الشعرية في
ما  ، ولعل  (2)"ا لها قبل الموت وبعده ز يحهذا التشبث بحياة الواقع المادي الذي تجعله الذات 

لى وجود حياة إهذه العبارة تحيلنا  –بقية حياة  –يدعم هذه الرؤى والتأويلات طبيعة العنوان 
لح نولى التي علوم العنوان هو العتبة الأا يكتمل فكما هو مو جزء من الحياة لم  أبعد الحياة 

 .كهابحسن حأمن خلالها النص لذا سعى درويش لتضمينه الفكرة النواة وقد 
يع نفسه بنفسه يالشاعر يعلن عن تش ن  أم هذه القصيدة المتميزة فنجد اذا تأملنا ختإا م  أ

ا م  أندلس المفقود، لى مجد الأإسبينا تحيلنا هنا إكمنجات  سبانيا، ولعل  إبحاشية من كمنجات 
و بالأحرى شجاعة درويش في هذا الموقف فتمثل قمة التسامح والتصالح أبخصوص جرأة 

الموت  "  في كون "راجي شاهين" ي بدرويش يتبنى رأي الأستاذوالتسامي مع الموت وكأن  
شاعات إما يرتكز على بؤرة سلبية ذات ن  ا  م بالضرورة صورة سلبية، و بهذا الشكل لا يقد  

والقول   -حسب أة الثانية، وهذا ما يغوالص ،حيث الشعر يتجاوز النمط الواحد ،يجابيةإ
                                                           

 .221خالد عبد الرؤوف الجبر، غواية سيدوري، ص  :ينظر  (1)
 .448 -449عبد السلام المساوي، جماليات الموت في شعر محمود  درويش، ص ص، (2)
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كثر أالآن يبدو لي  :نجليزي كان يقصده بقولهلإجون كيتش  الشاعر ا " ن  أ -لراجي شاهين
     (1)"موت أن أمن الخصوبة  ن  أوقت آخر  ي  أمن 

في تقبل الموت والتهيؤ له، كيف لا  ه السقراطيةحليؤكد درويش بذلك شجاعته، ورو 
خريات حياته، وبخاصة ما يتعلق بتمة الموت، متأسيا أوهو من عرف بنزعته الفلسفية في 

    (2)"تعريف افلاطون للفلسفة بالتهيؤ للموت  "في ذلك بـ 
  :الموت بوصفه تصالح الروح مع ذاتها -6

على خبايا تيمة الموت  طلاعوالان محمود درويش واسع الثقافة أمن المتعارف عليه 
به من كل جانب، فظلت علاقته به علاقة مفاجئة حينا واستقبال وترحيب  تهنظرا لإحاط
 .خرىأحايين أوتصالح 

يجد العديد من النصوص الداعمة ( موضوع الدراسة)ر الفراشة أثفالمتصفح لمدونة 
سلوب أد فيها درويش عتماقد والمعبرة عن فكرة الموت بوصفها تصالح الروح مع ذاتها، و 

ص التي تمثل هذه المصالحة النصو  هم  أكثر ولعل من أالحوار لتوضيح فكرة التصالح هذه 
 (3)"مواعيد سرية "  نجد نص

حب و ففي هذا النص يبدأ درويش بالتحضير للموعد السري بينه وبين نفسه بكل حماس 
على خصوصية الموعد، خرين عليه وذلك للحفاظ لتجنب تطفل الآ حتياطاتالاخذ كل أمع 

 اع تحاورهمبطيتحضير والتفكير في الكلام الذي ساللى إمر تحضير المكان وتجاوز الأ
  :يقول

وفكرت بلا تركيز في ما  .ينحمر في كأسأ /اصبيت نبيذ .وانتظرت بلا قلق موعدي
سؤالها بي ونزع اقنعتي، و تفي تعري ت بطريقتها الخاصةسوحد .نفسي -سأقول لزائري

                                                           
 .425راجي شهين، الرؤيا في شعر محمد الماغوط، ص   (1)
 .65جاك شورن، الموت في الفكر الغربي، ص   (2)
 .454محمود درويش، أثر الفراشة، ص   (3)
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لى صورتي إمنذ امتلأت بي وامتلأت بك، ولجأت  :ول لهاقمنذ متى لم نلتقي؟ سأ :الساخر
لئلا  :ن تنساني؟ سأقول لهاأذن لم تنس إلماذا  ،ستسألني .لى صورتك عنيإعنك، ولجأت 

. فهمكألا  :ستقول لي .لى مجهولكإتسرقني المصادفات من الممكنات في طريقي 
 لماذا تأخرت عن الموعد؟ ...ليك خلاصاإحتاج أآمنا،  لم بعد العالم مكانا .ناأولا  :سأقول

مر المنية التي هي في حقيقة الأ( نفسه)هذا الحوار الذي دار بين درويش وزائرته 
حتاج اليك ألم يعد العالم مكانا آمنا، " :هذا على قوله يوقد بنينا في تأويل( الموت)

  "لماذا تأخرت عن الموعد؟... خلاصا
هنا يقوم بدعوة الموت باعتبارها الخلاص نظرا لتعبه من المشاكل التي جعلت  فدرويش

   .  من العالم مكانا غير آمن
تلاحق موتها وتواجهه بمجموعة من الصور الواقعية التي  "ذاته بهذه الدعوة  لتظل  

ل لى معلومية واقعية، ومن خلاإتجتهد في تحويل مفهوم الموت من مجهوليته الميتافيزيقية 
ا يصاحبه من تضخيم للحس لى تجريده مم  إذلك يسعى الخطاب المباشر للموت 

 (1)"المأساوي
لى التصالح مع الموت حيث إدرويش بأفكاره هذه يسلك سبيل فويرباخ في الدعوة  وكأن  
 (2) :ويرباخيقول ف

  من ي، بةيمن هنا تلق هذه النصيحة الط...  
  :ها قد لا تبعث البهجة صراحةن  أرغم  
 نت تصلي،أا و ثيواجه الموت جا 
 حتضارالافالقدير هو ألم  

 دع الموت في البدء يهزك        
 ودع نفسك تفعم فزعا به 

                                                           
 . 448عبد السلام المساوي، جماليات الموت في شعر محمود درويش، ص   (1)
 .221جاك شورن، الموت في الفكر الغربي، ص   (2)
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 حشائكألى إثم ينساب من تلقاء ذاته  
 الدفء الرقيق للسلام الذهبي 

 لا عبر الموت من النفسو  أر نفسك طه     
 يقينا سيعقب ذلك التصالحو    

وهذه الفكرة ( نسان مع موتهالإ)تصالح الروح مع ذاتها " بالتصالح"هنا  ويقصد فويرباخ
من  هي مظهر هومحاورت هخيرة فالاستعداد للموت وتقبلنادى بها درويش في كتاباته الأ

 .قلق تجاه هذه الحقيقةالهذا التصالح الذي يخفف من  مظاهر

 :  اتثنائيبعض ال من خلال موتال/  دقفي التجل   -7

  :(المكان/  الزمان)خلال ثنائية  من :1 -7

عليها القصيدة عموما والقصيدة المعاصرة  هضالمرتكزات التي تن هم  أالثنائيات من  تعد  
ها  تظفي على الكلمات والصور دلالات عميقة ومعان رمزية لأن   ،على وجه الخصوص

 ضطرابوالابالصراع  مغزوا كان المجتمع المعاصر للفهم، ولم   اقفتتداعى وتتوالد وتتفجر و 
ة في فكرتي العدم بصورة حي   ضطرابالامن كل جانب سعى الشاعر درويش لتجسيد هذا 

جل أيضا مظاهر التناقض في الحياة والكون من أالفناء والبقاء، مستغلا بذلك  ،والوجود
 .(1)تشخيص هذا التوتر

ليس بمقدور  هن  أحياته شارفت نهايتها، و  ن  أالشاعر عندما يدرك  ن  ألى إشارة وتجدر الإ
على بقايا  نقضاضالاه في انتظار حيانالموت يحوم بج ن  أة و بالحيوية والقو   ن يشع  أالجسد 

ن يفرز حصانة لغوية يواجه بها هذا أبداع ه يحاول على مستوى الإن  إالروح الضعيفة، ف

                                                           
وعلى الشروش، الثنائيات دراسة في شعر محمود درويش، مجلة دراسات العلوم الانسانية  نزار قبيلات: ينظر (1)

 . 888،  ص 2544، 3، ع39الأردن، مج : والاجتماعية، عمان
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عماله أوهذا ما حدث بالضبط مع محمود درويش خاصة في  (1) (الفناء)المصير التراجيدي 
والمتوافقة،  ،المتضادة ثنائياتالحيث دج ج نصوصه ب" أثر الفراشة" وبالتحديد ديوان  خيرةالأ

هذه الثنائيات التي  هم  أثنائية الزمان والمكان من بين  وتعد  ( الموت)وبأسئلة الذات، والفناء
 (2)"هدير الصمت"قصيدة  الموت في هذه المدونة، ولعل  /تستوقفنا كمظاهر من مظاهر الفقد

التي يأخذنا من  و بالأحرى الثنائياتأالقصائد التي  تحوي هذه المفارقات  هم  أمن بين 
 ودالخل)زمنة عابرة محاولة منه لتقصي مظاهر ألى ا  لى عوالم بعيدة و إخلالها درويش 

التي تشكل له هاجسا في هذه المجموعة، من خلال شعوره ( والفقد الموت/  والديمومة
ه يحقق فنيا، نوعا من الخلود ن  أصابعه، وكأسراب ماء الحياة بين انالمستمر باقتراب الموت، و 

والمقطع الموالي يأخذنا في فسحة تخيلية  (3)شكل معادلا لافتقادهما واقعيايوالديمومة، ل
رهفنا السمع لسمعنا صوت ارتطام التفاحة بحجر في بستان الله، ألو  : "تلخص ما شرح

نثى لا يعرفان ما أصلي بين ذكر و نين الشهوة الأأول، و وصرخة هابيل الخائفة من دمه الأ
  (4)"يفعلان، وسمعنا تأملات في بطن الحوت

المكان عند محمود  ن  أر الشامل والوصفي لكل هذه الاحداث نجد فمن خلال هذا التصوي
رضا ألم يعد مجرد جغرافيا منفصلة عن الذات تهب عليه من الخارج بل اصبح  "درويش 

بداعها لتقوم بعملية تشكيل جديد إعماق الداخل لتهبها  لحظات أكرة تهب على الروح من اللذ
الماضي بالحاضر والمستقبل، ويصبح  يتدخل فيهاللعلاقات تنفتح على مستويات لانهائية 

 .(5)"مام حركة الزمن الهلامية، المتغيرة أالشاعر لإثبات ذاته،  المكان أرضا ثابتة يقف عليها

                                                           
 .12عبد السلام المساوي، الموت المتخيل في شعر أدونيس، ص : ينظر (1)
 .21محمود  درويش، أثر الفراشة، ص    (2)
 :ي، قراءة في أثر الفراشة الفن والمضمون، نقلا عنينظر عمر العامر   (3)

 p15.html www.arrafid.ae-196/   49:55:على الساعة 59/59/2546: تم التصفح في     
 .21محمود درويش، أثر الفراشة، ص    (4)
 . 453كريم عبيدة، محمود درويش الكتابة أمام الموت، الكتابة أمام الوطن، ص   (5)
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 كتشافوالاز في حركة الزمن بين طابع الحزن، وطابع التأمل، ن نمي  أوقد وجب علينا 
تنطلق نحو المضي لتحيط بجميع مكوناته  ارتدادية فحركة الزمن في ذات الشاعر في حركة

ة التي يعقدها الشاعر بين ى من المقارنة الخفي  تأخذ طابعا حزينا، ويتأت   الأولى، وهذه الحركة
 .   (1)مكان، وما يكون

هدير " ما نجده في قصيدة  رتداديةالار في الحركة الزمنية فمثال طابع التأمل والتذك  
خلالها الشاعر في حركة الزمن ليشعرنا بالفقد والحنين لتلك أخذنا من يالتي " الصمت 

الذي  (2)"في قرطبة"على عكس نص  االعوالم التي لم نعشها بل استحضرها لنا استحضار 
مجاد عاشها العرب  أيأخذنا من خلاله درويش في رحلة عبر الزمن لاستحضار خيبة فقدان 

الحركة  هذه ب درويش علىليغل  ( ندلسلأمجاد اأ)رض الواقع أموجودة فعلا على  عوالمفي 
 .بسبب فقدانها نزعاجهانحو الماضي طابع الحزن المعبر عن حجم  رتداديةالاالزمنية 

درويش يصبو  ن  أالواردة في النص يكتشف ( دمشق/ قرطبة )المتأمل لثنائية  ن  أغير 
القتل والهزيمة كمصير مشترك  ،لى التشابه والتقاطع الذي يمثله السقوطإلى تنبيه القارئ إ

 .(قرطبة و دمشق)، (الشام/الاندلس) ماكن بين هذه الأ

الشعري  هماكن تجربة في هذا النص، وزودت قاموسغنت حركة درويش عبر الأأوقد 
 ،ا على تداعي المكان بين الزمنينمبصور تقابليه عديدة للحاضر والماضي، وانعكاساته

    :يقول درويش (3)فيها قرطبة، وبدا هو كذلك غريبا فالتحية الدمشقية غدت غريبة في
/ الدخول لإلقاء تحية دمشقية على نافورة / لى إبواب قرطبة الخشبية لا تدعوني أ

ي كأن  / خفيفا  أمشي. في الأزق ة الضيقة في نهار ربيعي مشمس سلس مشيأ. وياسمينة
 .السياحلست قطعة أثرية يتداولها / ي ضيف على ذاتي وذكرياتي كأن  

                                                           
 .451، ص السابقينظر المرجع   (1)
 .482محمود  درويش، أثر الفراشة، ص    (2)
 .4554نزار  قبيلات وعلى الشروش، الثنائيات دارسة في شعر محمود درويش، ص : ينظر  (3)
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د الفقد بكل معانيه جحد لذي يجس  اليزداد شعور درويش بالأسى من هذا الواقع المرير 
 ةندلسي، معبرا عن ذلك بإيراد صورة تقزيميرث الحضاري الأخر لدور العرب في بناء الإالآ
دة، وهي كناية من درويش زيدون وولا   بناهم شعراء العرب في تلك الحقبة وهما أمن  ثنينلا

 :خر للجميل، يقولنكران الآعلى 

حد أل أسأرى نصبا بحجم الكف لابن زيدون وولادة، فأوفي حديقة قليلة الشأن والشجر، "
ن كان يعرف شيئا عن الشعر العربي، فلا يأسف عندما إت، و شعرائي المفضلين، ديريك ولك

 ."لا شيء...  كلا   :يقول

تجلية تيمية الفقد عموما و ر اظهإارتباط الزمان بالمكان في  ن  ألى إا سبق نصل ومم  
وجد تنذا لا إوالموت خصوصا في هذه المدونة هو بمثابة ارتباط وجهي الورقة الواحدة 

يل يطلبهما معا لرسم صورة الرحلة عبر الزمان في يالتخ ن   واستلزمت الثانية لألا  إولى الأ
 .رحب المكان الذي يأخذنا الشاعر اليه

 :(الغياب/ الحضور)ية ثنائ من خلال تجلي الفقد 7-2

، (الليل/النهار)، (الشر/الخير)تنبني الحياة على قانون الثنائيات المتمثلة في 
 (...الحزن/السعادة)، (الكره/الحب)

همية وهما و بالأحرى تؤطرها ثنائيتين غاية في الأأرها هذه الثنائيات تسي   ن  أ لا  إ
فمقابل "التوازن في الكون   خيرة سر  الثنائية الألتمثل ( الحياة/ الموت )و ،(الغياب/ الحضور)

ا لكينونة الكائن بل فقط تام   اءفنتان تكون هناك نهاية، لكن هذه النهاية ليست أالبداية يجب 
ي تلك التي اختفت من طرف الميتافيزيقا أالتي وضعت كحضور  ،لكينونته المصطنعة

 بقدر انسحابها وغيابها، وهي لا  إوالتي لا تكون  .نسيانها كتعويض عن الكينونة التي تم  
، ومن هذا المنطلق (1)" ةي موقع فريد يقابل موقع البدايأالكينونة التي لن يصبح فيها للنهاية 

                                                           
 .51، ص 2555المغرب، الدار البيضاء،  –عبد الصمد الكباص، المجرى الأنطولوجي أفريقيا الشرق   (1)
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مام تقابل أ ،لكن الحضور هنا .ي لحضورهأالموت بمثابة تدمير لزمانية الكائن  "يصبح  
 ،(1)"لحضور الكائن  ستنفاذاالكائن والموت، يجد نفسه في استمرار متقطع فحضور الموت 

فالموت  -ن صح التعبيرإ -ذا حضرت غابت الحياة لكن غيابا جزئيا إالموت  ن  أما يعني 
منهما متضمن في  الغياب فكل طرفوالحياة وجهان لعملة واحدة مثلهما مثل الحضور و 

ى درويش هذه الفلسفة في نصوص من هذه المدونة ليظهر تلازم الحضور تبن  وقد  ،الثاني
  (2)"كما لو كان نائما"هم هذه القصائد قصيدة أالفقد ومن /والغياب فيما يخص الموت

ل بدلالات عميقة نابعة عن النزعة الفلسفية التي وجد درويش نفسه في وهذا النص محم  
بداعية الطويلة فرضته عليه خبرته في الحياة وتجربته الإقحاما إمرحلته الأخيرة مقحما فيها 

و بالأحرى تأويلنا لهذا النص أصر تحليلنا تالتي صنعت منه الشاعر الفيلسوف بامتياز، وسيق
و بالأحرى الجملة النواة المكررة مرتين في أالمطول على عبارة واحدة تمثل البيت القصيدة 

 ي  نا حأ " :يههميتها و ألى إشارة منه إين تن معقوفها الشاعر بأن وضعها بيص  خالنص، وقد 
وهي عبارة تستفز القارئ وتجبره على التوقف عندها  "شعر بالألم أنني لا أعلى الرغم من 

 ن  ألى فكرة إتحيلنا  –العبارة  –ها ن  أالدلالي المتضمن فيها ليجد  نزياحالاغوار هذا أر بلس
حاضر فيه حضور الروح في الجسد، لذلك صار عدم لم الفرد الفلسطيني الحي لا يفارقه الأ

 *لم و الخوفبعد استيقاظه مدعاة للاستغراب والحيرة فثنائية الأ( لمغياب الأ)تألم الشاعر 
 نفس الشاعر نيابة عن الفرد الفلسطيني متجذرة فيه، حاضرة في في ةفي هذا النص حاضر 
 .استيقاظهلا وعيه، غائبة بعد 

                                                           
 .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه  (1)
  .432أثر الفراشة، ص ،محمود درويش  (2)

ما يعني أن ه خوف من الموت قبل " الاستشهاد"المقصود هنا ليس جبنا بل بالعكس هو نشدان للموت الأسمى : الخوف   *
 .   التحرر أو الفوز بالموت الأسمى



لفقد بين القدر الشخصي والمصير الجماعياشعرية                 :                 الفصل الثاني  
 

155 
 

لهذه الفكرة التي طرحها درويش هو تألم الفرد الفلسطيني وقلقه المغزى العميق  ولعل   
ينما كان وحيثما أو لنقل مجازا موته المتكرر والحاضر فيه حضورا لا يشوبه غياب أالدائم 
 .، وهذا نتيجة التعلق بالمكان(و خارجهأفي وطنه )وجد 

راد درويش من خلالها أونفس المعاني العميقة والدلالات الرمزية نجدها في قصائد كثيرة 
 .  فلتةتالموت بزئبقيتها الم/ تيمة الفقد ظهارإ

وهذه  ،(2)"لى نسيان إحنين " وكذا قصيدة  (1)"تلك الكلمة" عة من ذلك قصيدة والمتمن  
الحاضرة  -فكرة الخوف والقلق النفسي –ن شرحناها أالأخيرة تجمع بين الفكرة التي سبق و 

الغياب يرسم الحضور والمخيلة  ن  أبغطاء شفاف للغياب ليؤكد درويش بذلك  تن لف  ا  دائما و 
 شد  ألكن هذا التناقض يجعل الغربة ... تؤسس صورة الواقعي، والمجاز حلم الشعر الحقيقي

  .(3)"...وقعا على النفس

حساسه به بعد خروجه ا  ه درويش لتيمة الجسد و ول من النص فقد خص  ا في الجزء الأم  أ
حساس العميق بأزمة الإ "ص بكل تفاصليه رح لنا مشهدا يلخ  مسخره ليآلى إمنه وانتقاله 

حساس الجسد الذي يتلاشى شيئا فشيئا ولا تبقى سوى علاماته الملوحة بالزوال، وما هذا الإ
التي  ،الشعريةنسانية و بوءة الفاجعة الكامنة في باطن الحركة الإالنجوهر هذه  لا  إفي الواقع 

والمتجلي في الحضور حينا وفي  ،(4)"والتواصل الدائم ؤلف كيانا  محكوما بالموت القاسيت
 .خرىأ أحايينالغياب 

 :هذه الفكرةيقول درويش في 

                                                           
 .254محمود درويش، اثر الفراشة، ص   (1)
 .29نفسه، ص   (2)
 . 218كريم عبيد، محمود درويش، الكتابة أمام الوطن، الكتابة أمام الموت، ص   (3)
 .31محمد صابر عبيد، سيمياء الموت تأويل الرؤيا الشعرية، ص   (4)
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به  /عن جسدي فأحسست تنا؟ بحثأين أ /:وقعت عن السرير ممسوسا بسؤال .ظلام
 /جده، تعثرت بكرسيأما يحدث لي فلم  /عن مفتاح النور لأرى تحثبو . يبحث عني

 /ت عن جدارششياء فت  يرى بأصابعه الأ /عرف، وكأعمىألا افأسقطته وأسقطني على م
 ./فلامست يدي ثيابا شممتها فعثرت على رائحتي /...ليه فارتطمت بخزانة فتحتهاإستند أ
 .  ي في حيز من العالم يخصنين  أدركت أ
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 الذات بين الفقد المادي والفقد المعنوي: الفصل الثالث    
راية من مختصين وعلماء النفس أن هناك فروقا بين الذات والأنا، وهذا بعد يؤكد أهل الد  

المصطلحين ومن بين هؤلاء العلماء ملاحظتهم للبس الذي يقع فيه الكثيرين بخلطهم بين 
كالمسافة :" الذي فصل بينهما أيما فصل ليجعل المسافة بين الذات والأنا  *نجد كارل يونغ
فالذات يمكن أن تعني ما يماثل تعويضا عن الاصطدام بين ... والأرض ،ما بين الشمس

العالم الداخلي  الخصائص الشخصية، والمألوفات المجتمعية نجده في الاشتباك الواقع بين
، إلا أن هذا الاختلاف بين المصطلحين لا يعني بالضرورة تصادم أو (1)"والعالم الخارجي

فالذات " قطعية بينهما  بل العكس هناك علاقة مشتركة بينهما تتمثل ، في احتواء الذات للأنا
هي  تحتضن النفس الواعية والنفس الجماعية، و تشكل بذلك شخصية أوسع، وتلك الشخصية

تتكون عندما "نا والذات يؤدي إلى أن تتحقق الذات و، وهذا التكاتف والترابط بين الأ(2)"النحن
يحس الفرد كأنه المجتمع أو الأمة بحالها، وعندما تحس الأمة بأنها الفرد وكأنها فرد 

 وقد ارتبط مفهوم الذات، بمفهوم النفس، أو العين أي بمفهوم الجوهر والماهية،.(3)"بوحدتها
 .(4)والحقيقة

 :مدخل المفاهيم اللغوية والاصطلاحية للذات، الأنا، الآخر/ 1
 :المفاهيم اللغوية:  1-1 

 :الذات لغة/ أ
الذات مؤنث ذو بمعنى صاحب وذوات يقال جنات ذوات " جاء في القاموس الوسيط

أفنان، ويقال لقينه ذات يوم ولقيته ذات مرة وما كلمت فلان ذات شفة كلمة ووضعت المرأة 

                                                        

 .، ص أعماله، حياتي1691، و توفي سنة 1781كارل غوستاف يونغ، طبيب نفساني سويسري، ولد سنة   *
 . 111ص  ،1673، 3نسيم نصر، منشورات عويدات ، بيروت، ط ماري مادلين دافني، مفرعة الذات، تر  (1)
 .649، ص 1668سوريا، يل محسن، دار الحور، دمشق نب :جدلية الأنا و الوعي، تر: يونغ .غ .كارل   (2)
 .68ص  ،1،9114طين الأنا و الأخر، دار الكتاب الجديد المتحدة بيروت لبنان ب حسين عقيل، منطق الحوار يلعق  (3)
النشر و التوزيع ، عبد الواسع الحميري، الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية، المؤسسة الجامعية للدراسات و   (4)

 .11ص  ،1،1666بيروت، ط
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يده أصلح ذات بينهم الحال، التي بها يتصافون،  ولدها وقلت ذات يده ما ملكت: اذات بطنه
حقيقته، وخاصته، وقال عيب ذاتي  لس ذات الشمال، وذات اليمين جهتها وذات الشيءجو 

النفس والشخص ويقال في الأدب نقد ذاتي، يرجع إلى آراء الشخص و : حبلي وخلقي والذات
انفعالاته، وهو خلاف الموضوعي، ويقال جاء فلان بذاته وعينه ونفسه ويقال عرفه من ذات 

  عاي  ط: سريرته المضمرة وجاء من ذات نفسه: نفسه
 (1)"يصيب فصا أو فصوصا من الرئة لتهاباالانسان وذات الرئة، سريرة : دروذات الص  

معناه بحقيقة القول، " أنه لعليم بذات الصدور" كما قال ابن الأنباري في قوله عز وجل،
" وتودون أن عز ذات الشركة تكون لكم : من المضمرات فتأنيث ذات لهذا المعنى كما قال

وترى الشمس إذا " وجل  مرة في يوم ، وقوله عز  فأنت على معنى الطائفة كما يقال لقيته 
ذا غربت تقرضهم ذات الشمال  .(2)"طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وا 

 :الأنا لغة/ ب  
نما بنى على " " أنا"ورد في لسان العرب أن كلمة   اسم مكنى و هو للمتكلم وحده ، وا 

لف الأخيرة إنما هي لبيان الفتح فرقا بينه و بين أن التي هي حرف ناصب للفعل أما الأ
 .(3)"الحركة في الوقف

ضمير رفع للمتكلم ، والأنانة " " أنا"كما جاء أيضا في منجد اللغة والأدب والعلوم أن 
 .(4)"قولك أنا

الأنا ضمير متكلم قائم بذاته " أما الأستاذ أحمد ياسين السليماني فيعرف الأنا فيقول 
ن كان منتجا ولذاته لا ينازعه، أو يشاركه في ذا تيته وهيئته آخر، فهو مستقل، عن غيره، وا 

له وناتجه عن علاقته به، والأنا في هذه الحالة متقلص في مساحته مسكون بنزعته الفردية، 
                                                        

 .96، ص 9111، جمهورية مصر العربية، 4القاموس الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط: س يابراهيم أن  (1)
 .18سورة الكهف، الآية   (2)
 .(ىن، أنأن)مادة  199، ص 11ابن منظور، لسان العرب، مج   (3)
، مادة 16، ص 1661، ص 31، المنجد في اللغة والاعلام ، دار المشرق، والمكتبة الشرقية ، لبنان، طفلويس معلو   (4)
 .(أنف ،أن )
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وقابع في مكنه، وزمانه، ولكنه متوسع في علاقته بعلاقته الأخرى و بها، حركة وسكونا، ففي 
في علاقات سياقية ( الضمير) علائقية بالآخر سردية الخطاب يبدو الأنا كان في سياقات 

 .(1)"مع الأنا في الخطاب ذاته
 :الآخر لغة/ ج

" ويتجلى ذلك من خلال قول ابن منظور  ،ورد الآخر في لسان العرب في مادة آخر
والأنثى أخرى إلا أن فيه معنى الصفة  ،وهو اسم على وزن أفعل ،والآخر بالفتح أخذ الشيئين

لأن أفعل، من كذا إلا يكون إلا في الصفة والآخر بمعنى غير كقولك رجل آخر، وتوب آخر 
 ،فستره الفراد (2)"فآخران يقومان مقامهما" :وقوله تعالى أو يخر، وتصغير آخر وأصله أفعل،

والجميع بالواو والنون، وأخريات و فقال معناه آخران من غير دينكم من النصارى، واليهود، 
 .(3)"آخر وحكى بعضهم أبعد الله الآخر ويقال لا مرحبا بالآخر أي بالأبعد

أخريات  ،غيره ج أخر"الأدب العلوم بمعنى و كلمة آخر في منجد اللغة  تحين وردفي 
 .(4)"أي من عاب عنا وليس منا( أبعد الله الأخر) ومن الكتاب 

 :الإنسانيةلذات ، الأنا ، الأخر من منظور العلوم لالاصطلاحي مفهوم ال/ 1-9
الذات من أهم المواضيع التي تشترك فيه العديد من العلوم من ذلك  تعد   :الذات  -أ

 .الفلسفة علم النفس علم الاجتماع والأدب
وأهل الدراية بهذا الموضوع اجتماعا  يتجسد عبر  ،اهتم الفلاسفة: مثلا  الفلسفةففي 

، غير أن الجهود لم 1737وكانط  ،1939جون لوك " التي خلفها الباحثون أمثال دبيات الأ
 -w.jams       (1611مس يويليام ج)علم النفس إلا بعد ظهور  في بنفس الأهميةتكن 

إن بالأعمال التي قام بها حول الذات بدأ هذا المفهوم يندرج شيئا فشيئا ويأخذ مكان ( 1649
                                                        

   مشق، سوريا، دي، المعاصر، دار الزمان، بأحمد ياسين السليماني، التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العر   (1) 
 .114ت، ص  ، دطد 

 .118المائدة  سورة  (2)
 (.آخر)، مادة 96ابن منظور ، مرجع سابق، ص   (3)
 .(أخر ، أدم)، مادة  11لويس معلوف، المنجد في اللغة و الأدب ، ص   (4)
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م بدأت بعض النظريات النفسية بين مفهوم الذات  91اية القرن لمفهوم نفسي مستقل ومع بد
 .(1)"الأنا كمفهومين في دراسة الشخصية والتوافق النفسي و

تدريجيا من  تتفصلو الذات ونة الفرد، وتنمو ينشعور الوعي بك" كما تعرف الذات بكونها
تتكون بنية الذات نتيجة التفاعل مع البيئة، وتشمل الذات المدركة الذات المجال الادراكي، و 

التوافق والثبات وتنمو نتيجة  إلىالاجتماعية والذات المثالية وقد تمتص قيم الآخرين والسعي 
" فوا فقد عر   علماء النفسوبخصوص  نهذا التعريف لعبد السلام زهراو (2) "للتصبح و التعليم

يل النفسي يعني انية الكائن البشري وفي نظرية التحلدون شخصية وفر الذات بأنها ما يك
وتقوم بحاجاته وتحل النزاعات، إلى الرغبات  تكيف توافقه والواقع، مجموعة دوافع شخص

 .(3)"المتعارضة
فينظرون إلى الذات على أنها ذلك المحرك الموجود بداخلنا الذي : علماء الاجتماعا أم  

ثبات الوجود فهي صورة الفرد في مرآة عاكسة لما تحتاج تلك يبعث فينا الرغبة في  تحقيق وا 
أشبه بمرآة صافية و مضيئة ، ونقية تعكس " الذات من آمال وطموحات وتحديات لأي الذات

ق متجاوزة الزمان والمكان لترتبط بالحقيقة الكلية فكل أطرافها تعكس لكل شيء، تعكس المط
ومفردة الذات عند ، (4)"ء عبر التمثيل والتصويرأصلا من الأصول وتتيح رؤية كل شي

فمن ناحية هي تمثل اتجاهات الشخص ومشاعره، ومن ناحية : علماء الاجتماع معنيان
 .أخرى تتمثل في مجموعة من العمليات السيكولوجية التي تتحكم في السلوك

كائن  كما يقر علماء الاجتماع أن الذات تنمو وتتغير وفقا لتفاعلها مع الآخر فهي
أماله وبين و مكون علائقي بين الأنا وغاياته  فالذات" اجتماعي يخضع لمنطق الحوار
قه القيمية، ولهذا لا تعد الذات من مواليد الطبيعة، فهي االمجتمع وأعرافه ومعتقداته ، وأنس

                                                        
 .113، ص 9111، الجزائر أفريل 13مجلة الدراسات الاجتماعية، العدد  :محمد سوبان  (1)
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  (2)
حبيب نصر الله مجد المؤسسة الجامعية للدراسات، : تر ،مصطلحات في علم النفس، والطب النفسي: يد ميشيل عود فر  (3)

 .99، ص 9111، لبنان، 1والنشر و التوزيع ، ط
 .138ص ، الذاكرة و الصورة  :نعلي آيت أوشا  (4)
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كفرد و أنا كوطن (  I) مجال الحركة و الامتداد السلوكي لكل خصوصية اجتماعية، فأنا 
و لا قيم لأنا  إلا بالمعنى المصاعب (  me) وأنا كدين، وعرف تجعل لي ضمير المتكلم 
فعندها يتوحد الموضوع في أنا و أنت وهم ( هم)الذي يميز بين عن أنت و يميزنا عن الأخر 

 ، و هذا القول يؤكد بأن الذات لا يمكن أن(1)( "نحن)يصبح الجميع في حالة أو ضمير 
 .تنمو وتتغير خارج الرحم الاجتماعي ، فهي جزء لا يمكن أن يحقق كينونته بعيدا عن الكل

بالأحرى الأنا كجزء خاص من الذات فإنها  أما بخصوص الذات في الأدب والشعر أو
تظهر بطريقة زئبقية متفلته داخل النص الأدبي لتحقيق الوعي الذاتي فيتشكل في صور 

وعة من الضمائر التي تستند الوحدة فيما بينها لتشكل في نهاية التكلم والخطاب لتضم مجم
 .(2)الأمر مفهوما كليا عاما للأنا الشعرية

ناص من فلا م وبالتحديد شعريته عروبما أن موضوع الدراسة في هذا البحث هو الش  
يرى عبد الواسع   ؛ حيثالذات الشاعرة والفرق بينهما إن وجدو الوقوف عند ذات الشاعر، 

هي حقيقة الشاعر هويته الشخصية ما به يكون الشاعر ذات " ذات الشاعر" الحميري أن 
" وليس أي شاعر أي مقومات وجوده الواقعي أو الموضوعي، بوصفه  ،أي شاعرا بعينه

ما  (3)"التفرد إمكانيةكائنا اجتماعيا تنهض فيه " أو بوصفه " موهوبا" أو " متميزا+ إنسانا 
التي تضمن التميز للشاعر عن غيره من الناس العاديين، وهي أيضا  يعني أنها المعايير

ية فهي ذات ثأما الذات الشاعرة الحدا" الخصائص والمميزات التي تميز شاعرا عن آخر 
في فضاء الشعر ( هنا -الآن)  ينيةـ تمثل وضع الشاعر الآن، وعرضية حادثة، أو آ"وجودية

فكك يهنا في التجربة يواجه بإمكاناته الشعرية وضعه خارج الشعر،  – الآنأي وقد أخذ، 
نطولوجي، في العالم الواقعي أو الموضوعي ، يعيد صياغة الأ الإبداع -اللغة بإمكانيات

                                                        
 .113، 119منطق الحوار بين الأنا و الآخر، ص ص، : عقيل حسين عقيل  (1)
مارس  1819أعمال الملتقى الوطني الثاني، في الأدب الجزائري بين خطاب الأزمة ، و وعي الكتابة ، : ينظر    (2)

 .37، الجزائر، ص  9116
 .19الذات الشاعرة في شعر الحداثة، ص : عبد الواسع الحميري   (3)
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لذلك فهذا و  ،ق الولادة الممكنة له و للعالمعلاقته بالعالم على نحو يحق ةالعالم، و صياغ
 .(1)" الشعرية، أو مع أنا الكاتب الضمني( لأناا)الذات تتطابق إلى حد ما مع 

 :الأنا و الآخر من منظور علم النفس -ب
ونوازع  سلوكياتوكل ما يتعلق بها من  الإنسانيةبالذات   الإنسانيةالعلوم  اهتمت جل  

نفسية تتجلى من خلال التواصل والحوار مع الآخرين لذا أخذ علماء النفس على عاتقهم 
يز كل فرد عن آخر، ومن هؤلاء العلماء نجد متحليل وتفسير خلفيات هذه التصرفات التي ت
( 1719- 1636)،  *(Sigmund Freud)  العالم والفيلسوف النمساوي سيغموند فرويد 

الأنا، والأنا الأعلى، لتشغل بذلك  و،اله: النفسي إلى ثلاث مناطق هي الذي قسم الجهاز 
الأنا المنطقة الوسطى بين الهو والأنا الأعلى لتشكل وسيط بين العالم الخارجي والحاجات 

ذلك " ثل المتمركز في الهو الذي يمprinciple   pleasure للذةاالغريزية لتكبح جماح مبدأ 
ما ، و ث وما هو موجود منذ الولادةالذي يحوى كل ما هو مورو  ،القسم من الجهاز النفسي

هو ثابت في تركيب البدن، وهو يحوي الغرائز التي تبعث من البدن، كما يحتوي العمليات 
ء مكتسب، ن جزء فطري وجز ذالنفسية المكبوتة التي فصلها المقاومة عن الأنا، ففي الهو إ

اللاشعور هو الكيفية منطق أو الأخلاق أو الواقع، و ال ، وهو لا يراعي"ويطيع الهو مبدأ اللذة
 .(2) "الوحيدة التي تسود في الهو

كبت البعض ريزية بقبول بعضها و غالرغبات ال عقلنةأما الأنا فهو المشرف على كبح و 
البيولوجية اه القوة السيكولوجية بالإضافة إلى ن  إالشخصية الشعورية، " الآخر، لذا فهو يمثل 

يرقى بها عن لفهو إذن يضمن الاعتدال والوسطية في تصرفات الفرد .(3)"والاجتماعية
  . الخالصة التي يتبناها الأنا الأعلى مثاليةال إلا  أن ها لا تبلغالغريزية البحتة 

                                                        
 .14ص  ،الذات الشاعرة في شعر الحداثة: عبد الواسع الحميري  (1)
 .تفسير الأحلام و الأنا و الهو: من آثاره  1636، توفي بلندن سنة  1719طبيب نفساني ولد بالتشيك سنة   *

 .19ص  ،1669 ،4محمد عثمان نجاتي، القاهرة، دار الشروق ، ط :تر الأنا و الهو،: سيجموند فرويد  (2)
 .463، ص 1666، 9عباس محمود عوض، علم النفس العام، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط: ينظر  (3)
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فهو ما يعرف عادة "الذي يأخذ مرتبة التسامي أو الجزء الأكثر فضيلة الأنا الأعلى و ف
فمن هذا التقسيم  (1)"هو سام في الطبيعة الانسانية  بالضمير حيث يمثل الأنا الأعلى ما

أن ثمة تلازما " الذي رمى إليه فرويد تصبح الذات متعددة و أشمل من الأنا و هذا ما يؤكد 
  -تلقائيا -صورة الآخر، فاستخدام أي منهما يستدعي بين مفهوم الأنا وصورة الذات، و 

المستوى المفاهيمي هو تعبير عن طبيعة يبدو أن هذا التلازم على حضور الأخرة وصورة و 
" لا تتكون بمعزل عن " الذات" الآلية التي يتم وفقا لها تشكل كل منهما، ذلك أن صورة 

إن نشأة " ، لذا فـ (2)"صورة الذات -مابمعنى  -، كما أن صورة الآخر تعكس"صورة الآخر
في الأنا فأنا هو آخر مما سبق تستنتج أن الآخر متضمن  (3) "الأنا رهينة بوجود الآخر

دراسات علم النفس لم تتمكن من حصر غير أن ما توصلت إليه النظريات و بالنسبة لغيري، 
 .هذا المصطلح في مفهوم دقيق و محدد ليبقى بذلك متقلبا و متعددا

 :الأنا و الآخر من منظور فلسفي -ج 
الذات الانسانية نجد أن  الفلاسفة لسير أغوارفي لأثر اهتمام المفكرين و قتالمإن المتأمل و 

الفلاسفة اليونانيين الذين استوقفتهم نت انطلاقا من ثلة من المفكرين و الارهاصات الأولى كا
سفة عموما ، لترافق بذلك الفل(4)مة فحاولوا فهمها من أجل فهم كل ما يحيط بهالتيهذه ا

ا وصلت إليه تطور هذا الذات لتصل إلى مالغربية على وجه الخصوص سيرورة و الفلسفة و 
ية التي أعطت الأنا مساحة تفرد وتميز من بين في عصرنا الحديث مع الفلسفة الوجود

نا كما يرى بعض الفلاسفة ، بل لك لارتباط السؤال عن الوجود بالسؤال عن الأدمواضيعها و 

                                                        
 .18د فرويد، الأنا و الهو ص نسيجمو   (1)
كتابة الآخر في الرواية العربية المعاصرة، مجلة الخلدونية العدد التجريبي ، نشر ابن خلدون، : عبد القادر شرشار  (2)

 .148، ص 9111تلمسان ، 
 .1ص  ،9113، 9عة علم النفس و التحليل النفسي، دار غريب، مصر ، طسو فرج عبد القادر طه، مو   (3)
 . 33، 39، ص ص،1669جورج أبو صالح، مركز الانماء العربي، لبنان،  :تر، بالذات الانهمامكو، و ينظر ميشال ف  (4)
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في هذا لسياق يرى عبد الرحمان بدوي ما في المغزى عند البعض الآخر، و توافقها وتساويهو 
 (1)"هو أولا وجودي أنا، أنا الذات المتفردة: الوجود أن 

لتكون هذه " أنا أفكر إذن أنا موجود: للعالم بأسره بفكرة الكوجيتو  *ليصبح بعدها ديكارت
أنا أكتب إذن  ةكوجيتو الكتاب :الكوجيتو بداية لأنواع أخرى من الكوجيتو منها)المقولة 

أن الأنا المطلقة  **ةليؤكد فيشت، ...وجودموجود، وكوجيتو الموت أنا أموت إذن أنا م
الأنا مع الآخر  يشرى تعاح، و تتأكد تعددية أو بالأ(2)أصبحت عنده هي مركز نظرية العلم

ن مع الغير فليس ثمة ذات مفردة معطاة اطة أو في حالة تعي  مح" مهما كانت صفته بكونها 
لا يتم  –الذات الأنا  –في هذا السياق يرى زكريا ابراهيم أن تحقق الشخصية ، و (3)"وحدها
أسبق من كل تمييز بين التي هي " النحن"يشعر فيه المرء بوجود تلك " عالم مشترك *إلا في 

الطفل لا " أنا" كما أن " الفرد" " أسبق من " الجماعة" ، و نحن نعرف أن "الأنف" و" الأنا" 
نفهم من قول زكريا ابراهيم و بالتعديد من و  (4)؟"الآخرون" بة يمنحها له كونها ه تزيد عن

لا انفصا له عن غيره  مثاله هذا أن هذه الأنا الانسانية هي مرتبطة ارتباطا و تيقا بل ارتباطا
إذن " الآخر ـالطفل ، ف" أنا"الطفل تؤكد دور الآخرين في صنع والتأثير في " أنا" أي آخره، و
 .لا يمكن تجاهلها" الأنا" نبناءاي قوة فعاله ف

معه  شالذي يضمن لي العي -ناسقوط الأ –ر القائلة  بالسقوط يدغالنجد فكرة مارتن ه
مكانيات الوجود إلولاه لظل وجودي في كان يمكن وجودي  أن تكشف لنفسه و بغيره ما "لأنه 

                                                        
 .16، ص 1699، 9دراسات في الفلسفة الوجودية النهضة المصرية، مصر ط: بدوي عبد الرحمان  (1)
 .من أعماله مبادئ الفلسفة خطابات الطريق 1911و توفي بالسويد سنة  1169ولد ديكارت رينيه بهولندا سنة   *

 الانسان، نقد لكل تصريحاتجاه : رهأم و من أهم أثا 1714م ، و توفي ببرلين سنة 1899ولد فيشته بوهان بفرنسا سنة ** 
، ص 9111، 1دار الحوار سوريا، ط( ارض أنموذجافابن ال)ينظر عباس يوسف الحداد، الأنا في الشعر الصوفي   (2)
169. 

 .16ص ، دراسات في الفلسفة الوجودي ة النهضة المصري ةعبد الرحمان بدوي،   (3)
 .163زكريا ابراهيم، مشكلة الحياة، مكتبة مصر ، د ط، ص   (4)
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، لكن  (1)"وبتحديدي  تحقق وجودي العيني ،لا نهاية لها أي أن سقوطي هو الذي حددني
ه له سلبيات بل خطورة تتمثل في حد   أن   خر في تحقيق الأنا إلا  وط بالآنالمرغم الدور المهم و 

التقليص من مساحتها الخاصة فيصبح اق عليها و نق الخينا من خلال بتضمن حرية الأ
 .     (2)دنيالآخر بذلك منافسا يهد  

 :منظور علم الاجتماعالأنا و الأخر من  -د
مهمة بل، ومركزية في دراسات علم الاجتماع ، كون  ةفتك موضوع الأنا والآخر مكاني

، "أنا"ف "نالنح" والتي تنسحب إلى " أنت"، "أنا"ية تنبني على هذه الثنائية العلاقات الاجتماع
" ي  إل"تشير  "أنا"ـستند على منطق، و ضمائر لغوية لتحديد الهوية، فكلمات ت" نحن"، "أنت"
بالأحرى العلاقات الاجتماعية أنا ، ونحن تحتوينا، في منطق الحوار و "إليك"تشير  "أنت"و

 ، فأنتن، أنا لم أكن أنت و لن أكون، وأنت كذلك لم تكن أنا ولن تكونوأنت، طرفان مختلفا
، فالعلاقات  (3)"هكذا تكون أنا هي الآخر بالنسبة لأنت، و )...( تعد الآخر  يبالنسبة ل

هتمام علم الاجتماع ا"هذا ما يؤكد أن و  ب كلا الطرفين، الأنا والآخر،الاجتماعية إذن تستوج
هذا  ه، وما يحويككل " Social Structure" الأساسي ينصب على البناء الاجتماعي 

هذا ما جعل علماء و ،  (4)"يحدث بينها من علاقات وتناقضات  البناء من مكونات، وما
ما يفهم من و  (5)"لارتباطه بالمحيطفرد واع لهويته المستمرة و "ونها الاجتماع يعرفون الأنا بك

اندماجها  الفردية لا يمكنها أن تحقق وجودها إلا من خلال" الأنا" هذا التعريف هو أن 
والذي يظهر " الذات هذا ما يتجلى في الجانب الاجتماعي الذي تحمله و  تفاعلها مع الآخر،و 

ل المسؤوليات تحم  لنفس المتزنة في ممارسة الحقوق وأداء الواجبات، و ا س المعتدلة،النف

                                                        
 .79، 71، ص دراسات في الفلسفة الوجودية والنهضة المصريةعبد الرحمن بدوي ،   (1)
 .3ت، ص  ، د3ينظر جان بول ، سارتر ، الوجود و العدم ، تر عبد الرحمان بدوي ، دار العودة، لبنان، ط  (2)
 .46ص  ،مرجع سابق: عقيل حسين عقيل   (3)
اتجاهات في نظرية علم الاجتماع، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون، : عبد الباسط عبد المعطي  (4)

 .19، ص 1671، أوت 44الكويت، عدد 
 .81ص ،1678، 3ط شخصيتي كيف أعرفها؟ دار الآفاق الجديدة، لبنان،: م أسعديميخائيل ابراه  (5)
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يما يذيبها  في الضمير ، بل إنها تفكر ي أو طمع فردين تبالغ لغرض شخصاالاجتماعية لا
 (...نحن)، في سلوكها الفردي لا تغفل عن الضمير الاجتماعي

لتصبح بذلك هذه النفس المتزنة الشخصية التي تفكر بعقل المجتمع الذي تنتمي إليه، 
الأعراف المكونة للإطار المرجعي لتعتبر السائدة المستمدة من المعتقدات و تتقيد بالقيم 

 .(1)"ا من غيرهالمجتمع الذي تنتمي إليه مجتمعا أفضل قيمي  
هي العلاقات المتشابكة و  (الأخر / ناالأ) لنخلص إلى نتيجة مفادها أن ثنائية 

، (2)الأخلاقي للمجتمعو  ،وهي التي تظهر المكون الثقافي والحضاري المترابطة في المجتمع،
عن  ما ينجر  نسحب عليه النحن و توما ( الأخر/ نا الأ) هذه الثنائية ي أنه من دون عنما ي

 . (3)لا مادياتستمر، لا أخلاقيا، و نسانية أن ات لا تستطيع الإهذه الأطراف الثلاثة من علاق
 : الذات الشاعرة بالذات الانسانيةخطاب تشاكل  -2

نسان تتكون من لإاذات " المختصون في سبر أغوار الذات على أن اتفق الباحثون و     
آلام المجتمع دما تتوحد آمال و مما يكره ولذلك عنوامره ونواهيه مما يحب و أمن قيم المجتمع، 

و أالموت، يكون الفرد مجتمعا بأسره، تا الحياة و عنده كف  لى درجة تتساوى إدينه في الفرد و 
ها، وسلوكه سلوكها، وحاله ه، فيصبح لسانه لسانفيمة بكاملها نتيجة بناء الذات الاجتماعية أ

ن قيمي اجتماعي على مستوى الخصوصية، وليس مكونا فرديا، الذات مكو   ن  إلذا فو ، حالها
هذا و  ،(4)"مكانا لها بين الناس( الشخصانية)نانية تتجسد الذات في السلوك لن تجد الأ فعندما
المجتمعية سبيلا لتحقيق ذاتهم من الذين يرون في قضاياهم الوطنية و غلب الشعراء أحال 

خلال دورهم في النهوض بها، ويمثل شعراء القضية الفلسطينية عموما والشاعر محمود 
مثل لذوبان الذات الفردية في الذات الجمعية، وذلك نظرا الأ درويش خصوصا النموذج

                                                        
 .914، 913مرجع سابق، ص ص : عقيل حسين عقيل  (1)
 .911ينظر المرجع نفسه، ص   (2)
 .64، ص 9111، دار الفكر سوريا، د ط، (مشكلات الحضارة)ينظر مالك بن نبي، ميلاد مجتمع   (3)
 .69ص ،خرمنطق الحوار بين الأنا و الآ : عقيل حسين عقيل  (4)
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نسانية تتواشج بذلك ذاته الشاعرة بذاته الإ، لتتشاكل و (فلسطين)مة بقضية الأط شعره الارتب
 .حيانغلب الأألدرجة عدم القدرة على الفصل بينهما في 

لقضية لدرجة ح بهذه ادته كان يصان محمود درويش في بدايألى إشارة وتجدر الإ    
عطى هذه القضية طابعا أبداعه إواخر أه في ن  أ، غير "شاعر القضية"ن يلقب بلأ تهله  أ

والشعرية و ذلك نتيجة نزوعه الفلسفي، ليؤكد درويش  ،زئبقيا متلفتا في نصوصه النثرية منها
ثر أ" ذاته الشاعرة بنصوص عدة من ديوانهنسانية و التكامل بين ذاته الإو والتماهي هذا 

عن المسكوت  مكتفيا بالتلميح لهذه القضية ولعلاقته بها، ليستفز بذلك القارئ للبحث "الفراشة
، لما )1("طارالإاللوحة و "هم هذه النصوص نص ألعل من بين عنه في هذه النصوص و 

بالحكمة الدرويشية في التوصيف  مامه معجباأيحمله من دلالة رمزية تجعل المؤول يقف 
  : فكاره، يقول درويشأيحاء و لتمرير الإو 

 اللوحة بسبب هزة  إطار ذا انكسرإ 
 صانع  إلىرضية خفيفة تحمل اللوحة أ 
 جملأما رب   اطار إطر ماهر، فيضع لها أ 
 ذا تشوهت اللوحة بسبب خللإ أم ا 
 طارها سليما، فلنإصلي، وبقي أفني  
 ذا نقص الحطب فيإلا إليه إتحتاج  

 إذا انكسر : كذلك هي الفكرة. المدفأة   

 .صلبأقوى و أ اطار إطارها وجدت لها إ 
 طارهاإفلن يكون  ،ذا انكسرت الفكرةإما أ 
 السليم غير ذكرى حزينة، تحتفظ بها كما 

                                                        
 .148الفراشة صثر أ : محمود درويش   (1)
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  ،بجرس  كبش من قطيعهخائب  يحتفظ راع 
 ! افترسته الذئاب 

النواة و  هابأن   يقر  و  ،الفلسطينيةكه بالقضية في هذا النص يؤكد محمود درويش تمس      
( الفلسطينية)، فعلاقة القضية "طارالإ"يمثل " الشعر" ساس في شعره فهي تمثل اللوحة، والأ

 اللوحةوهذا ما يحيلنا إلى أن  حامل اللوحة ومهيكلها،  طار، فهو  إبالشعر هي كعلاقة اللوحة ب
انكسار / عجز) أوالشعر بانتكاسة  أصيب فإذاهي صورة الواقع الفلسطيني، في هذا النص 

طر ماهر، روائي مبدع، أعن طريق صانع ( الأوضاع) الصورة، فقد تحمل هذه (الإطار
 ...(.قصة رواية، مقال) إطار، في ...صحفي أوتب اك

في  الإنساني خرالآ/ قضية فلسطينية / اللوحة / الصورة ) : إلى" فكرة"وتحيلنا كلمة 
 .(الذات الشاعرة/ الشعر ) إلىفتحيلنا " إطار"كلمة  أما ،(الشعر

 إطارهافلن يكون  انكسرت الفكرة إذا أما" التي يقول فيها درويش  الأخيرةلتأتي الجملة 
حزينة، يحتفظ بها كما يحتفظ راع خائب بجرس كبش من قطيعه افترسته  ىالسليم غير ذكر 

برغبة  اقفالي يشيم اورد كخت "انكسرت الفكرة  " هانزياحا في قول تهاا، حاملة بين طي"الذئاب
تخلت عن القضية فستصبح  إذاالذات الشاعرة  أنمفادها  أعمقتلميح لفكرة الدرويش في 

حزينة محتفظ بها مثل جرس كبش مفترس، ليصبح جرس الكبش في هذا الحال  ىمجرد ذكر 
الذئاب فهم  أما،  ... غترابا /حنين /الوطن المفقود ذكرى منالعلامة الباقية  أو الأثرهوا 

 .العدو المستعمر، ومساندوه

محمود درويش في نهايات تجربته الشعرية تغلب على حالة الصراع  أنوالملاحظ 
 هذا الشاعر الكبيرفقد برزت لقراء " 9119"حالة حصار"الداخلي التي عاشها قبل ذلك في 

 والذات الذات الجمعية أحلامدت جس  حالة شبيهة من الفصام الواعي بين الذات الشاعرة التي 
والذات  الأولىعن الذات  تعبيرهين ب الفردية، وتبعا لذلك كانت ثنائية الشعر نسانيةالإ

شيء من التصالح  حقيقن بعد مرحلة من الصراع الداخلي من ته تمك  ن  أ، ما يؤكد الأخرى
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الشاعر على  أبقتحقق فالذات ي أنستطيع يريد وما ا يبين م أوبين ما كان وما هو كائن 
،  (1)"الكناري" إلى" المغني البلبل"تحول الشاعر فيه من  أنمعا في داخله، بعد  الإنسانو 

 : ، قول درويش )2("مناصفة"ومثال ذلك قصيدة 

 ،تحيا مناصفة  
 ولا  ،أنت   أنت  لا 

 سواك  
 ؟هب  في عتمة الش  " انأ " أين
 

 ني شبح  كأن  
 حب  ش   إلىيمشي 
 به ت  ر  ر  سوى شخص م   أكون  فلا 
 

  ولىالأ تيمن صور  خرجت  
 ه  لأدرك

  : ىاختف   حينفصاح 
 ! انتبهي يا ذاتي  

فهذه ( الإنسانو  ،الشاعر)حيا مناصفة على مستوى الذات ي   نإذفمحمود درويش     
إثنينية قراءة شعر درويش الذي يعيش مغاليق تفكك إلا أن ها  – على قصرها –القصيدة 

ل الشاعر  كلتاهماتقتسم الجسد لتتعايش فيه روحان  غريبة عن الأخرى، ليتماهى بذلك تحو 
عندما وعى قبل "  ت  ن  أ   ت  ن  أ   لا  " مع التحول الذي وعى به " الكناري" إلى " من البلبل المغني

                                                        
 .911،946ص ص  ،( مرجع سابق) ىغواية سيدور  ،خالد عبد الرؤوف الجبر : ينظر  (1)
 .931ص ،ثر الفراشةأ : محمود درويش (2)
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"  اك  سو   لا  و  " يضيف عبارة  أنمن المنطقي  أصبحونتيجة هذا التحول "  تن  أ   تن  أ   لا  " ذلك 
هي التي " ولا سواك " فعبارة " لا تعتذر عما فعلت " في مجموعته "  ار  دي   ار  الدي   لا  و  " قبالة 

 . (1) "تحيا مناصفة" تضفي وضوحا على عبارة 
" ت  ن  أ  " بقوة في نفس القصيدة كمركز وبؤرة لأفكاره متجاوزة بذلك "  ان  أ  " لتعود بذلك الـ    

يعيش  كأنهره، آخناه و أ، وذلك ليرسم لنا مشهد الحوار بين "اتي ذ  " و"  ان  أ "  إلى"  اك  سو  " و
، ( ت  ن  أ  ، ان  أ  ) بين حالتين الجامع بينهما هو الصراع، فصيغة الخطاب في النص تأكد ثنائية 

نو   . الأناتغليب   إلىكانت تميل  ا 
والتي صنفها الأستاذ خالد عبد  ،(2)" الأشياءفي صحبة " تأملنا قصيدة  إذاأما     

 أنفيه فنجد  الإنسانيةوالذات  ،الرؤوف الجبر من بين القصائد الجامعة بين ذات الشاعر
 (النهر)الماء وهي تيمة  ألا الأهميةفي  غاية دخل في توحيده لهذه الذات تيمةأدرويش 
لية الحياة والموت وذات الشاعر وجد ،ف الماء توظيفا رمزيا جامعا بين صورة الماءحيث وظ  

  : يقول درويش
  هاأكثر  ، الأشياءعلى  وفا  ي  ا ض  ن  ك   
 رهانهج   حين   ا حنينا  من   قل  أ 
 تبكي مسافرة إذ   يضحك   النهر   
 .هاولى صفات النهر آخر  ي، فأ  مر   
 غافلة الأشياء  . لا شيء ينتظر   
 هاعنا ونحن نحييها ونشكر   
 اا عواطفن  يه  سم  ن   إذ  ا ن  لكن   
 نصدق الاسم هل في الاسم جوهرها ؟ 
 وأكثرنا، الأشياءنحن الضيوف على  

                                                        
 .911ص ،خالد عبد الرؤوف الجبر مرجع سابق : ينظر  (1)
 .111 ص ،ثر الفراشةأ : محمود درويش  (2)
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  ! اه  كر  ن  وي  ...  ىول  الأ   ينسى عواطفه   
مرور  إلىالذات فيدعوها  في هذه القصيدة محمود درويش كلمة المسافرة محل   حل  ي       

إذا بنينا فكرتنا  يوحي بالشفاء من التمزق أنلأنه بتدفقه، وانسيابه برفق يمكنه ( الماء)النهر 
 نأالمنساب برفق يمكنها  أوصورة الماء المتدفق  أن " القائلة بـ جون بيار ريشارهذه مقولة 

قي صاف نكان هذا الماء نابعا من مصدر  إذاخاصة التشظي  أوتوحي بالشفاء من التمزق 
م ر ي "لعل قول درويش و  ،(1)"والبداية والميلاد ،ه يجلب معه شعور الحب السعيدن  إكالنهر، ف

، يحمل بين طياته معنى ومغزى أعمق من المعنى الظاهري فإذا "فأولى صفات النهر آخرها
درويش  أننجد  الأخيرةو  الأولىعلاقة التساوي بين صفته و ( البداية والميلاد)ربطنا بين النهر

 أوصفة النهر  ن  آخرها باعتبارها بداية لأ إلىيدعو هذه الذات للمرور من هذه الحياة البداية 
سابقا باعتبار نهاية الميلاد نهاية  إليه، وهذا ما يؤكد ما خلصنا  بالأحرى الميلاد هي واحدة

/ المتشاكلة ) ن هذه الذات الدرويشية الشاعر ضم   أنلحياة أخرى، ما يعني  ةللحياة، وبداي
لى إرحلة الروح  "كونها (  الموت / الحياة )ضمنها السؤال الوجودي  ( المسافرة/ المترابطة 

، وتماهت بها، لتمحو عالما وتبدأ عالما الأشياءتجوهرت فيها كل  أنما وراء الطبيعة، وبعد 
 .(2) "نهاية الحياة، وبداية حياة أخرى. ..جديدا

     والأخر الأنااغتراب الذات بين / ارتحال -3
وذلك قصد فهم القضايا  ،خرهاآ إلى هااأنخروج الذات من  هأوج  من  الاغتراب وجها   عد  ي  

 نأ إلاعلى وجه الخصوص،  الإنسانيةات ق بالذ  عموما، وما تعل  ( ينالوعي الكو )الكونية 
، ولعل السبب )3("عن ذاته ومجتمعه  الإنسانانفصال " الاغتراب من الجانب النفسي فيعني 

و  المعاصر عموما   الإنسان إحساسعن  بهذا الاغتراب عن الذات ناجم   الإحساسفي 

                                                        
 .131ص ،محمود درويش المختلف الحقيقي دراسات و شهادات ،خرونآسميح القاسم و   (1)
 .197ص ،مام الوطنأمام الموت الكتابة أالكتابة   محمود درويش ،كريم عبيد  (2)
والنشر والتوزيع دار غريب للطباعة  –دراسة نفسية اجتماعية  –الاغتراب والتطرف نحو العنف  : محمد عبد المختار (3)

 .96ص، ط القاهرة مصر د
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ورفض واقعه المتردي والمتحول من  ،الشاعر على وجه الخصوص برغبة كبيرة في التمرد
، وذلك لاستشعاره فقد وغياب كثير من القيم التي كانت تطفي على حياته أسوء إلىسيئ 
المتمرد على يضمر  أحزانفه من تنربة وما يكبالغ الإحساس"على ذاته ليصيح هذا  الرضى

نغمة الحزن حتى صارت ظاهرة تلفت النظر بل يمكن ان يقال "لتجلى ذلك  (1)"الواقع ورفضه
          ،(2)"في معظم ما يكتب الشعراء المعاصرون من قصائد أساسياالحزن قد صار محورا  أن

المميز لهذه النغمة الحزينة هو طبعها بطابع تأملي وجودي ليستوقف الذات  نأغير 
بعدم ثبات الحال على ما  الإقرار، مع أفضلما هو  إلىقبل الذات الشاعرة للتطلع  الإنسانية

وهذا ما أدى بالشعراء  ،الفناء إلى الإنسانسيرورة  يةبيقين الإحساسهو عليه، وهذا ما يدعم 
كانت هده السعادة نابعة من  نا  ى و حتالحياة في جانبها السعيد  انشدالمعاصرين على ن  

من " وكل ذلك ؛التعايش مع الموت والفقد مع مثل هذه الرؤى والطروحات الفلسفية والتأملية
 إلىمنطلق المسؤولية التي يشعر بها داخل ذاته الرافضة للحدود والموانع والمتطلعة دائما 

ويصبو من خلالها الى تغير الواقع، وتوجيهه  إليهاالمثلى التي يطمع  الإنسانيةالسعادة 
، ومحمود درويش هو واحد من هؤلاء الشعراء المعاصرين فقد (3)"وجهة التحرك الايجابي

لاقا من مقولات نيتشه، و بما طرحه فكر ما بعد الحداثة، انط أشبهلنفسه موقعا، هو " اتخذ 
لتدمير، وتجاوز سلطة التراث والتقاليد، وهذا ما طوره جاك الذي رفع شعار ا وهايدجرفوكو، 

ليس لها مرجعية و  ،التفكيك، فلا سلطة للأشياء حتى في ذاتها استراتيجيةسماه بـ أيريدا فيما 
 إلىمركزية ذاته بخروجه منها  يقوضدرويش  أن، ونفهم من مقولة كريم عبيد هذه )4("ثابتة

، وهذا ما دحضه أحاديتهوذلك من خلال  النص ىمثلما يفعل الناقد التفكيكي بمعن خرهاآ
مع مفهوم الاغتراب عند  ىهمحمود درويش يتما إبداعاتمفهوم الاغتراب في  أنيؤكد 

                                                        
 .411ص ،الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواهره الفنية ، الدين اسماعيل عز  (1)
 .319ص ،المرجع نفسه  (2)
 .411ص،1671، 1الاتجاه الانساني في الشعر العربي المعاصر دار الافاق، بيروت ط ، قميحة  مفيد محمد  (3)
 .79ص ،مام الوطنأمام الوطن، الكتابة أالكتابة  ، كريم عبيد محمود درويش (4)
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من  أغنىآخر  أنسانا، ويصير الأولىشخصيته  الإنسانع ي  ضي أن "جل الذي يتمثل فيهي
عندما يفقد حريته، ويصبح  أي، فالإنسان يصنع نفسه عندما يصبح غريبا عنها، الأول

، وهذه الحقيقة هي الحقيقة التي دفعت (1)"مجتمع لا يعترف بأي استقلال ذاتيمصهورا في 
 self"بالأحرى ذاته الزئبقية المواجهة للاغتراب الذاتي  أوبدرويش للبحث عن ذاته المفقودة  

estrangement " لتنوب هذه الذات الفردية عن الذات الجمعية اغترابا ترحالا وفقدا، وتمثل
  : يجسد هذه الحالة بكل تفاصيلها يقول درويش إبداعيانموذجا " غريبان"قصيدة 
 أعلى إلىيرنو  
  نجمة   فيبصر   
 ! إليهو ترن   
 
 الوادي إلىو يرن   
  قبره   فيبصر   
 إليهو يرن   
 
 امرأة، إلىيرنو  
  وتعجبه   ه  ب  تعذ   
 إليهولا ترنو  
 
 مرآته إلىو يرن   
 مثله   فيرى غريبا   
 إليهو ن  ر  ي   

                                                        
، 1، دار الكتاب اللبناني، لبنان جواللاتينية م الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزيةجالمع : جميل صليبا  (1)

 . 891ص ،1679
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وذلك  ،فيها أفكار أربعةللنظر في هذه القصيدة هو فصل الشاعر بين  للافت  وا   
سطر معبرة عن فكرة مختلفة عن غيرها، أعة بترك فراغ بين كل ثلاثة اباستخدام تقنية الطب

  : بة هذه القصيدة على النحو التالياكت "صلاح فضل"ليعيد بذلك 
  إليهترنو / فيبصر نجمة /  أعلى إلىو نير  "  
 إليهيرنو / فيبصر قبره / الوادي  إلىيرنو  
 إليهولا ترنو / تعذبه و تعجبه / امرأة  إلىيرنو  
 " إليهيرنو / فيرى غريبا مثله / مرآته  إلىيرنو  

ومتميزة حسب  ،عن هندسة القصيدة بطريقة بصرية ظاهرة وهذه الكتابة تكشف      
التي تحيلنا " النجمة"ضرورة تفكيك رمزية  مامأولى تضع المؤول فالفكرة الأ ،(1)صلاح فاضل

، "الوطن الحقيقي"والثانية هي  "الوطن فلسطين"تتمثل في  الأولىعلى فكرتين متقاربتين 
ووجه الشبه ونقطة التقاطع بينهما هي الرغبة في الوصول  ،"القبر/عالم الخلود"والمتمثل في 

 ليهاإورغبة يصبو  أمنيةرمزا لكل  إليها، لتصبح النجمة هذه التي يرنو إليها
 .كذات فردية تنوب عن الذات الجمعية في هذا المطلب مطلب الوصل( الشاعر)،نسانالإ

ل فيها فقد شك  ( هإلي  و يرن  /  ه  ر  ب  ق   صر  ب  ي  ف  / الواد  إلىيرنو ) : الثانية( الفقرة)الجملة  اأم    
مستوى في  أعلىمن ( له القبر في هذه الجملةيمثالذي )ر الوطن حد، لينأساسية تيمةالموت 

، "ر  ب  الق  "الوطن  إلى "النجمة"مستوى في الفكرة الثانية من الوطن  أدنىلى إولى الفكرة الأ
ها تتخلص أن  وتتمنى لو  ،الذي تمقته الذاتليعلن الشاعر بذلك عن الحضور الحقيقي للفقد 

( الوطن الذي يحلم به)، وبالأحرى تجاوز هذا الفقد، ومن وطن في مصاف النجوم (2)منه
  مع تيمة الوطن خرآو  أنا،فتشاكل الذات بشقيها ( يمثل الوضع الفلسطيني)وطن قبر  إلى

                                                        
 .199ص ،حالة شعرية ، محمود درويشصلاح فضل  (1)
 .198ص ،الرؤيا في شعر محمد الماغوط ،راجي شاهين :ينظر  (2)
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كما ( ىأت  ت  م   اني كائن  والث  انه، د  ش  الأول مرغوب فيه ويسعى لن  ) الواردة بشكلين مختلفين
وهي التيمة التي  –حسب صلاح فضل  –وصفه موتا بالفقد  إلى يضاأهذه الفكرة تحيلنا 
 .(1)الأخيرةعلى درويش في سنواته  وطأهااشتدت 
والتي تمثل رمز الحلم الجميل  ،ف فيها الشاعر رمز المرأةظ  الفكرة الثالثة فقد و  اأم     

، (2)ب والنماءخصسعة رمز المز ذو الدلالة الوامغرية وجذابة ومتمنعة في آن، هي الر   فهي  
الجزء  في" القبر" والفناء  ،درويش لرمز الموت إتباعوتتمثل المفارقة في هذه القصيدة في 

ن أفي الجزء الثالث وكأنني بدرويش يريد "  ة  أ  ر  الم   "ماء ب والن  خصالثاني برمز الحياة وال
ب درويش مثلما بعد الموت تنبعث الحياة من جديد، فالمرأة في هذه القصيدة تعذ   أنقول ي

ن تمر به هذه الذات أيجب  خرآن هناك فصلا تعذبه الحياة تعرض عنه وتتمنع منه، لأ
القصيدة  من الأخيرلجزء الى ذاته في إالفردية كنموذج معبر عن الذات الجمعية، ليرتد 

هو المغزى ما و  ؟،ةرآتساءل لماذا المنة لآظر في المر عنها من خلال الن   للبحث( الجزء الرابع)
 .من وراء توظيف هذا الرمز؟

 أنالوسيط الذي يتيح لنا  ل  مث  ت   "حسب الدكتور على آيت أوشان  ة  آالمر   ن  أفنجد    
 ،معه في حوار دائم ل  وندخ   ة،دي  نجعل منه حالة مشه   أن  ما لانهاية، و  إلىجسدنا  إنتاجنعيد 
حد التوازن والتكافؤ  إلىة لاتصل آهذه العلاقة التقابلية بيننا وبين المر  أننعي  أننارغم 

ن علاقات لا تنفصل عن طبيعة العلاقات مة آما بيننا وبين المر  ن  إوالمماثلة المطلقة، 
المشهد رمزا  / المرأة السائدة داخل مجتمعنا الحالي، وهي علاقة يرفضها الشاعر حيث يعتبر

فراطا في النرجسية، بل هي   يرفض اعتبارها  أنموت بطيء، ومن ثم يحاول  للانطواء وا 
نماصور الجسد والعالم، و  إنتاجد  أداة لإعادة مجر   ومتباينة بل  ،المرايا عنده مواقف متقابلة ا 

 .(3)"الذات أعماقومختلفة غاية الاختلاف، لها جذور في 

                                                        
 .198ص، حالة شعرية ، ينظر صلاح فضل محمود درويش  (1)
 .116ص، مرجع سابق : راجي شاهين  (2)
 . 138،139ص ص ، والصورة ، الذاكرة : على آيت أوشان  (3)
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من خلال المرآة يضع المؤول  هاص  قيتفمحمود درويش يبحث عن حقيقة آخره الذي  
 إليه الذي يرنو" خرالآ"هذا الغريب  أنلنكتشف  إليهحتمية فك شفرة آخره هذا الذي يرنو  أمام
 إذن فيه متضم   الأمرفي حقيقة   الأخرهذا  ن  سوى الموت الذي يشبهه في غربته، لأ هو ما

" ة في كلمتين آدرويش يوجز حديثه عن المر  أن إلا  ل، يالموت كما ق إلالا يوجد داخل الحي 
عند التأمل في  الإنسانجه اما يو  أفدحلتغدو الغربة هي  " إليهيرنو  /يرى غريبا مثله "

تعارف ففي كل شظية اليتبادلان الاستنكار لا " آخر"حيث تتمثل له على شكل  ،صورته
 تها لدنيا وعذابالو  ،للكون والطبيعة  للإنسان والمصير ةهجمتو  أشعةى لنا اءتتر شعرية واحدة 

 خرالآطراف يراهن على تفوقه على الأ كل طرف من هذه أن، ما يعني  (1)" هاتلااحتر او 
بمعان عميقة قصيدة مقلوبة من  لةالمحم  ة و ديجلتصبح هذه القصيدة ال(. الموت/ الحياة )

 : الشكل التالي من خلال ذلكيتوضح و  ،حيث السيرورة الانطولوجية
 ".الخلودعالم " الأبديةالحياة            إليهترنو / فيصير نجمة  / أعلى إلىيرنو  - 1   

 .الموت             ليهإيرنو /  هصر قبر بفي/ الوادي  إلىيرنو  -9
 .الحياة الدنيوية           إليهولا ترنو / به جبه وتععذ  ت/ مرأة ا إلىيرنو  -3
 .اغتراب الذات وموتها          إليهيرنو / فيرى غريبا مثله /  آتهمر  إلىيرنو  -4
  : كما يلي الأحداثليصبح الترتيب الزمني الحقيقي    
 .(خلقهبأن ميتا فأحياه الله  الإنسانكان  –بداية الخلق  /تراب الذاتغا) الموت  -4
 .الحياة الدنيوية -3
 .الموت -9   
 (.الخلود) ىالأسمالعالم  الأبديةالحياة   -1   

                                                        
 .197ص ،حالة شعرية ، صلاح فضل محمود درويش  (1)
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  في الترتيب، أهميةبالأحرى لم يعره  أوفالشاعر في هذه القصيدة تلاعب بالزمن   
، ومن (الآخر / الأنا)و  ،(الموت / الحياة)لثنائيات آسر جم عن رغبته في حضور اوذلك ن

 .بطريقة تأملية فلسفية الأنامركزا على قيمة  أيضائ داه بوح جلأ
آخرها،  إلى هااأن، والتي تمثل شرودا وخروجا للذات من (1) "معي أكنلم "قصيدة  أما -

 إلىعديدة من الخروج  ألواناد فيها الشاعر حشصح التعبير، فقد  نإوذلك بانفصال مؤقت 
  : يقول درويش الإنسانآخر 
و أص على فكرة بيضاء، قف، واضعا يدي على خدي، كمن يتلص  الس   إلىقا محد  " 

هناك في السقف، ولا هنا على  أكنلم  أنني إلىنتبه بعد ساعات أ .يتربص بإشراقة وحي
 ."بشيء أفكرالمقعد، ولم 

 أخرى إلىص توجس محمود درويش من الموت واغترابه من ذات هذه القصيدة تلخ  
ولعل القاسم المشترك بين هاتين  ،(2)"كان نائما كما لو"لتتقاطع هذه القصيدة مع قصيدة 

ففي قصيدة  ؛الواقع بعد شرود وخروج عن الذات إلىالقصيدتين هو لحظة التفطن والعودة 
فإن الشاعر شرح قضية  "كما لو كان نائما"ا في قصيدة أم   .كان شرودا حقيقيا "يمع أكنلم "

وهي متعلقة بإحساس الفرد الفلسطيني بالألم وملازمة ذلك له، وعدم  غاية في الأهمية
ما يستوقفنا هنا مرة ثانية تصديقه لخلو جسمه من الألم وقد شرحنا هذه القصيدة من قبل لكن 

، وتعرف إلى فرك جفنيه أمام المرآة"ورود رمز المرآة هذه القصيدة مرتين مرة في قوله  و  ه
 ".وجهه بسهولة

، فالمرآة في هذين "نظر إلى المرآة ثانية، وقال أنا هو" :ة الثانية فتتجلى في قولها المر  أم  
أخذ بعدا أنطولوجيا ولا تكتفي بما تعكسه بل ترقى إلى ما هو أعمق تالموضعين من القصيدة 

ترتبط، ولا تتعلق بحب الذات  وجسده ما يعني أنها لا الإنسانمن الصورة الظاهرية لوجه 

                                                        
 .133ص ،ر الفراشةأث ، محمود درويش  (1)
 .138ص ،المصدر نفسه  (2)
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لتصبح صورة الشاعر في النهاية  (1)النرجسية بل تتعدى ذلك لتعكس العالم بكل مكوناته/
 .هي الجامعة و الواصلة بين ذاته و الآخرين

خر، بين الفرد و الجماعة و تتضح هذه لتصبح المرآة هي الجسر الواصل بين الأنا والآ
 : محمود درويش يقول (2)"ما أنا إلا هو" الفكرة أكثر من خلال قصيدة 

 طاه  خ   وراء   ا ،بعيد
 القمر   شعاع   عض  ت   ذئاب  

 
  أمام خطاه   ،بعيدا
 ر  ج  أعالي الش   تضيء   نجوم  

 
 وفي القرب منه  

 ر  ج  عروق الح   من   نازف   م  د  
 

 .لذلك، يمشي ويمشي ويمشي
 تماما   إلى أن يذوب  
 عند نهاية هذا السفر ويشربه الظل  

 
  و  ه   ا إلا  وما أن  

 أنا  وما هو إلا  
 !ور  في اختلاف الص  

 ؟ "الظل"هذه التيمة فما المقصود ب .ل هو التيمة الأساسية في هذه القصيدةلعل الظ  و    
                                                        

 .136ص ، الذاكرة والصورة : ينظر علي آيت أوشان  (1)
 .99ص  ،أثر الفراشة : محمود درويش   (2)
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يمثل اللاوعي أن ه نجد  "كارل يونغ" عند  هفي هذه القصيدة بمفهوم ل  ا مفهوم الظ  ن  إذا قر  
ضمن مجريات الواقع، المرء في الضوء يعني العيش  ء، فعيش  و  بالض   ه  رن  ق  ي   ي  ع  الو   لأن  

وحساباته، أما الاختفاء في الظلال، فيترك الحرية واسعة أمام الفرد ليعبر عن ذاته، كما أن 
الظل حسب عادل الأسطة يأخذ صفة الأنا الثانية آخر الإنسان أو النفس الحقيقية له، وقد 

وعدم تفلت  ،بالإنسان هذه المقولة ترسخ فكرة ارتباط الظل  و  "نفسه يخسر   ظله   من يخسر  "قيل 
مرافقة في هي علاقة  "هظل"العلاقة بين الأنا، الفرد، وأخره أن  أحدهما من الآخر أي 

 :وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ،السيرورة من البداية إلى النهاية، وفي الظل سر الوجود
 .(1)"ولو شاء لجعله ساكنا، الظل   ك كيف مد  ألم تر إلى رب  " 

أمامنا بكل قوانينها وأسرارها  تنتصب   رائعة   صورة  " ل، في هذه القصيدة تيمة الظ   ل  ك  ش  لت  
، نستخدم الظل   كيف يزاكي بمملكة الظل، فيكفي أن نعرفنما يسميه جونيشرو، وتا لتشكل،

يرى  ر الكون كمالنعشقه، ويصبح بذلك عنصرا من عناصر الحياة لا الموت، وسرا من أسرا
   . (2)"الصوفية

وهذا ما تفطن إليه درويش بجعله الظل جسرا متينا يجمع بين أنا الانسان وآخره، و 
 .ل بين حياته وموتهصخيطا رفيعا يف

الشمس قوتها و  أفقدتإلى ذلك قد ورد الظل في هذه القصيدة كقيمة جمالية  إضافة
 لأن   ،ليحل محلهه مزحزحا بذلك الضوء من مركز جمالية الظل ار الضوء تحت هإضاءتها  لين

دلالته أعمق من دلالة الضوء، ولأنه أيضا الحقيقة المطلقة التي تمثل مؤشرا على رغبة دفينة 
 ، وتجدر الإشارة إلى أن الظل عندما يرتبط بالذات الإنسانية ويرافقها(3)في الوجود الخلود

                                                        
 .41الآية : سورة الفرقان  (1)
 .149ص ،  الذاكرة و الصورة: علي آيت أوشان (2)
 .79، 71، ص ص  نفسه المرجع :ينظر  (3)
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إذ لا يكفي أن يكون امتدادا للذات في في صورة التجلي  للإنسانح الظل هنا تابع بيص
 .(1)"لة الجسد والروحءإنه أيضا يتيح لنا مسا ما شابه ذلك،و الحركة والسكون والنمو والنقص 

 :اديمد الــي الذات للفقـوع -4
 ( :الموت)اة ـد الحيــفق /  4-1
إلا  للحياة بإسهاب اق البحث في الفصل الثاني منه إلى تيمة الموت بوصفها فقدتطر   

و (" الموت)وعي الذات لفقد الحياة "أن هناك فكرة ارتأينا تأجيلها لهذا العنصر بالتحديد 
اء استعداده المتكرر للموت الشعرية لدى محمود درويش التي سمحت له جر   النبوءةتتمثل في 

ن لألته أه   -الحقيقة التي لا مناص منهاهذه  -يمية مع هذه التمية مله له بخلق علاقة حوتقب  
في مشهد سردي يطغى  (2)"إجازة قصيرة" ليرسم نفسه في قصيدة ،يتوقع اليوم الذي يموت فيه

حاول درويش القيام بها بعد تنبؤه بموته يوم  سردي للخطوات التي كإثباتفيه فعل قلت 
 :السبت يقول

 بت،يوم الس   أني ميت   قت  صد  
 بشيء ما  وصي  أ   ن  أ علي  :  قلت  

 ...علي شيء فلم أعثر  
 ما  ديقا  أدعو ص   أن   علي  : وقلت 

 ت  مي ن  أب خبره  لأ  
 ...لكن لم أجد أحدا  

 علي أن أمضى إلى قبري: وقلت  
 لأملأه ، فلم أجد الطريق

 ي قبري خاليا من   وظل  
 :واجب أن أؤدي واجبي علي  : وقلت  

                                                        
 .78 .، صالسابقالمرجع   (1)
 .171 .ص ،أثر الفراشة: محمود درويش   (2)
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 أن أكتب السطر الأخير على الظلال
 ...فوق الحرف فسال منها الماء  

 علي أن آتي بفعل ما : قلت
 هنا، والآن

 ت لكن لم أجد عملا يليق بمي  
 .لا معنى له   هذا الموت  : فصرخت  

 ، وفوضى في الحواس،ثعب
 موتا كاملا مت   ق أنني قدولن أصد  

 فلربما أنا بين  بين 
 ما أنا ميت متقاعدورب  

 إجازته القصيرة في الحياة؟ ييقض
نا لا نعلم أن   إلا   ،فناء الوجود يوما مابنا نؤمن فكل   .فيه يقينية الموت أمر لاشك   رغم أن  

ولكنه حدث عارض مجهول من  ،الموت حقيقة يقينية معروفة من حيث هو واقعةف" تىم
أنني سأموت ولكن لا  –بالضرورة  –ومعنى هذا أنني أعرف  ،حيث هو واقعة تاريخية

" عدم اليقين"من الموت، و ي  د لدالموجو " اليقين"ن متى سيكون ذلك؟ وبي –مطلقا  –أعرف 
تنزلق مشكلة الموت بأسرها في صميم وجودي فتصبح )...( الموجود لدى عن لحظة حدوثه 

 .(1)"مشكلة المشاكل، بالنسبة إلى ذلك الموجود البشري
بموته يوم السبت  نبوءتهمحمود درويش يكسر كل التوقعات من خلال تحقق  غير أن  

وهذا ما حدث فعلا، وقد تكون  ،بتيوم الس  حيث جهر في بداية هذه القصيدة بأنه سيموت 
ون في تقبلد من أولئك الذين يحدرويش وا إلى أن   الإشارة رجدته هذه الحادثة صدفة إلا أن  

لن حتى الموت نفسه، فنراهم يتوقعون عن طيب خاطر أن الموت نفسه كل  شيء الحياة 

                                                        
  .181ص  ،زكريا إبراهيم مشكلة الحياة (1)
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كون أقل رفقا بهم من الحياة ذاتها؟ وحينما تجيء أضواء الحياة فتطوى في أعماقها ظلمات ي
يمان، إذ نجد فيه رمزا لتلك السكينة  الموت، فهنالك قد تقبل النفس على الموت بثقة وا 

، ل  ك   ة التي تنشرها، وحصنا منيعا تتمتع فيه بفاعليتها الروحية التي هي مصدر  وحي  الر  
 .(1)...غبطة

" الظل  " ين في هذه القصيدة هما ت  ن رمزي  تي  م  تيدرويش بين  ع  م  ر هو ج  ظ  واللافت للن  
 :يقول " اء  الم  "و

 ؤدي واجبي أ   أن   اجب  و   علي   ت  ل  ق  و  
 أن أكتب السطر الأخير على الظلال  

   ...فسال منها الماء فوق الحرف
رار الماء إلى جانب الظل، يريد أن يفصح هنا عن سر من الأس   باستحضاره إن  درويش

وفي هذا السياق يقول الله سبحانه (2) للكون التي تتفق عنها باقي الصور الأخرى ةل  ك  ش  الم  
 . (3)"إن المتقين في ظلال وعيون" :وتعالى في محكم تنزيله 

والخصوبة ورمزها فأينما كان الماء كانت الحياة، و  ،ماءن  ن المحقق للهو المكو   الماءـف
 لذا كانت العرب قديما تنتقل من مكان لمكان من أجل البحث عن هذا المكون الحقيقي للحياة

ثبات  الظل  ا أم    حسب  – للإنسانوجود أو بالأحرى الصورة الحقيقية للفهو رمز تأكيد وا 
ولعل تصريح درويش بعدم مقدرته على كتابة السطر الأخير على الظلال  –عادل الأسطة 

 فلا بزئبقيتها" آخره"و درويش" أنا"ط الموت بسبب سيلان الماء على الحرف دليل على توس  
من هذه  راذم  توت موتا عاديا أيضا ليصرخ مهي سمحت له بأن يحيا حياة عادية، ولا أن يم

ليؤكد بذلك وعيه للفقد سواء أكان فقدا  " . هذا الموت لا معنى له: فصرخت " قول الوضعية ي
للموت في صفته وصورته الكاملة، وخطاب الذات هذا المتشاكل  اللحياة أو حتى فقد

                                                        
  .184 .ص ،السابقينظر المرجع   (1)
  .69 .علي آيت أوشان ، الذاكرة و الصورة، ص  (2)
  .88الآية  : المرسلات سورة   (3)
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الخطاب الذي يشكل البؤرة الدلالية عند درويش، وقد سعى طويلا بالآخر هو  جوالمندم
للمحافظة عليه، وعلى امتداد تجربته الشعرية وفق تعالق معنوي ساحر، وشبكة من 

بتاريخ وطنه وحاضره، ومستقبله، مع الدلالات، تنطلق من الجذر الروحي الذي يربطه 
ث تصبح كل منهما صورة بحيالحفاظ على حيز واضح للعلاقة بين الأنا والنحن، 

 (1) .....للآخر
 (:المكان)فقـد الوطـن  / 4-9
كثيرا ما اعتبر درويش شاعر الوطن والقضية، نظرا لوعيه بفقد هذه التيمة منذ الصغر،  

وتبنيه لها في معظم أعماله الشعرية، مثلما شكل هذا الموضوع في الشعر الحديث و 
في ذوات الشعراء فالشعر العربي  بإشعاعهالمعاصر مبدأ رئيسيا سكن هواجس الشعر وتجلى 

الذات، ) يش بالتحديد يكاد ألا يخرج عن دوائر ثلاث هيالمعاصر وشعر محمود درو 
هي  "والوطن ،الذات الشاعرة"إلى أن العلاقة بين  الإشارة، وتجدر (الإنسانيالوطن، الوجود 

ي لأنها مجردة من إذ ليست علاقة حب ماد. ومميزاتها ،علاقة لها طقوسها الخاصة بها
والأنانية ليفتح بذلك آفاق جديدة للحب  ،شيء آخر يتجاوز حدود الذاتيةهي  النفعية، بل 

، وهذا حال علاقة درويش (2)في مستحيلات التعيين ا يصب  من القيود ليصبح حب   تفل تكلها، 
: م علاقة تحكميةعوالذات في الأغلب الأ /الوطن /بوطنه، فالعلاقة الأساسية بين المكان 

التي يشغلها المكان، والتي هي في ات الفردية تكون جزءا من الذات الجمعية الذ   بمعنى أن  
ظيرتها الجمعية بأثر من المكان نهذه الذات بما تصطبغ به  تصطبغصلبه وجزء منه، وبهذا 

وتفقد أحيانا قيمتها حين يصار إلى مقايستها بمفهوم الذات الجمعية، وبقضايا المكان 
ة، طي  مة تسل  صلبة متحك  عالية  ةبالمفهوم المتقدم، في حالة كهذه يكون المكان لنفسيه مركزي

 .(3)(بؤرة الضوء والاهتمام) تذب إلى بؤرته جوي

                                                        
 .169ص  ،الكتابة أمام الموت، الكتابة أمام الوطن ،محمود درويش :كريم عبيد ينظر (1)
 .88وط ص غالرؤيا في شعر محمد الما ،راجي شاهين :ينظر (2)
 .191، ص  ىغواية سيدور : خالد عبد الرؤوف الجبر (3)
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يتجاوز المفهوم الضيق  تعبيرا  ( الوطن)بهذا يصبح تعبير الشاعر عن المكان 
ليصل إلى باقي الأقطار العربية لبنان، العراق، المغرب ( فلسطين)والمحصور للوطن 

ما سيحدث لهذه البلدان بقبل سبع سنوات ( اشةأثر الفر )أ في ديوانه وكأنه تنب   ،... سوريا
ات الفردية نيابة ونصوصها النثرية عن خيبة الذ   ،را في العديد من قصائد هذه المدونةمعب  

على الذات الجمعية عن الفقد المتنوع و المتعدد الذي يلف ربوع هذه البقاع ومن هذه 
، (993ص ) تمن ذلك في بيرو  ة بأسماء المكانالقصائد والنصوص نجد العديد منها معنوي

 :يقول درويش "بيروت في" ففي نص( 169ص )في قرطبة 
. ومصاهرة  ،ين من قربىنأخضر، وما بين اللو / شمس ومطر، بحر أزرق : بيروت" 

لماذا تريدين أن  :صورتها في المرآة، وتسألتنظر إلى  .لكن بيروت لا تشبه نفسها هذه المرة
 .الها على موجة قلقة، وتخفي أدوات الزينة في الأدراجتضع جم ؟تشبهي غيرك يا جميلة

 ".تسرح شعرها بيدين نزقتين وتنتظر دون أن تعرف ما تنتظر كوردة على قارعة الطريق العام
تم ولا تأبه بما حسناء التي تهتم بزينتها ولا تهفبيروت هنا يصفها درويش بالغادة ال
إلى أن بيروت لها مكانة خاصة في  الإشارةيترصدها من مخاطر وصراعات، وتجدر 

كتابات درويش لأنها كانت الأم الحاضنة بعدما تعرض للنفي من وطنه فلسطين فعاش فيها 
أعتبر أن "... فترة حرجة في ظل ظروف الحرب الأهلية يقول درويش في هذا السياق

ور بألم وتية في شعري ملتبسة بسبب ضغط الحرب الأهلية أولا، وبسبب الشعر المرحلة البي
ي أصدقاءك الذين يموتون بين يديك، وليس الواجب ثالعاطفة، ولا أقول بواجب فحسب، أن تر 

الوطني هو الذي يدعوك إلى ذلك، لكن الانفعال أيضا، وأنت دائما منفعل، في درجة خطرة 
وفقد الأصدقاء، وفقد أيضا السيطرة  ،، وهذا ما يؤكد أن الشاعر فقد الوطن(1)"من العاطفة

حكم في الظروف المأثرة في الكتابة الشعرية إلى غيرها من أنواع الفقد الذي يلفه في والت
يقول المنفى " قا أكثر غنىافآورغم كل ذلك إلا أنه يعطي المنفى دلالات أرحب، و  ،المنفى

                                                        
 .139ص  ،محمود درويش المختلف الحقيقي: سميح القاسم و آخرون  (1)
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م التسامح وقبول الآخر، ف، والمنفى أصبح مصطلحا واسعا ووجوديا يعل  ب ومثق  م ومهذ  معل  
 .(1)"ة إنسانيةغناء هوية الذات بهوي  اوالانفتاح على الفضاءات الكبرى، وعلى 

فبيروت هنا هي الوطن البديل الذي يضاهي الوطن الأم فلسطين أو بالأحرى يسعى 
درويش للبحث عن فلسطين في بيروت الجميلة المحرومة من نسيان جرحها، والخائفة مما 

جاهلة لما ينتظرها في بداية هذا النص في المشهد الذي عد أن كانت بيروت فب .ينتظرها
سة قلقة من المستقبل المجهول الذي رت بعدها حالتها لتصبح متوج  ره درويش ثم تطو  صو  
فينام الحزن لساعات، لكن الخوف لا ينام بيروت خائفة على نفسها، "  :قها ويخنقها يقوليطو  

فالحزن يمثل نتيجة  .(2)" ! ة من معلوم في صورة مجهولفلها العاص مما تعد  ومن نفسها، و 
وهذا النص يمثل  ،والشاعر على حد  سواء ،حاصر هذا البلد رارقستلا اياع والفقد و الض  

لنص سابق استنطق فيه درويش الواقع السياسي والأمني "  في قرطبة"امتدادا هو ونص 
/ قلق المكان)الذي تعيشه بيروت ومعظم البلاد العربية من فقد بكل أنواعه خاصة فقد الأمن 

 -درويش –وقرطبة بطريقة فنية وجمالية متميزة، مؤكدا بذلك  ،حيث مزج بين بيروت( الوطن
منذ أمد بعيد، ليجد في الأحداث المفجعة مبررا أن بذور المنفى قد ضربت بجذورها في لغته 

بغداد وسقوط  انهيارلصياغة ملحمة أو لنقل تراجيديا فلسطينية بحثت عن أصولها في 
 :يقول درويش .(3)غرناطة، وتراجيديا هوميروس 

 من أين الطريق إلى نوافذ قرطبة... بيروت"   
 تينمر   أنا لا أهاجر      
 البحرولا أرى في البحر غير     
 حول أحلامي لكني أحوم      
  وأدعو الأرض جمجمة لروحي المتعبة    

                                                        
 .134ص  ،السابقالمرجع   (1)
 .993أثر الفراشة ص : محمود درويش   (2)
 .133ص  محمود درويش المختلف الحقيقي،: سميح القاسم و آخرون ينظر،   (3)
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 أن أمشي لأمشي وأريد      
 في الطريق ثم أسقط      
 . (1) "! إلى نوافذ قرطبة    

ا جديدا وخصبا منحه حس  تبه و تقر  " فرغبة درويش هجرة من بيروت إلى نوافذ قرطبة
، وكأنه يفتح نوافذ يريد أن يعبر من  (2)والمشاغل اليوميةلمعرفة الذات بعيدا عن المشاكل 

خلالها إلى الضفة الأخرى والمتمثلة في الزمن الجميل، زمن الأندلس والازدهار زمن السلام 
 .دون عناء للجميع والوطن المتاح

ومنها هذا النص  ،المنفى تعمل في نصوص درويش/ ليصبح تقاطب ثنائية الوطن 
والاتصال، وتتحرك في حدود الواقع،  على هندسة الأماكن التي تشتغل على جدلية الانقطاع
والوجودية في آن لتجعل، المؤول،  ،والذاكرة والماضي، والحاضر وحدود السيرورة الزمنية

لد ، ويؤكد الدكتور خا(3)أمام مزيج التناقضات والتقابلات التي تتمظهر في النص الشعري
يري أن إحساس الإنسان بالمكان  ذإ ىعبد الرؤوف الجبر هذه الفكرة في كتابة غواية سيدور 

وأن للمكان صورا متعددة تنطبع في الذاكرة، لكن أقربها منا  )...(من إحساسه بالزمان،  أشد
ل المكان تشك  " أن -ويضيف -بذكريات تركت وقعها في الذات  قتلك التي تكون ألص هي

بمعنى أن  ؛شكيله، فالتشكل، وليد التجربة فيه، والتشكيل وليد التجربة في الذهنيختلف عن ت
ا الذي يشكله فعل الغياب عنه فهو صوره تتشكل، بفعل، الحياة فيه، أم  / صورة المكان 

و ما (4) "ةة أو الجمعي  تلك هي التي يشكلها أثر المكان في الذات الفردي   ،صورة واحدة لا غير
للوطن يخلق لديه صورة مثالية ( عموما الإنسانو  )القول أن فقدان الشاعر يفهم من هذا 

ة من الزمن من ستحضر الشاعر لحظات فار  ييحكمها الحنين إلى الذكريات ل عنه وخيالية

                                                        
 .166، ص9، ج  13ديوان محمود درويش، دار العودة، ط: محمود درويش  (1)
 .193محمود درويش المختلف الحقيقي ص : القاسم و آخرون حسمي: ينظر  (2)
 .966ص  ،محمد خليف الحياني التأويلية مقاربة وتطبيق :ينظر  (3)
 .137ص  ،ىغواية سيدور : خالد عبد الرؤوف الجبر  (4)
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ورسم صورة جميلة هي وشم في الذاكرة للوطن مثلما كان حال قرطبة في  ،أجل تشكيل
ي هذا السياق صورة متميزة لوطنه تجمع بين الأبيات السابقة، ويرسم محمود درويش ف

: م إشعاع الجوهرة للبعيد لكنها تخنق أبناءها، وهذا خارج عن إرادتهاالمتناقضات فهي تقد  
 (1):يقول
 السبية لبلادنا، وهي 

 ة الموت اشتياقا واحتراقاحري  
 وبلادنا، في ليلها الدموي

 جوهرة تشع على البعيد على البعيد
 .....تضيء خارجها

 وأما نحن، داخلها،
 ! فنزداد اختناقا

وضيق  ،اتساع يقترن بالبعيد) فالثنائية التي تميز هذه الأبيات هي الضيق والاتساع 
الأماكن التي نتحرك فيها "  يخنق القريب الذي يتخذ من المنفى ملجأ وملاذا، فالمعلوم أن

لذاكرة، أو هي التي تنخلق كثيرة لا تحصى، لكن تلك التي تعاينها الذات هي التي تبقى في ا
  (2)"من جديد وتكتسب قيمة مغايرة لقيمتها الجغرافية العادية التي تستوي فيها الأماكن عموما

أين .... بيروت ) ا بة في قول درويش الذي ذكرناه آنفمة قرطتيوعودا على بدء فإن 
وأبعادا رمزية تتجاوز  ،جديد لتحمل دلالات من ، تنخلق قرطبة(الطريق إلى نوافذ قرطبة

متها منى الشاعر الوصول إليه نظرا لقيوقيمتها الجغرافية، فهي ملاذ وملجأ يت ،يتهاأهم  
ها جزءا فيالحضارية والتاريخية فهي الأندلس بكل مكتسباتها ومقوماتها، كما أن الشاعر يرى 

 إحساسهبين " المكان فقد"، ليجمع شعور الذات، ووعيها بالفقد ( المسلوبة)من هويته المفقودة 
وفي ديوان أثر الفراشة  الإسلاميةالحضارة العربية " الأندلس" وقرطبة " فلسطين" فقد الوطن ب

                                                        
 .41ص ، لا تعتذر عما فعلت: محمود درويش   (1)
 .136ص  ،غواية سيدورى: خالد عبد الرؤوف الجبر  (2)
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من فقد ) يقة مباشرة إلى الفقد المعنوي نجد نصا يجسد هذا الفقد المادي الذي يفضي بطر 
النص بدأ  إلا أن درويش في هذا( والمقوم الحضاري ،المكان الجغرافي إلى فقد الهوية

التحية تلميحا منه  لإلقاءيوصف وعي ذاته لفقد قرطبة التي تنكره أبوابها فهي لا تدعوه 
بإحساسه بغربته في المكان، قرطبة في هذا النص والغربة الوجودية بمعنى أعمق وأشمل 

 ،أبواب قرطبة الخشبية لا تدعوني إلى الدخول لإلقاء تحية دمشقية على نافورة" (1):يقول
أمشي خفيفا كأني ضيف  .وياسمينة، أمشي في الأزقة الضيقة في نهار ربيعي مشمس سلس

من قرطبة للشاعر  ، فهذا الصد  "احعلى ذاتي وذكرياتي، كأني لست قطعة أثرية يتدوالها السي  
والعطش  ء،سؤال الوجود ونقيضه، سؤال يدور بين الرغبة في الامتلا" يؤجج في نفسه 

هنا،  .الفقد، والبحث الحثيث عن الذات المشتتةوبين الانكفاء على مرارة  ،اجع إلى الحريةفال
ه ، لأن  الإنساناغتراب  –وهنا تحديدا، يمكن أن نعثر على البذرة الأولى لاغتراب الشاعر 

الذين  الآخرينشتات  حين ينبري لكتابة نفسه أو البحث عنها، فإنه في الوقت ذاته يلم  
بخشوع الملائكة في ثنايا لغته، لأنه حين يترجم نفسه، إنما  يحتشدون خلف جرحه، ويشمون

ة خيب، وهذا ما يتجلى في نهاية هذا النص من خلال تصوير درويش مشهد (2)"يترجمهم
الذات في استرجاع ما كان حقا لها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الذات الدرويشية تنوب عن 

وفي قرطبة، وقفت أمام بوابة بيت خشبية ": يقول درويش( الأمة العربية)الذات الجمعية 
وبحثت في جيبي عن مفاتيح بيتي القديم، كما فعل نزار قباني لم أذرف دمعة، لأن الجرح 

 الجديد يخفي ندبة الجرح القديم، لكن ديريدك ولكوت فاجأني بسؤال جارح، لمن القدس؟
تثمل في شخص والم ،فاختتام درويش لنصه هذا بسؤال من الآخر. !! لكم أم لهم ؟

عن ملكية القدس جرحه رغم أنه بين أحضان وطن ( ديريك ولكوت)الشاعر المحبوب عنده 
ك ولكوت يده على جرح دوتضيع القدس، نقصد بذلك قرطبة، فوضع ديري ،مفقود قبل أن تفقد

وانتقاله من منفى إلى آخر جعله يتذكر الجرح القديم  ،درويش المتمثل في ضياع الوطن
                                                        

 .169محمود درويش، أثر الفراشة، ص   (1)
 .199، صحمود درويش المختلف الحقيقيسميح القاسم وأخرون، م  (2)
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يخفي الجرح الجديد  ح أن  صر   الشاعر ورغم أن .ضياع الأندلس فكان هذا النصالمتمثل في 
وهو باق  ،ى عليه فقطه لم ينسه إياه لأن الجرح النازف الجديد غط  أن   ندبة الجرح القديم إلا  

ما ( القدس) ما بقيت الذاكرة، ولعل إشارة درويش للسؤال المطروح عليه بخصوص المكان 
قريته ) ت تطارد درويش منذ مغادرته ، التي ظل  (1)ة والوجودحرب الهوي   إشارة إلى هو إلا
ر المقدرة الشعرية عند درويش فأصبح وكذا المنفى في تطو   ،حيث ساهمت تيمة الفقد( البروة

بقدرة فائقة على الاشتغال شعريا على المكان، سواء أتعلق الأمر " بفضل هذه المعاناة يتميز 
أمكنة جزئية طبيعية، وحضارية، والمكان في : أو المكان الخاص بالمكان العام فلسطين،

ه يحسن ربط العلاقات الحقيقي والواقعي، والذهني المجرد، أو لنقل إن   هيد  حنصوصه يحضر ب
زا خاما والتاريخية حي   ،ةين، فيكون المكان الواقعي بحمولته المادي  الجدلية بين هذين الحد  

حالة الشعرية التي تجعله مكانا فنيا تتزاحم فيه أطياف يغترف منه بحسب ما تستوجبه ال
ويتجسد هذا التحول من الطبيعة الجغرافية للمكان إلى  ،)9) ...."وأيقونات الرمز ،الخيال

ر نذك( أثر الفراشة) نة الدراسة والرمزية في العديد من قصائد ونصوص مدو   ،حمولته الثقافية
" ، (191ص)" أرض فضيحة" ، ( 84ص ) "الصمت هدير"، ( 31ص" )الغابة: "منها

في " ، و(993ص  )"في بيروت" ، (31ص )" البيت قتيلا" (18ص )" البنت الصرخة
ت يالب"، "البنت الصرخة"، ومن خلال تحليلنا للنماذج الأربعة الأخيرة ،(169ص )" قرطبة
حضور المكان في شعر درويش " خلصنا إلى أن  ،"في قرطبة" ، و"في بيروت" ، "قتيلا

يتجاوز بكثير مجرد الرثاء التبسيطي لما ضاع من المكان الوطن، ويسمو على موضوع 
، هذه الغربة التي طغت بنزعتها ) 3)"البكاء ليرتاد فضاء أرجت يمكن نعته بالغربة الوجودية

أثر " درويش الأخيرة بداية من الجدارية وصولا إلى مدونة هذه الدراسة  ية على أعمالفالفلس

                                                        
 .136ص  ،محمد صابر عبيد، مرجع سابق :ينظر ( (1
 .141عبد السلام المساوي، جماليات الموت في شعر محمود درويش ، ص (9)
 .149، ص نفسهالمرجع  (3(
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والتي تعد خلاصة تجربة شعرية قاربت نصف قرن يؤكد فيها وعي ذاته لمظاهر  ،"الفراشة
 .الفقد المختلفة 

     فقد الانتماء/ فقد الهوية :وعي الذات للفقد المعنوي -5
به في غالب الأحيان إلى شعور بضعف لاشك أن الاغتراب الذي يحسه الإنسان يؤدي 

يستمد "كلاهما  الانتماءو  الاغتراب، والجدير بالذكر أن "وطنه"الانتماء إلى مجموعته  ةرابط
قلما  باعتبارهالمحيط بالفرد، ومحمود درويش (1) " الاجتماعيمعطياته من الواقع التاريخي و 

نساناا و فذ   والنفسية في  ،ص غربته المكانيةذي يلخ  والمعنوي ال ،عاش مرارة الفقد المادي منه ا 
راق أو )والمعنوية في أغلب أعماله نذكر منها  ،المادية هآن، قد جسد صور هذا الفقد بصورتي

 انتماءه، حيث تسمح صرخات درويش الصادحة بهويته، و (عاش من فلسطين) ، ( الزيتون
" أوراق الزيتون" المنتمية إلى ديوان " بطاقة هوية"العربي بصورة لافتة للنظر من خلال نص 

، والتي يؤكد من خلالها محمود "أنا عربي لسج  "والمعروفة بقصيدة  ،1694عام الصادر 
 درويش فخره واعتزازه بانتمائه العربي محاولا بذلك إثبات هويته التي يسعى الاحتلال،

ة يهذه النبرة الصريحة والمدو  ا بذلك عن الذات الجماعية بذاته الفردية، غير أن  نائب لطمسها،
في تعبير درويش عن الوطن، الهوية والانتماء أخذت منعرجا آخر في نهاية تجربته الشعرية 

التي  "أثر الفراشة"حيث اتسمت، بالطابع الفلسفي والرمزي ويتجلى ذلك من خلال مدونته 
تأملية ليتقاطع مفهوم الهوية باعتبارها إدراكا داخليا ذاتيا للفرد مع ر فيها عن الفقد بصورة عب  

يكون الفرد متوحدا معه بكل معاييره وأبعاده  ،ب الفرد لكيان ماتسامفهوم الانتماء الذي يعد ان
ه جملة وظروف ،مله همومه واندماجه في تحولاتهحليكون هذا الانتماء انتماء صادقا وحقيقيا ب

 .(2)وتفصيلا

                                                        
 .198، ص حمود درويش المختلف الحقيقي، مسميح القاسم وآخرون  (1)
 :نقلا عن، عثمان بن صالح العامر، مفهوم المواطنة وعلاقته بالانتماء: ينظر   (2)

http:/aafaqcenter..com/post/743 
 .11:11 :على الساعة ،11/16/9111تم التصفح يوم 
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إحساس الأنا بالانتماء، " -ةالهوي   –الانتماء، وأنها  هو   ة جزء من كل  الهوي   ليتبدى لنا أن  
عدنا إلى فلسفات و خر، فلالآمن خلال  ه لا يتحدد إلا  سواء كان هذا الأنا فرديا أو جمعيا، فإن  

أي الذات أو الأنا ) الكوجيتو الأنا، تلك التي وسميت في تاريخ فلسفة الحداثة بفلسفات 
ا الاعتراف بالغيرية، واستدخالها إم  : ها تخلص إلى إحدى نتيجتينها كل  ، سنلاحظ بأن  (المفكر

م  و الأنا، ضمن كينونة   ،وحدتد بما تفيده من ح  ا السقوط في الأنا المتو ربط الأنا بها، وا 
 .(1)"وانغلاق

أوجها مختلفة لوعي الذات  ف  ستشوسنحاول من خلال الوقوف عند بعض القصائد أن ن
وانسحابها إلى فقد الانتماء، وذلك من خلال  ،هايتية فقد الهوية بخصوصللفقد المعنوي بحد  

ي يغلب عليها الطابع السردي، والت   ،المشاهد التي يرسمها محمود درويش في نصوصه
نتيجة إلى استخدام الشاعر لكل هذه الرموز مستخدما في ذلك صورا مختلفة للرمز ليوصلنا 

للهوية أحيانا، ( والجماعية ،الفردية منها) الذ ات فقدتمكن درويش من رسم و تصوير مفادها 
 :ص ذلك في هذا الشكلوتجاوز ذلك إلى فقد الانتماء أحايين أخرى، ونلخ  

 تجلى فقد الذات للهوية        ف صور الرمزثيكت       الطبيعة السردية للنص 
 .والانتماء

الميزة الأولى  ميزتين لتيمة للفقد اعر يجمع بينجد الش  ن (2)"واجب شخصي"ففي نص  
للهوية إلى فقد  من فقد فقدال والميزة الثانية هي  انسحاب ،هوالجماعي من ،الفقد الفرديب تتعل ق

 :في هذا الن ص للانتماء يقول درويش
ت عليه قلوب الفتيات الواقفات على يا بطل؟ واستعرضوه في الساحات، نط  : له هتفوا"

ة بقافية ضروري   ةالشعراء المتمردون على القافي هوخاطب .ه بالأرز والزنبقشنالشرفات، ورش
المرفوع على الأكتاف راية منتصرة كاد أن وهو، هو ". يا بطل؟ أنت الأمل"  :لتهييج اللغة

                                                        
 .99ص ، 9116، 1تونس، ط. لنشر والتوزيعحاتم الورفلي، بول ريكور الهوية والسرد، دار التنوير، للطباعة وا  (1)
 . 43، صمحمود درويش، أثر الفراشة  (2)
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لم أفعل شيئا، قمت  " .خجول كعروس في حفلة زفافها. لأوصافيفقد اسمه في سيل ا
 ".بواجبي الشخصي

والابتهاج نتيجة النصر الذي  ،الملاحظ عن هذا المشهد من بدايته إلى نهايته هو الفرح
ونشوة الانتصار إلى  ،حققه هذا الجندي البطل الرمز، هذه الذات الفردية التي أدخلت الفرحة

ر عنهم الشاعر بالفتيات والشعراء بوصفهم ذات ته والذين عب  وبني جلد ه،قلوب محيط
ووعيه بها  ،الانتماء عند هذا البطل ما أدى إلى نمو ذاته وحر  زجمعية، فهذا النصر عز  

رت أصابع يده ليفتقد الماضي بتالأمر اختلف بعد أن  أن   زه، إلا  مما ساهم في تمي   قهاوتحق  
دو غليبعد ما حق ق من انتصار ن الذين كانوا حوله للمحتفلي، من خلال افتقاده عاشهالذي 

وهذا ما أدى به  .الشعور بالانتماء في الماضي إحساسا فضيعا بالفقد، وتجاهل المجتمع له
 :وتصفح ذكريات الماضي من أجل التنقيب عن آثار البطولة يقول درويش ،إلى الانعزال

ويجمعها  ،البطولة، ينتزع الشظايا عن آثار دهحر العزلة، ينقب في جسجيجلس في " 
الوضع في موضع آخر، لكن من يستمع الآن  وليس الوجع هنا،... ك، ولا يتألمتفي صحن ت

ول فوجدها منتهية الصلاحية، فوال ،بات السردينتفقد معل   .أحس بالجوع ؟"ة القلبثاغإلى است
 .(1)"قام بواجبه الوطني؟وأدرك أنه ". للبطولة أيضا تاريخ انتهاء صلاحية :"ابتسم وغمغم 

وهما الجملتين الموضوعتين بين  ،ن استخراج فكرتين رئيستين من هذا النصمكيو 
 "رمز فلسطين" يلنا الأولى إلى التهميش والإقصاء الذي يحسه هذا البطل تحمزدوجين إذ 

لكن من " :قولهخلال سيكولوجيا، ويتجلى ذلك من بفوجعه ليس وجعا جسديا بل وجعا نفسيا 
 ."ة القلب؟ثستمع الآن إلى استغاي

بمفهوم و  "self Estrangement" وتشعره بالغربة الذاتية ، ليصل إلى نتيجة تقهر ذاته
حيث أصبح يشعر بأنه مجرد سلعة، مثل معلبات  ،(seifieation) أكثر دقة شعوره بالتشيؤ 

ية صلاحيتها، ما يجعله يحس بأن جذوره اقتلعت، من المجتمع فلم هول المنتلفوا ،السردين

                                                        
 .44ص  ،أثر الفراشة: محمود درويش  (1)
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 ،ل بدلالات عميقةي من محمود درويش محم  كهذا التعبير الذ   مة، إن  ييعد له وزن ولا ق
ة هي تخلي الأشقاء والأصدقاء العرب منهم والغرب وحقيقة مر   ،ورمزية تحيلنا كلها على واقع

بنضالها، وصمودها في المحافل على فلسطين التي يتبجح ذوي البدلات الرمادية بالإشادة 
 .ن ماءآه الضمبلكنها وشعبها لا يقبضون منهم إلا على سراب يحس. والمنابر الدولية

أرض "ة مثل ونصوص أخرى من هذه المدون" واجب شخصي" يتضح من خلال نص 
بين الهوية الفردية والهوية "، أن (3)"الصرخة/ البنت "،(2)"رصاصة الرحمة"و ،(1)"فضيحة

ناقض، وقد تتعاضد لترسم خارطة الهوية بإحداثيات شخصية تالجمعية علاقات متراصة قد ت
الترابط الاتحاد و و  ،، فالذات الفردية هي الأساس، لتكوين وتخلق حس الانتماء(4)"وجماعية 

واة الأساس لتكوين الذات هي الن   "الذات الفردية "المجموعة الواحدة ذلك لأنها  /في المجتمع
عبر تحولات تحكم الفرد في وجوده  "ة الذات تتحقق ة، أضف إلى ذلك أن هوي  الجمعي  

ن   وكذلك سيكولوجي، بال و  ،ما تقصالاجتماعي حينما يعاين ذاته ليس على نحو نهائي، وا 
الهوية هي  يمكن إذن أن نوجز القول أن   .ه يظفر ببعضهابحث مستمر على استقلاليته عل  

وضع داخل مهمها الت) وسوسيولوجي ( ها الرغبة في الوجودهم  )تقاطع بسيكولوجي 
ومبادئها من مجتمعها، تحب ما  ،قيمتها ات الفردية تستمد  الذ   ما يعني أن  . (5)("الاجتماع

 ،"الذات الفردية هذإدراك ه" ه، لأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق هويته يحب وتكره ما يكر 
والذات الفردية جزء من ذات  ،هو الانتماء ة جزء من كل  وبذلك تعزيز انتماءها لأن الهوي  

نظرية أثر " ، وتأثير الجزء على الكل، هو كتأثير جناحي الفراشة على الفضاء الكوني،ةيكل  
    . يش عنوان مدونته هذهو منها در التي استمد " الفراشة
    

                                                        
 .191ص  ،أثر الفراشة ،محمود درويش  (1)
 .189ص  ،المصدر نفسه  (2)
 .18المصدر نفسه ص   (3)
 .33ص  ،حاتم الورقلي ، بول ريكور  الهوية و السرد  (4)
 .34ص  ،نفسهالمرجع   (5)
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 ــةـــــخــــاتمــ         

فا  هذا البحث الذي يعد  بعد  لمحمود "  أثر الفراشة "على مدونة  قا  ميعاقترابا وتعر 
من  ،مميزاتها وتيماتها باستنطاقها واجلاء بعض غموضها درويش بغية الوقوف عند أهم  

في النسق الأيديولوجي القابع في النسق على حد قول غرامشي أي المسكوت خلال البحث 
بالعنوان الفرعي  من كل  جانب بدءا   بالمدونةنظرا للطبيعة الإلغازية التي تحيط  عنه،

وصولا إلى كونها خلاصة ما  ،"أثر الفراشة"ه الشاعر للعنوان الرئيسي فالذي أرد" يوميات"
كما أن ها تمثل وبامتياز دليلا على رسو محمود درويش  طوال مسيرته الشعرية،أنتج الشاعر 

 تطر ق إليهاويتجلى ذلك من خلال التيمات التي  في ميناء التأم ل والتفكير الفلسفي العميق،
فقد ) بالموت بدءا   .وتمثل تيمة الفقد الغطاء الجامع لها ،هذه المدونة محمود درويش في

وبعد الفراغ من هذه المغامرة البحثية الشيقة  .والانتماء ،وصولا إلى فقد الهوية ،(الحياة
خلاصة هذا البحث فمن بجانبيها النظري والتطبيقي توصلنا إلى العديد من النتائج التي تمثل 

ل الذي خصصناه لتيمة الموت بوصفه  خلال الفصل الثاني والذي يمثل الجزء التطبيقي الأو 
 :ص البحث إلىخل  ( فقد الحياة)للفقد المعنى المخصص

في المدونة ترمي إلى أن  الموت يمثل ( الحياة الموت) حقيقة المسألة الوجودي ة: أوّلا
الوجه الحقيقي للحياة نظرا لحتمي ة سيرورة الكائن نحو الموت ما يعني أن ه ليس الوجه 

الحياة "عالم الخلود  الآخر، وهو أيضا جسر الوصول إلى العالم المعاكس للحياة بل هو  لب ها،
 ."السامية الأبدي ة

وذلك من خلال  والتعايش معها دون خوف وقلق، ضرورة تقب ل فكرة الموت، :ثانيا
أم ا الانتظار  قع نقصد به كما أسلفنا الإيمان به،التو ف فرديا كان أو جماعيا، توق عه وانتظاره،

في أي  لمفاجئته لنا فلا نعني به الاستسلام لهذه الفكرة كلي ا بل المقصود منه هو الاستعداد 
 .لحظة
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خلصنا أيضا إلى أن  الكتابة الخاصة بالموت في الشعر العربي المعاصر  اكم :ثالثا
تتسم " أثر الفراشة"هذه المدونة في والشعر الدرويشي على وجه الخصوص وبتحديد أدق 

 منها العديد من التقنيات في نصوصها سواء النثريةبجمالية أدبية مميزة حيث وظ ف درويش 
ع الفلسفية أو الشعري ة المتعلقة بهذه التيمة لإضفاء صبغة جمالية وأدبية رغم طبيعة الموضو 

الرموز بمختلف أنواعها خاصة  والخارجي، الحوار بنوعيه الداخلي،: نذكر من هذه التقنيات
عا في قصائد هذه المدونة بين تنو  لا حظنا كما السردي ة،  والأسطوري ة، ةمنها الرموز الديني
وكل ذلك  والقصيدة الحواري ة أيضا، القصيدة االسردي ة، القصيدة المفلمنة، القصيدة الممسرحة،

 .القارئ من مكان وزمان الأحداث والوقائع المحكي ةمن أجل تقريب 

من  الجغرافي ة أيضا إلى أن  توظيف مكونات الحياة وعناصرهاتوصل البحث و :رابعا
كل   "الظل البحر، قوس قزح، الشمس، النهر، الربوة، الوادي،"مختلف صور الطبيعة مثل 

وهذا  أعطت المعنى بعدا دلاليا أعمق،هذه العناصر الموظفة توظيفا رمزيا في هذه المدونة 
نثري ة كانت أو في هذه النصوص المسكوت عنه  لىما يفتح الآفاق واسعة للمؤول للوقوف ع

 .شعري ة 

الموت في هذه المدونة بنوعيه الفردي /توصلنا بعد دراسة ظاهرة الفقد :خامسا
( الحضور والغياب) وثنائية ،(المكان/الزمان: )والجماعي من خلال ثنائيتين أساسيتين هما

وهي فكرة تتجلى  بالكل في هذه الحياة،إلى أن  الشاعر سعى من خلالها لتبيان علاقة الجزء 
الذي يحمل دلالة عميقة مستمدة " أثر الفراشة"من بداية هذه المدونة أي من عنوانها ملامحها 

القائلة بأن  رفرفة جناح الفراشة في اليابان مثلا قد " أثر الفراشة"من أفكار النظرية الفيزيائية 
التوظيف يريد أن يؤكد أثر الذات الفردية  فدرويش من خلال هذا حدث إعصارا في أمريكا،ي

 .الجمعية الذات تكوين وتحقيقفي 

لمادي ه ايات الإنسانية فردي ة كانت أو جماعي ة تعي جي دا ظاهرة الفقد بحد  الذ   :سادسا
كبير في  ردو  أيضا و لها( فقد الانتماء فقد الهوي ة،)والمعنوي  ،(الوطن/الموت ،فقد المكان)
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ذلك لأن  شعورها بالانتماء ينطلق من  .من عدمهشعورها بالانتماء وتحقيق واثبات وجودها 
مثلما  فالهوي ة هي  جزء من الانتماء .تحقيقها هوي تها التي تمثل وعي الذ ات الداخلي لنفسها

وتجدر الاشارة إلى أن   الشعور بالانتماء من  الجمعي ةي  الذ ات الفردي ة جزء من الذ ات ه
عدمه مرهون بمدى تموضع هذه الذ ات داخل المجتمع فان احتضن المجتمع هذه الذ ات 
ن هم شها تجل ت وأشع ت نمها كل  مظاهر الاحساس بالتهميش  الفردي ة أحس ت بقيمتها وا 

نة بخصوص إهمال المجتمع الدولي  والفقد، وهذا ما لم ح له درويش من خلال هذه المدو 
 .عهمت كفرد يحس  الفقد وعدم الانتماء في مجتللقضي ة الفلسطينية فأصبح

للأعمال الأدبية  التأويلية أن  القراءة النقدي ة اتضح لنا من خلال البحث :سابعا
ولدلالاتها العميقة  ،وذلك من خلال استنطاقها لها هاالإبداعي ة تمثل الميلاد الحقيقي ل
التأويلية الريادة في هذا المجال لأن   ةقد أصبح للمقاربف ،المتواري ة وراء المعاني السطحي ة

من نظرا لفتحها المجال واسعا أمام المؤول  ؛لا مناص منه مع  أي  منهج نقدي آخر حضورها
   .ر أغوارها والبحث في المسكوت عنه، والذي يمث له خطاب الفقد في هذه المدونةأجل سب

      



 
 

 تـــثب
 المصادر والمراجع



 ثبت المصادر والمراجع                                                                            
 

200 
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        قيم النص و الجينالوجية الضائعة، تأملات في الشعر الجزائري،  :أحمد يوسف/ 6

 .8008، 1منشورات الاختلاف، الجزائر،ط
، منشورات الاختلاف، النسقية، سلطة البنية ووهم المحايثةالقراءة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /9

 .8009، 1الجزائر ط
محمود درويش قيثارة فلسطين، دار فضاءات للنشر والتوزيع، عمان  :ابرهيم خليل/ 2

 .8011، 1الأردن،ط
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 .8011، 1، دار الآفاق العربية، القاهرة، طلسمرياابراهيم عبد العزيز  / 7
الحقيقة الشعرية على ضوء المناهـــــــــج النقدية المعـــــــــاصرة   : بشير تاوريريت /10

د الأردن، ير أالحديث، والنظريات الشعرية، دراسة في الأصول والمفاهيم، عالم الكتب 
 .8010، 1ط

، (3)، ع(85)السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر،مج: جميل حمداوي/ 11
 .1779الكويت، مارس، 

بول ريكور الهوية السردية، دار التنوير للطباعة والتوزيع، : حاتم الورفلي/ 18
 .8007، 1تونس،ط

مفاهيم الشعرية دراسة مقاربة في الأصول والمنهج والمفاهيم، المركز : حسن ناظم/ 13
 .1774، 1ط الثقافي العربي، بيروت،

الأسد، ملامح في الأدب المقاوم فلسطين أنموذجا، مكتبة : حسين جمعة/ 14
 .8013دمشق،

، الجزائر فضاء المتخيل مقاربات في الرواية، منشورات الاختلاف: ير مخ حسين /15
 .8008، 1ط

، قراءات في شعر محمود درويش، دار الجرير غواية سيدورى :خالد عبد الرؤوف /16
 .8007، 1التوزيع، طللنشر و 

في الشعر العربي الحديث و المعاصر، اتحاد الكتاب،  قراءات: خليل الموسى /19
 .8000دمشق، 

في شعر محمد الماغوط، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، : راجي شاهين /12
8013. 

 الجزائر، السميائية أصولها و قواعدها، منشورات الاختلاف،: رشيد بن مالك /17
8008. 

 .مشكلة الحياة، مكتبة مصر للطباعة، دط، دت: زكريا ابراهيم/ 80
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درويش المؤسسة  وفكر محمود مجنون التراب دراسة في شعر: شاكر النابلسي/ 81
   .1729، 1العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

الهيئة المصرية العامة  سوسيولوجيا الرواية السياسية،: صالح سليمان عبد العظيم /88
 .1772، 1للكتاب، ط

، 1ار المصرية اللبنانية، طمحمود درويش حالة شعرية، الد: صلاح فضل /83
8010. 

  .1768الموت والعبقرية، مكتبة النهضة المصرية، دط، : عبد الرحمان بدوي/ 84
جماليات الموت في شعر محمود درويش، دار الساقي، : ساويعبد السلام الم/ 85

 .8007، 1بيروت لبنان، ط
النايا للدراسات والنشر  الموت المتخيل في شعر أودنيس: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /86

 .8013، 1والتوزيع، ط
إفريقيا الشرق، الدار البيضاء   الأنطولوجي، المجرى: كباصعبد الصمد ال /89

 .8006المغرب، 
في الخطاب النقدي العربي المعاصر   اشكالية تأصيل الحداثة: ارةـــبعبد الغني  /82

 .8005، 1المعرفية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط في الأصولمقاربة حوارية 
الهرمينوطيقا و الفلسفة نحو مشروع عقل تأويلي، الدار العربية : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /87

 .8002، 1للعلوم منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
القيم الجمالية في شعر محمود درويش، دار كوكب العلوم، : عبد القادر عميش /30
 .8018، 8ائر، طالجز 
رات أسئلة الشعرية بحث في آليات الإبداع الشعري منشو : عبد الله العشي /31

 .8007، 1الاختلاف، الجزائر، ط
قراءة نقدية  التشريحيةالبنيوية إلى الخطيئة و التكفير من : يغذامعبد الله ال/ 38

 .1772، 4نموذج معاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طل
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في معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، المركز : الله ابراهيمعبد / 33 
 .1776، 8الثقافي العربي، بيروت، ط

الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية، المؤسسة الجامعية : عبد الواسع الحميري /34
 .1777، 1للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، ط

الشعر العربي المعاصــــــــر قضايــــــــاه و ظواهـــــره الفنيـــــة و : عز الدين إسماعيل /35
 .1774، 1المعنوية، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط

منطق الحوار بين الأنا والآخر، دار الكتاب الجديد المتحدة،  :عقيل عقيل حسين /36
 .8004، 1بيروت لبنان، ط

ظواهر فنية في شعر اللغة العربية الحديث، منشورات : رمضان السيدعلاء الدين  /39
 .1776اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

 الذاكرة و الصورة قراءات مغربية في الشعر العربي المعاصر،  : علي آيت أوشان /32
 .8005، 1دار أبي للطباعة و النشر، الرباط، ط

الهيرمينوطيقا الغربية، والتأويل العربي اللغة والتأويل، مقاربات في : عمارة ناصر/ 37
 .8009، 1الاسلامي، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط

 التنوير، الجزائر، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، دار: فاتح علاق/ 40
 .8002، 1ط

 موسوعة علم النفس، والتحليل النفسي، دار غريب، مصر،: فرج عبد القادر طه/ 41
 .8003، 8ط

محمد درويش الكتابة أمام الموت، الكتابة أمام الوطن، دار كيوان : كريم عبيد/ 48
 .8011، 1لطباعة و النشر والتوزيع، دمشق، ط

حركة الحداثة في الشعر العربي، دار الفكر للطباعة و النشر و  :كمال خير بك /43
 .1726، 8التوزيع، بيروت، ط
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محمود درويش المختلف الحقيقي دراسات وشهادات، دار : من الكتاب مجموعة/ 44
 .1777، 1الشرق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط

هكذا تكلم محمود درويش دراسات في ذكرى رحيله، مركز : مجموعة من المؤلفين/ 45
 .8007، نوفمبر1دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، ط

التأويلية مقارنة و تطبيق مشروع قراءة في شعر فاضل  :الحيانيف يمحمد خل /46
 .8010، 1نشر  و التوزيع، عمان الأردن، طعزاوي، دار غيداء لل

الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، دار الحوار للطباعة : محمد سالم سعد الله/ 49
 .8009، 1والنشر والتوزيع، اللاذقية، ط

ويل الرؤية الشعرية قراءة في تجربة محمد أتو  الموتسيمياء : محمد صابر عبيد/ 42
 .8010، 1لتوزيع، سوريا دمشق، طللدراسات والنشر وانينوى القيسي، 

 -دراسة نفسية اجتماعية -الاغتراب والتطرف نحو العنف: محمد عبد المختار/ 47
 . دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط

الخطاب الشعري عند محمود درويش، دار الكتب الجامعية، : فكري الجزار محمد /50
 .1772، 1ط

الإتجاه السميائي في نقد السرد العربي الحديث، منشورات : محمد فليح الجبوري /51
 .8013، 1الاختلاف، دار الأمان الرباط، ط

تونس، سراس للنشر، محمد لطفي اليوسفي، في بنية الشعر العربي المعاصر،  /58
 .(ط.د)، 1725

الاتجاه الانساني في الشعر العربي المعاصر، دار الآفاق،  :محمد مفيد قميحة/ 53
 .1721، 1بيروت، ط

، )دليل القارئ العام(الاتجاهات الأدبية و النقدية الحديثة : محمود أحمد العشيري /54
 .8003، 8ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط
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أوراق الزيتون، رسالة من المنفى، دار العودة، بيروت لبنان، : درويش محمود/ 55
  .1764، 1ط

عاشق من فلسطين، ديوان محمود درويش، المجلد الأول، : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /56
 .1774بيروت، لبنان،

، رياض الريس للكتب و النشر، ؟لماذا تركت الحصان وحيد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /59 
  .1775بيروت، 

في سرديّة القصيدة الحكائية محمود درويش نموذجا، منشورات : يوسف حطيني/ 52
 .8010الهيئة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، دط،

،  1، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، طمناهج النقد الأدبي:  غليسييوسف و / 57 
8009.  

يمنى العيد في معرفة النص، دراسات في النقد الأدبي، دار الآفاق الجديدة، / 60
 .1725، 1بيروت لبنان، ط

الموت في الشعر العربي السوري المعاصر، اتحاد الكتاب العرب : وليد مشوح/ 61
 .1777دمشق، دط، 

شعرنا القديم و النقد الجديد، سلسلة عالم المعرفة، المجلس : وهب أحمد رومية /68
 .1776أدار، /، مارس809الوطني للثقافة والفنون و الآداب، الكويت، ع 

  :المراجع المترجمة/ 2
حسين عبد الزهرة مجيد، المركز الثقافي  :و الشاعر و الإنسان تربرام: تفيرببيبر  /1

 . 1775، 1الفرنسي في عدن، اليمن، ط
عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر،  :تر ،خطرالأدب في : روفو تزفيتان تود /8

 .8009، 1الدار البيضاء، المغرب، ط
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كامل يوسف حسن، عالم المعرفة،  :، ترالموت في الفكر العربي: جاك شورون /3
 .1724المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أفريل 

 .3عبد الرحمان بدوي، دار العودة لبنان، ط:جان بول سارتر، الوجود والعدم، تر/ 4
، 1اء، طفريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيض :علم النص تر: جوليا كريستيفا /5

1771. 
محمد عصفور، عالم المعرفة، الكويت،  :البنيوية و ما بعدها تر: ستروكجون  /6

1776.  
حسام نايل، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة :التفكيك، تر: جونثان كولر/ 9

 .8005، 66للكتاب، القاهرة، العدد
سعيد الغانمي، دار فاس للنشر : تر النظرية الأدبية المعاصرة،: رامان سلدن/ 2

 .1776، 1والتوزيع، عمان،ط
عبد العالي، دار توبقال،  عبد السلام بن:درس في السميولوجيا تر: رولان بارث /7

  .1726، 8الدار البيضاء، ط
المؤسسة الجامعية للدراسات  هلسا،غالب : غاستون باشلار، جماليات المكان تر/ 10

 .1724، 8طلبنان و النشر و التوزيع، 
حميد : تر )في الأدب( فعل القراءة، نظرية جمالية التجارب: فولفغانغ أيزر/ 11 

 (.ت.د)، )ط.د)، منشور مكتبة المتأهل، فاس، لحميداني
سبيل محسن، دار الحوار، دمشق : جدلية الوعي و الأنا تر: غ، غوستافكارل  / 18

 .1779سوريا، 
مخبر المؤسسة الجامعية  مروان بطش،: ترالموت : لويس فانسان توماس/ 13

  .8018، 1للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت لبنان، ط
ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، : الأدب تر في نظرية: ليونارد جاكبسون/ 14

 .8001دمشق، 
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، بيروت  عويداتمنشورات  نسيم نصر،: ترمعرفة الذات، : ماري مادلين دافيني/ 15
 .1723، 3باريس، ط

حبيب نصر : مصطلحات في علم النفس و الطب النفسي تر: ميشيل عود فريد / 19
 .8010، لبنان، 1المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ط مجد،الله 
عبد المجيد قوسي، المركز الثقافي العربي، : مياء الكون تريس: يوري لوتمان /12

 .8011، 1الدار البيضاء المغرب، ط
 :المراجع باللغة الأجنبية/ 3

-1  Gadamar, (Hans George), Verité et methode : les grand 
lignes d’une herméneutique philosophique, Trad Pierre Frnchon, 
Edit : Seuil, Paris, 1996. 
-8  Ricoeur, (Paul) le canflit des interprétation : Essais 

d’herménentique, edit, seuil, Paris, 1969. 
:قائمة الموسوعات والمعاجم/ ج  
 ،، لبنانلسان العرب المحيط، دار لسان العرب (:محمد بن مكرم)ابن منظور/ 1

 .دت بيروت،
القاموس الوسيط، مكتبة الشروق الدولية ،جمهورية مصر العربية، : ابراهيم أنيس/ 8
 .8000، 4ط
العربية والفرنسية والانجليزيّة، واللاتينية، المعجم الفلسفي بالألفاظ : جميل صليبا/ 3

 .1728، 1دار الكتاب اللبناني، ج
المنجد في اللغة والاعلام دار الشرق، والمكتبة الشرقية، لبنان : لويس معلوف/ 4
 .1771، 31ط
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 :الدورياتقائمة / د
الملتقى  مياء العنوان للدكتور بسام قطوس،يسكتاب، في قراءة : الطيب بودربالة  -1

أفريل  15/16 ،مياء والنص الأدبي، جامعة محمد خيضر بسكرةيالوطني الثاني، الس
8008. 

الانزياح و تحولات الخطاب الشعري لمحمود درويش، مجلة كلية  :حنان بومالي -8
جوان -جانفي 14/15العددان  جامعة محمد خيضر بسكرة، الآداب و اللغات،

8014.  
ة محمود درويش، مجلة جامعة اللغة و التشكيل في جداري :عاليا محمود صلاح -3

 .8010، 3/4ع ، دمشق
 .8015، الجزائر،أفريل، 3مجلة الدراسات الاجتماعية، العدد: محمد سوبان -4
الثنائيات دراسة في شعر محمود درويش، مجلة : نزار قبيلات وعلي الشروش -5

 .8011، 3،ع32مج الأردن،دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية، عمان 
 
 :المخطوطات/ و
الخطاب الشعري العربي المعاصر من استبدادية السلطة إلى : حلوشكفتيحة  /1

 -8005جامعة منتوري، قسنطينة الجزائر، علوم دكتوراه  مخطوطحركية الإبداع، 
8006.   

 مخطوطالخطاب الشعري عند محمود درويش، دراسة موضوعاتية : حسين تروش /8
 .8015-8014، "8"جامعة محمد لمين دباغين، سطيف  علومدكتوراه 

نقد الخطاب الشعري الجزائري المعاصر من منظور الباحث أحمد : سماح أسعيد /3
ماجستير جامعة محمد لمين دبـــاغين  مخطوط يوسف، قراءة في الأصول و المنهج،

 .8014-8013، "8"سطيف 
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  /ملخص

يتناول هذا البحث المندرج ضمن القراءات النقدية التأويلية للأعمال الابداعية    
، من خلال "أثر الفراشة لمحمود درويش" في مدونة الفقدالأدبية، ظاهرة 

 ،البحث في المسكوت عنه قصد الوصول إلى الدلالات العميقة لهذه الظاهرة
فقد الوطن،  :إلى الفقد بشتى أنواعه متعديةً ؛وذلك بتجاوزها الفقد بوصفه موتاً

فقد الهوية، فقد الانتماء، وما مدى وعي الذات المبدعة والذات الانسانية لهذه 
 .الظاهرة

 .النقد، التأويلي، الفقد، الفراشة، محمود درويش :الكلمات المفتاحية

Résume/ 

Cette recherche est inclus dans des lectures critiques 
herméneutiques des travaux littératures créatives, et analyser le 
phénomène de la perte dans l’ouvre « trace du papillon » de 
Mahmoud Darwish ;à travers la recherche du sens cache « non-
dit » pour arriver aux signes profonds de ce phénomène en 
dépassant la perte comme une morte a la perte par ses différentes 
qualités : la perte de la patrie, la perte de l’identité, la perte de 
l’appartenance, et la grandeur de la conscience de soi créative et soi 
humaine du cette phénomène .   

Mots clés : Critique, Herméneutique, Perte, Papillon, Mahmoud 
daroish. 


